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إلى مَنْ صلّّى عليه الله وملائكته في محكم كتابه، فقال:
مُوا  ا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ َ ﴿ إنَّ اللهَ وَمَلََائكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلََى النَّبيِِّ يَا أَيُّهُّ

تَسْليِمًًا﴾ ]الأحزاب :56[.
إلى مَنْ صلّّى عليه سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء )عليه السلام(، قائلًًا:

ا  اتِ ودَاعِمَ الْْمَسْمُوكَاتِ، وجَابلَِ الْقُلُوبِ عَلََى فطِْرَتِِهَ هُمَّ دَاحِيَ الْْمَدْحُوَّ »اللَّ
دٍ عَبْدِكَ  ائفَِ صَلَوَاتكَِ، ونَوَامِيَ بَرَكَاتكَِ عَلََى مُُحَمَّ شَقِيِّهَا وسَعِيدِهَا، اجْعَلْ شََرَ

افعِِ جَيْشَاتِ  قِّ والدَّ قَّ باِلْْحَ اتمِِ لِمَِا سَبَقَ والْفَاتحِِ لِمَِا انْغَلَقَ، والْْمُعْلنِِ الْْحَ ورَسُولكَِ، الْْخَ
امِغِ صَوْلََاتِ الأضََاليِلِ، كَمََا حُُمِّلَ فَاضْطَلَعَ قَائمًًِا بأَِمْرِكَ مُسْتَوْفزًِا  الأبََاطيِلِ، والدَّ

فِِي مَرْضَاتكَِ، غَيْْرَ نَاكلٍِ عَنْ قُدُمٍ ولََا وَاهٍ فِِي عَزْمٍ ، وَاعِيًا لوَِحْيكَِ حَافظًِا لعَِهْدِكَ، 
مَاضِيًا عَلََى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابسِِ، وأَضَاءَ الطَّرِيقَ للِْخَابطِِ، وهُدِيَتْ 

اتِ  َ بهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ والآثَامِ، وأَقَامَ بمُِوضِحَاتِ الأعَْلََامِ ونَيِّرِّ
ينِ  الأحَْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُكَ الْْمَأْمُونُ وخَازِنُ عِلْمِكَ الْْمَخْزُونِ وشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّ

لْقِ. ، ورَسُولُكَ إلى الْْخَ قِّ وبَعِيثُكَ باِلْْحَ
يْْرِ مِنْ فَضْلكَِ،  هُمَّ افْسَحْ لَه مَفْسَحًا فِِي ظلِِّكَ، واجْزِه مُضَاعَفَاتِ الْْخَ اللَّ

هُمَّ وأَعْلِ عَلََى بنَِاءِ الْبَانيَِن بنَِاءَه، وأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَه وأَتْْممِْ لَه نُورَه، واجْزِه مِنِ  اللَّ
عْ  هُمَّ اجْْمَ هَادَةِ ، مَرْضِِيَّ الْْمَقَالَةِ ذَا مَنْطقٍِ عَدْلٍ وخُطْبَةٍ فَصْلٍ، اللَّ ابْتعَِاثكَِ لَه مَقْبُولَ الشَّ
اتِ ، ورَخَاءِ  هَوَاتِ وأَهْوَاءِ اللَّذَّ بَيْنَناَ وبَيْنهَ فِِي بَرْدِ الْعَيْشِ وقَرَارِ النِّعْمَةِ، ومُنَى الشَّ

فِ الْكَرَامَةِ«))) . عَةِ ، ومُنْتَهَى الطُّمَأْنيِنَةِ وتُُحَ الدَّ
ي أهدي هذا الجهد. )خادمك وولدك نبيل( إلى: سيّدي ومولاي وجدِّ

))) نهج البلاغة: الخطبة: 72، بتحقيق صبحي الصالح : ص101.

الإهداء
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مقدّمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين أبي 

القاســم محمّــدٍ وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
وبعد:

ــة وشــملته  ــة الإلهيّ ــن خُــصَّ بالعناي ــم ممَّ ــه أنّ طالــب العل ــا لا شــكّ في ــإنّ ممّ ف
ــرة. ــا والآخ ــة في الدني ــه الرفع ــن الله ل ــى ضم ــيّة حتّ ــات القدس الفيوض

قال تعالى:
هُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾))). ﴿يَرْفَعِ اللَّ

وحيــث إنّ النــاس عــى ثلاثــة أنــواع حســبما صنفّهــم بــابُ مدينــة علــم النبــوة 
الإمــام أمــر المؤمنــن ، فقــال:

»الناس ثلاثة؛ عالم ربانّي، ومتعلِّم على سبيل نجاةٍ، وهمجٌ رُعاع«.
لزم من طالب العلم أن يكون قصده في طلب العلم النجاة.

وعن النبيِّ ، قال:
»قلــب ليــس فيــه شيء مــن الحكمــة كبيــت خــرب، فتعلَّمــوا، وعلِّمــوا، 

يعــذر عــى الجهــل«. فــإنّ الله لا  هــوا، ولا تموتــوا جهّــالًًا،  وتفقَّ
ومــن لــوازم طالــب العلــم هــو الإحاطــة بســرة المعصــوم  لمــا يترتــب 

ــة. ــة، وتربويّ ــة، وعقائديّ ــن شرعيّ ــن عناوي ــم م ــذا العل ــى ه ع

))) سورة المجادلة، الآية: 11.
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ــة هــو الســنام الــذي يتــزوّد منــه طالــب العلــم  وحيــث إنّ علــم الســرة النبويّ
ولا ســيّما الخطيــب في مادّتــه البحثيــة ومشروعــه التبليغــيّ، فلــذا ينبغــي بــه دراســة 
ــر آل  ــاء لأم ــن إحي ــه م ــب علي ــاَ يترتّ ــام؛ لـ ــة الاهت ــه غاي ــام ب ــم والاهت ــذا العل ه

.ــول الله رس

ومــا يُُحققــه مــن إصــاح للمجتمــع وحفظــه مــن الثقافــات المنحرفــة والأفــكار 
والشــبهات الهدّامــة التــي عمــل أئمّــةُ الضــال مــن خلالهــا عــى تحريــف الســرة كي 

لا تــؤدي في المجتمــع غرضهــا الإصلاحــي والتوعــويّ.

وعــى الرغــم مــن تتبُّــع كثــرٍ مــن الروايــات التــي تــمّ انتقاؤهــا في إعــداد هــذا 
الكتــاب إلّّا أنّّهــا تحتــاج إلى مزيــدٍ مــن البيــان والــرح لـــاَ حفــت بــه الســرة النبويّــة 

مــن دســائس كثــرة.

ومن هنا:

ــو  ــة« ه ــرة النبويّ ــم الس ــز عل ــاب »موج ــذا الكت ــداد ه ــن إع ــرض م كان الغ
الإحاطــة بتلــك العناويــن الشرعيّــة والعقائديّــة والتربويّــة، وكــي يســتعين بــه 
طالــب العلــم في تحصيلــه الــدراسّي والتبليغــيّ والتربــويّ للمجتمــع عــى أن يكــون 

ــة. ــرة النبويّ ــم الس ــص في عل ــة والتخصُّ ــث والكتاب ــةً للبح بداي

والله تعالى وليُّ التوفيق.

السيّد نبيل الحسنّي
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مقدمة الطبعة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــرُ،ولََا  ــرَاه النَّوَاظِ ــاهِدُ،ولََا تَ ــه الْْمَشَ وِي ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــه الشَّ ــذِي لََا تُدْرِكُ ــدُ لِلهِِ الَّ مْ »الْْحَ
ــوَاترُِ«))) ، وصلواتــهُ التامّــاتُ الزاكيــاتُ عــى حبيبــه محمّــد، »عَبْــدُه ورَسُــولُه  جُبُــه السَّ تََحْ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ  «))) وعــى أهــلِ بيتــه »أَسَــاسُ الدِّ ضِِيُّ ، وأَمِينـُـه الــرَّ فِــيُّ الصَّ
ــمْ خَصَائـِـصُ حَــقِّ الْوِلََايَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّــةُ والْوِرَاثَــةُ«)))،  الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي، ولََهُ

وســلّم تســليمًًا كثــرًا.

أمّا بعد:

ــج دراسّي في  ــع منه ــو وض ــا ه ــيَّ به ــل ع ــي تفضّ ــأنه الت ــزّ ش ــم الله ع ــن نع ــإنّ م ف
مــادّة الســرة النبويّــة لينتهــل منــه الدارســون والمبلِّغــون، ولا ســيمّّا بعــد التوفيــق وعظيــم 
ــة التربيــة في جامعــة  ــة الإســاميّة في كلّي ــة في فتــح قســم علــوم نهــج البلاغــة والتربي المنّ
ــه المؤسّســةُ وبالتعــاون  ــر بذلت ــات، وذلــك بعــد جهــد كب الزهراء)عليهــا الســام( للبن
مــع الجامعــة ليثمــر في افتتــاح هــذا القســم الــذي يُعــدّ الأوّل في العــالم الإســاميّ ســواء 

ــة. ــة أو الأهليّ عــى نطــاق الجامعــات الحكوميّ

ومـن ثـمَّ فقـد أضفـت مـادة جديـدة ضمـن البـاب الأوّل لتكـون نافـذة عىل بيـان 
ا  جهـود الإمـام عيل  في نشـأة علـم السيرة النبويّـة، ولاسـيّما أنّ الكتـاب كان مُعَـدًّ
مُسـبقًا بوصفـه منهجًـا دراسـيًّا للمبلِّغني والمبلِّغـات في معهـد الخطابـة الحسـينيّة في العتبة 
الحسـينيّة والعباسـيّة، وقـد تولّيـتُ تدريسـه ثالث عشرة سـنة في معهـد الخطابة النسـويّة 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
))) المصدر السابق.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ . د صلاح الفرطوسي .
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في العتبـة العباسـيّة المقدّسـة، فضاًل عـن ترجمتـه إلى اللغـة الإنكليزيّـة واعتامده في دراسـة 
المبلِّغني والمبلِّغـات باللغـة الإنكليزيّـة في نفـس المعهـد.

وقــد اشــتمل الكتــاب عــى خمســة أبــواب وجملــة مــن الفصــول والمســائل، أمّــا الباب 
ــص لبيــان نشــأة علــم الســرة النبوية. الأول: فقــد خُصِّ

ص الباب الثاني: لنسب رسول الله )( ومولده، ومُدّة حياته ووفاته. وخُصِّ

.)( ص الباب الثالث: لذكر آياته الباهرات ومعجزاته وخُصِّ

والبــاب الرابــع: لذكــر مغــازي رســول الله )( وسرايــاه ونبــذٍ مــن أخبــاره إلى 
أنْ فــارق دنيــاه ومــا ظهــر أثنــاء ذلــك مــن أعــام نبوّتــه ودلائــل صدقــه ورســالته عــى 

ســبيل الإجمــال والاختصــار.

والباب الخامس: في ذكر أزواجه وأعمامه وعمّّاته ومواليه.

فـإنْ أصبـتُ فذلـك مبلـغ علمـي ومقـدار رزقـي مـن التوفيـق ﴿نَرْفَـعُ دَرَجَـاتٍ مَـنْ 
نَشَـاءُ وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْـمٍ عَليِـمٌ﴾ ]يوسـف:76 [، والله ولّي التوفيـق، ومنه ومن رسـوله 
مُْ رَضُوا مَـا آَتَاهُمُ اللَّهَُّ وَرَسُـولُهُ وَقَالُوا حَسْـبُنَا  )( نسـأل المزيـد، قـال تعالى: ﴿وَلَـوْ أنَّهَّ

ـا إلى الله رَاغِبُـونَ﴾ ]التوبـة:59[ . اللَّهَُّ سَـيُؤْتيِناَ اللَّهَُّ مِـنْ فَضْلـِهِ وَرَسُـولُهُ إنَّ

ــي إلَِّاَّ  ــا تَوْفيِقِ ــون ولفضلكــا ملتمســون ﴿وَمَ ــا إليــك وإلى رســولك راغب اللَّهــم إنَّ
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــود:88[، ﴿رَبَّ ــه أُنيِبُ﴾]ه ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ بِ

 )(ــوله ــل رس ــه وفض ــى فضل ــدُ لله ع ــرة:127[ ؛ فالحمْ ــمُ﴾ ]البق الْعَليِ

ف بالخدمتين المتشرِّ
العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ



11

تمهيد: معنى السيرة.

أوّلًًا: المعنى اللغويّ.

تُُها، قال خالد بن زهير: نَّةُ، وقد سَارتْ وسِِرْ ةُ: السُّ يْْرَ قال ابن منظور: »السِّ
زَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَها لُ راضٍ سُ��نَّةً مَ��نْ يَسِي�رُهافلا تََجْ فَ��أَوَّ

يقول: أَنت جعلتها سائرة في الناس.

؛ وأَنشد بيت خالد بن زهير. تُه، فَعَمَّ وقال أَبو عبيد: سارَ الشيءُ وسِِرْ

يَرةُ: الطريقة. والسِّ

ةً حَسَنةًَ. يقال: سارَ بهم سِيْْرَ

يَرةُ: الهيَْئَةُ. والسَّ

ا الْْأوُلََى﴾))). فْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتََهَ وفي التنزيل العزيز: ﴿قَالَ خُذْهَا وَلََا تََخَ

ثَ أَحاديث الأوَائل«))).  َ سِيَرةً: حَدَّ وسَيَّرَّ

ثانيًا: المعنى الاصطلاحيّ.

الســريّة  المصنفّــات  عــر  للســرة  والمفهومــيّ  اللغــويّ  المعنــى  مــن  يُســتفاد 
للمســلمين أنّ معناهــا الاصطلاحــيّ، هــو: الطريقــة التــي ســار عليهــا النبــيُّ  في 
ــاه الله تعــالى فكوّنــت بذلــك سُــنناً أجراهــا وســرّها في  حياتــه منــذ أنْ وُلــدِ إلى أنْ توفّ
الحيــاة لتكــون هَديًــا يقتــدى بــه المســلمون في حياتهــم الدنيويّــة وينالــون بــه أجرهــم في 

ــارٍ في الآخــرة. ــه مــن آث ــب علي ــا يترتّ ــك لم ــة؛ وذل حياتهــم الأخُرويّ

))) طه: 12.
))) لسان العرب: 4 /983.
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المسألة الأولى: نشأة المدارس التاريخيّة والسيّّرية في الإسلام.

ــوم  ــورة العل ــي باك ــا الله( ه ــوّرة )أعزّه ــة المن ــون المدين ــه أنْ تك ــب في ــا لا ري ممّ
ــة. ــالم كافّ ــة إلى الع ــالة المحمّدي ــق الرس ــا منطل ــيّما أنّّه ــة، ولاس كافّ

ــة حينــا تناولــت دراســة هــذا  ــه أنّ الدّراســات التاريخيّ إلّّا أنّ الــذي يُؤسَــف ل
ــره  ــأته وتطوي ــت  في نش ــل البي ــة أه ــد مدرس ــان جه ــرّض إلى بي ــم لم تتع العل
بشــكلٍ عــامّ، وعلــم الســرة النبويّــة بشــكلٍ خــاصّ، حتّــى في تناولهــا لعمــل مدرســة 
المدينــة، إذ ينحــر الحديــث حــول بعــض الأســاء التــي كانــت في الحقيقــة التاريخيّــة 
ــذه  ــا - أي ه ــيّما أنّّه ــامٍ، ولاس ــة ع ــارب المائ ــاَ يُق ــم لـ ــذا العل ــة ه ــرة في معرف متأخِّ
الأســاء - تتبــع منهــج الشــيخين في منــع التدويــن)))، وبالأخــص السُــنةّ النبويــة. 

ــة كالعــراق  ولذلــك: نجــد أنّ المــدارس الإســاميّة في بعــض المراكــز الإقليميّ
والشــام واليمــن وبــاد فــارس ومــر وأفريقيــا والمدينــة ومكّــة، حينــا ظهــر فيهــا 
علــم الســرة لم يكــن يُكتــب لبعضهــا الــدوام في هذا التخصّــص كما لم تكــن الدوافع 
  عنــد بعضهــا دينيّــة حينــا ظهــر فيهــا علــم الســرة، أي حفــظ ســرة رســول الله
ومــا تُشــكّله مــن منهــاجٍ تشريعــيّ لتنظيــم الحيــاة الإنســانيّة، وضبــط الســلوكيّات 
ــيّةً  ــدارس سياس ــذه الم ــض ه ــد بع ــع عن ــت الدواف ــا كان ــة، وإنّ ــة والجماعيّ الفرديّ

وإداريّــةً وتنظيميّــةً لمؤسّســات الدولــة أو المملكــة الإســاميّة.

»فحــن انتقلــت الخلافــة مــع بني أميــة إلى الشــام وحوّلوها ملــكًا مطلقًــا، أرادوا 
معرفــة ســر الملــوك الســابقين، كــا احتاجــوا في النظــام المــالي والإداري للدولــة، وفي 

ــة بــن التدويــن والاضطهــاد، شــيخ كتــاب  ــد مــن الاطــاع، ينظــر: الشــيعة والســرة النبوي ))) لمزي
ــة محمــد بــن إســحاق انموذجــا، الســيد نبيــل الحســني الكربلائــي. الســرة النبوي
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ــا  ــوح وعهوده ــر الفت ــة أم ــة إلى معرف ــه الدائم ــه وأرزاق ــش وعطائ ــر الجي ــط أم ضب
والقبائــل وعلاقاتهــا، والرجــال وإقطاعاتهــم وقيمهــم الاجتماعيّــة والعســكريّة 

والسياســيّة، وهكــذا تجمّــع في الشــام مَــنْ يــروي للأمويّــن كلَّ ذلــك«))).

ــيّ الأكــر والأهــمّ للعــرب، وفيهــا  ــع القَبَ »وفي الكوفــة والبــرة كان التجمُّ
ــة؛ ممّــا ســاعد عــى ظهــور طبقــة الإخباريّــن، التــي  توطّنــت الارســتقراطيّة العربيّ

تهتــمُّ بالأنســاب والأخبــار.

ولـــاّ كان لأهــل اليمــن تاريخهــم المــاضي العريــق فقــد أرادوا مضاهــاة عــرب 
ــت لهــم  ــد في مجتمعهــم، فكان الشــال وتاريخهــم الإســاميّ، وهــو الطــارق الجدي

ــة ذلــك التاريــخ في اليمــن. مدرســتهم في رواي

وقــد اختلــف الأمــر بالنســبة للفــرس؛ فقــد خــر الفــرس مُلكهــم الســياسّي 
ــه، كــا بــدأ دينهــم الســابق في الانحســار أمــام الإســام، ولكنهّم بقــوا موجودين  كلَّ
في كتلــة بشريــة واحــدة عــى أرض خاصّــة بهــم هــي إيــران، ويمتزجــون مــع العرب 
أيضًــا في العــراق، ولهــذا نقلــوا معارفهــم التاريخيّــة - وهــم في أرضهــم - إلى اللغــة 

العربيّــة قــدر مــا يســتطيعون وكانــت لهــم بذلــك مدرســتهم التاريخيّــة الخاصــة«))).

ــتين، الأولى:  ــر في مدرس ــد انح ــة ق ــرة النبويّ ــم الس ــور عل ــإن تط ــه: ف وعلي
ــة. ــة الكوف ــة: مدرس ــة، والثاني ــة المدين مدرس

ــد لجهــود مدرســة الكوفة ولاســيما  لكــن الــذي يُؤسَــف لــه هــو التجاهــل المتعمَّ
في خلافــة أمــر المؤمنــن ؛ فقــد وصفــت بعــض الدراســات التاريخيّــة مدرســة 

))) التاريخ العربي والمؤرخون، شاكر مصطفى: 117.
))) المصدر السابق.
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ــاب،  ــة والأنس ــرة القبيل ــمُّ بس ــذي يهت ــيّ ال ــع القَبَ ــة - بالطاب ــراق - أي الكوف الع
وقــد وجــد البعــض مــرّرات لهــذا المنهــج، منهــا:

ــة كان اســتمرارًا مبــاشًرا لقصــص  1 - الاهتــام بالفعاليــات والشــؤون القبليّ
الأيّــام )ولروايــات الأنســاب( في الأســلوب والنظّــرة موجّهًــا إلى الأيّــام الجديــدة، 

أو المعــارك والفتوحــات في الإســام.

2- اعتمادها على الشعر لوثائقها وتجد فيه خيَر وسيلةٍ لحفظ التراث.

3- قُــرب الكوفــة والبــرة، وهــي مراكــز قبليّــة كــرى، وعــى صِلــةٍ مبــاشرة 
ومســتمرة بالصحــراء، فهــي مراكــز فعّالــة لتــداول هــذه الروايــات والأخبــار))).

في حــن أنّ هــذه المــرّرات لا مــرّر لهــا؛ لأنّّهــا عوامــل مشــركة في جميــع البــاد 
ــة، بــل هــي أقــدم في مكّــة والمدينــة وأقــوم وأنشــط، فــإنْ كانــت القبيلــةُ لهــا  العربيّ
دورهــا الفعّــال في العــراق فهــي في مكّــة أكثــر تأثــرًا، وهمــا أكثــر اهتمامًــا بـ)الأيّــام( 

ولاســيّما أنّّهــا محطّــةُ تلاقــي حضــارات الشــال والجنــوب واليهــود والنصــارى.

ــبع في  ــات الس ــت المعلّق ــا كان ــعر، ف ــى الش ــراق ع ــة الع ــاد مدرس ــا اعت وأمّ
الكوفــة أو البــرة وإنّــا في مكّــة.

وأمّــا قُــرب الكوفــة مــن الصحــراء، فــإنّ مكّــة هــي في قلــب الصحــراء، 
ــن إلى  ــر بعين ــن لتنظ ــة لم تك ــات التاريخيّ ــر الدراس ــذا أنّ أكث ــن ه ــر م ــذي يظه وال
المــادّة البحثيّــة، كــا أنّّهــا لم تضــع نصــب عينهــا دور البــاط الأمــويّ في طمــس كلِّ 
ــع الأوّل  ــح في الرب ــذي أصب ــراق ال ــف بالع ــت ، فكي ــل البي ــة بأه ــه صل ــا ل م
 ، مــن القــرن الأوّل للهجــرة النبويّــة محطّــةَ التشــيُّع لعــرة النبــيِّ الأعظــم

))) ينظر: نشأة علم التاريخ عند العرب، الدوريّ: 103 -104.
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الإســاميّ. الفكــر  انطــاق  ومركــز  الخلافــة،  وعاصمــة 

نعــم، يمكــن تســجيل عامــل مُهــمّ في بــروز مدرســة المدينــة عــى مدرســة 
الكوفــة في تطــوّر علــم الســرة؛ هــو ابتعــاد الكوفــة والبــرة عــن منبــع التحــرّك 
النبــويّ والفعــل المحمــديّ  الــذي احتضنــه نســيم هــواء المدينــة المنــوّرة، إلّّا أنّ 
  هــذا العامــل نجــده يتهافــت فيــا لــو نظرنــا إلى جهــد مدرســة العِــرة النبويّــة
في تطــوّر علــم الســرة النبويّــة ســواء كانــت هــذه المدرســة في المدينــة أم في العــراق.

وهــو عــى عكــس مــا صــوّره البعــضُ في وصــف الحركــة التاريخيّــة والتدويــن 
ــرة بـ)الحزبيّــة والإقليميّــة والقَبَليّــة(، فنــرى في أبي مخنــف - وهــو  بأنّّهــا ســارت متأثِّ
ــورد  ــولًًا عراقيّــةً؛ حيــث يُ ــولًًا علويّــةً، ومي ــة الكوفيّــة - مي ــوز المدرس أحــد رم
ــو  ــة ه ــل الكوف ــون: إنّ أوّل ذلٍّ دخ ــم يقول ــاسَ وه ــتُ الن ــة: »أدرك ــة الآتي الرواي

ــاد«))). ــن عــديّ، ودعــوة زي ــن عــيّ ][، وقتــل حجــر ب مــوت الحســن ب

وكأنّ الباحــث قــد كتــب بحثــه في زمــن الدولــة الأمويّــة، لا القــرن العشريــن، 
فهــو ســائر عــى نهــج القدامــى في لصــق تهمــة التشــيّع - كــا يســمونها تهمــة - بــكلِّ 

. مَــنْ يــروي روايــةً في أهــل البيــت

ولذلــك: كيــف يمكــن تســجيل أيّ دورٍ ولــو بســيط لمدرســة الكوفــة في تطــوّر 
علــم التاريــخ والســرة، وهــي تحــارب منــذ قــرونٍ عديــدة وإلى هــذا اليــوم.

ومن هنا:
فإنّنا لا نأخذ بهذه النظريات غير الموضوعيّة، كما أنّنا لا نسدل الستار على دور 
مدرسة الكوفة مُُمثلةً بمدرسة أهل البيت  في تطوّر علم السيرة، وهي كالآتي.

))) نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري: 107.
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المسألة الثانية: جهود الإمام عليّ )عليه السلام( في تأسيس علم السيرة النبويّة وانعكاس 

ذلك على مدرّسة الكوفة.

لقــد بــدأت هــذه الجهــود مــع انتقــال الإمــام عــيّ  إلى الكوفــة حينــا بُويــع 
بالخلافــة عــام )36هـــ(، أي بعــد مــرور خمســة وعشريــن عامًــا عــى وفاة رســول الله 
، وانتقــال جــلّ الصحابــة معــه إلى العــراق؛ ممـّـا أعطــى زخمــا علميًّــا كبــرًا لأهل 
العــراق في الاطــاع عــى الســرة النبويّــة، فضــاً عــن امتيــاز هــذه المرحلــة بظهــور 

تيــارات عقائديّــة مُُمثَّلــة بـ:

1- الناكثون: وهم طلحة والزبير وعائشة ومَن اتبعهم.

2- القاسطون: وهم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وحزبهم.

3- المارقون: وهم الخوارج.

ــي  ــه ك ــرته وهَدْي ــول الله وس ــث رس ــق لأحادي ــع دقي ــتلزم تتب ــذا يس وه
ــك  ــالى، ولذل ــاه الله تع ــذي ارتض ــبيل ال ــاع الس ب ــاة، واتِّ ــن النج ــلمُ م ــن المس يتمكّ
نجــده  اتّّخــذ منهجًــا لهــذه المرحلــة الحسّاســة في مصــر الأمــة الإســاميّة فكانــت 

مــن خــال الأمــور الآتيــة:

أوّلًًا: تذكيره )( برسول الله )( وهَدْيه وسِيرته.

يُقــدّم أمــر المؤمنــن  منهجًــا عمليًّــا في تنقيــة الروايــة الصحيحــة مــن 
الســقيمة والسُــنةّ مــن البدعــة، مبتدئًــا بعمــود الدين، وهــي الصلاة، فنــادى الصلاة 
ــدرٍ وحنــن، كعــاّر  ــعٌ مــن أهــل ب هــم في مســجد الكوفــة وفيهــم جََمْ جامعــة، فَصفَّ
ابــن يــاسر، وأُبي بــن كعــب، وغيرهمــا مــن الصحابــة، وصَــفَّ معهــم أهــل الكوفــة 
فصــىّ بهــم، فكانــت آثــار هــذه الصــاة مدوّنــةً في صحــاح المســلمين ومَســاندهم 
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وعــى لســان مطــرف بــن الشــخير، قائــاً: »كنــتُ مــع عمــران بــن حصــن بالكوفــة 
فصــىّ بنــا عــيُّ بــن أبي طالــبٍ ، فجعــل يُكــرِّ كلّــا سَــجَدَ، وكلّــا رفــع رأســه، 

.(((» فلــاّ فــرغ، قــال عمــران: صــىّ بنــا هــذا مثــل رســول الله

وفي رواية، أنه قال: 

»فلــاّ انصرفنــا، قــال عمــران: مــا صلّيــتُ منــذ حــن أو قــال منــذ كــذا وكــذا 
ــٍّي )رضي الله  ــاة ع ــي ص ــاة، يعن ــذه الص ــن ه ــول الله  م ــاة رس ــبه بص أش

تعــالى عنــه(«))).

ــائيّ)))،  ــو داود، والنس ــلم)))، وأب ــاريّ)))، ومس ــه البخ ــر أخرج ــظٍ آخ وفي لف
ــال:  ــرف، ق ــن مط ع

»صلّيــتُ أنــا وعمــران صــاةً خلــف عــيّ بــن أبي طالــب ، فــكان إذا 
ســجد كــرّ، وإذا رفــع كــرّ، وإذا نهــض مــن الركعتــن كــرّ، فلــاّ ســلّم أخــذ عمــران 
بيــدي، فقــال: لقــد صــىّ بنــا هــذا، صــاةَ محمّــدٍ ، أو قــال: لقــد ذكّــرني هــذا 

.(((» ٍــد صــاة محمّ

))) مسند أحمد بن حنبل، حديث عمران بن حصين: 428/4.
))) مســند أحمــد بــن حنبــل، حديــث عمــران بــن حصــن: 429/4. مصنـّـف الصنعّــاني، عبــد الــرزاق 

الصنعــانّي، بــاب: التكبــر: 2/ 63، ح 2498.
))) صحيح البخاريّ، كتاب مواقيت الصلاة، باب: المكث بين السجدتين: 200/1.

))) صحيح مسلم، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة: 8/2.
))) سنن أبي داود، باب: تمام التكبير: 192/1.

))) ســـنن أبي داود، بـــاب: تمـــام التكبـــر: 192/1. ســـنن النســـائيّ: بـــاب: الاعتـــدال في الركـــوع: 
.204/2
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ــي  ــف ه ــوا كي ــد نس ــلمون ق ــث: إذا كان المس ــه البح ــذي يفرضُ ــؤال ال والس
صــاة رســول الله  والتــي يُفــرض أنّّهــا تُصــىّ في اليــوم خمــسَ مــرّاتٍ، فكيــف 

ــه وأقوالــه؟ ــننه وســرته وأفعال ــة سُ بهــم يتذكــرون بقيّ

ــو بكــر وعمــر، فأُحرقــت،  ــنتّه قــد أمــر بهــا الشــيخان أب ــى لهــم ذلــك وسُ وأنّ
  ــن ــا عــى عــٍّي أمــر المؤمن ــذا؛ كان لزامً ــن، ول ــت مــن التدوي ــت، ومُنعِ ي ومُُحِ
ــدوّن هــذه الســرة  ــة إلى مســارها الصحيــح، وأنْ تُ ــد السُــنةّ والســرة النبويّ أنْ يُعي
لــت  ت وبُدِّ ت، وممـّـا يــدلُّ عــى أنّّهــا غُــرِّ يــت وغُــرِّ الصحيحــة بعــد أنْ أُحرقــت ومُُحِ

ولم يبــقَ منهــا شيءٌ ســواء التــي أخرجهــا أهــلُ البيــت  إلى النــاس مــا يــأتي:

1- روى مالــك بــن أنــس - إمــام المذهــب المالكــيّ - عــن أبيــه، أنّــه قــال: »مــا 
أعــرف شــيئًا ممـّـا أدركــت النــاس عليــه إلّّا النــداء للصــاة، أي: الأذان«))).

2- أخرج الشافعيّ عن طريق وهب بن كيسان، قال: »رأيتُ ابن الزبير يبدأ 
ت حتّى الصلاة«))). بالصلاة قبل الخطبة، ثمّ قال: كلّ سُنن رسول الله  قد غُيِّرِّ

3- قــال الزهــريّ - وهــو الــذي تُنسَــب إليــه أوائــل تدويــن الســرة النبويّــة-: 
»دخلنــا عــى أنــس بــن مالــك بدمشــق وهــو وحــده يبكــي، قلــتُ: مــا يُبكيك؟قــال: 

لا أعــرف شــيئًا ممـّـا أدركــتُ إلّّا هــذه الصــاة، وقــد ضُيِّعــت«))).

4- قــال الحســن البــريّ: »لــو خــرج عليكــم أصحــابُ رســول الله  مــا 
عرفــوا منكــم إلّّا قبلتكــم«))).

))) الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك: 93/1، شرح الموطأ، الزركانّّي: 221/1.
))) كتاب الأمّ، الشافعيّ: 208/1.

))) جامع بيان العلم: 244/2.
))) المصدر السابق.
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5- ورُويَ عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، أنّــه قــال: »لــو أنّ رجلــن مــن 
أوائــل هــذه الأمــة خلــو بمصحفيهــا في بعــض الأوديــة، لأتَيَــا النــاس اليــوم، ولا 

يعرفــان شــيئًا ممـّـا كانــا عليــه«))).

6- وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق ، قال: 

ــة  ــتقبال القبل ــولُ الله  إلّّا اس ــه رس ــاء ب ــا ج ــى شيءٍ ممّ ــم ع ــا هُ »لا والله، م
فقــط«))).

: 7- وقال أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب

»لم يبقَ من الإسلام إلّّا اسمه ومن الدين إلّّا رسمه«))).

ومماّ قام به أمير المؤمنين  في تطوير علم السيرة هو:

 )( المسلمين بحال العرب قبل البعثة وما قدّمه النبّي )( ثانيًا: تذكيره
من جهد في نجاتهم. 

إنّ ممـّـا قــام بــه الإمــام أمــر المؤمنــن  هــو تذكــر الصحابــة بــا قــام بــه النبــيّ 
 مــن جهــود عظيمــة لتغييرهــم وتعليمهــم، أي إعــادة تســجيل هــذه الســرة 
ــاره  ــع إخب ــة، م ــه إلى الكوف ــوا مع ــن قَدِم ــة الذي ــم الصحاب ــاس، وه ــان الن في أذه
المجتمــع الكــوفّي بتفاصيلهــا، بوصفهــم كانــوا الأبعــد جغرافيًّــا عــن المدينــة المنــوّرة، 
فــكان مــن خطبــه في إحيــاء الســرة النبويّــة وتذكــره بحــال العــرب قبــل الإســام 

وبعــده مــا يــأتي:

.142/1 : ّالزهد والرقاق: 61. الصحيح من سيرة النبي (((
))) بحار الأنوار، المجلسّّي: 68/ 91.

.143/1 : ّالصحيح من سيرة النبي (((
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:)( 1- قال
»وَأَنْتُــمْ مَعْــرََ الْعَــرَبِ عَــىَ شََرِّ دِيــنٍ، وَفِِي شََرِّ دَارٍ، مُنيِخُــونَ بَــنَْ حِجَــارَةٍ 
شِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ،  بُــونَ الْكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الْْجَ ، تَشْْرَ خُشْــنٍ، وَحَيَّــاتٍ صُــمٍّ

ــةٌ«))). ــمْ مَعْصُوبَ ــامُ فيكُ ــةٌ، وَالآثَ ــمْ مَنْصُوبَ ــامُ فيِكُ ــمْ، الأصَْنَ ــونَ أَرْحَامَكُ وَتَقْطَعُ
:)( 2- وقال

ــونَ  ةٍ، وَحَاطبُِ لٌ فِِي حَــرَْ ــاسُ ضُــاَّ ــهُ - صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم - وَالنَّ »بَعَثَ
اهِليَِّــةُ  تْهُمُ الْْجَ يَــاءُ، وَاسْــتَخَفَّ مُ الأهَْــوَاءُ، وَاسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكبِْْرِ فِِي فتِْنَــةٍ، قَــدِ اسْــتَهْوَتْْهُ

ــلِ«))). هْ ــنَ الْْجَ ــاَءٍ مِ ــرِ، وَبَ ــنَ الأمَْ ــزَالٍ مِ ــارَى فِِي زَلْ ــاَءُ، حَيَ هْ الْْجَ
:)( 3 - وقال

كُــمْ قَــدْ نَفَضْتُــمْ أَيْدِيَكُــمْ مِــنْ حَبْــلِ الطَّاعَــةِ، وَثَلَمْتُــمْ حِصْــنَ الله  »أَلا وَإنَِّ
اعَــةِ هَــذِهِ  ــةِ، فَــإنَِّ اللَّهََّ سُــبْحَانَهُ قَــدِ امْتَــنَّ عَــىَ جََمَ اهِليَِّ وبَ عَلَيْكُــمْ بأَِحْــكَامِ الْْجَ الْْمَــرُْ
هَــا، وَيَــأْوُونَ إلََِى  ــةِ فيِــاَ عَقَــدَ بَيْنَهُــمْ مِــنْ حَبْــلِ هَــذِهِ الألُْفَــةِ الَّتِــي يَنْتَقِلُــونَ فِِي ظلِِّ الأمَُّ
ـَـا أَرْجَــحُ مِــنْ كُلِّ ثَمَــنٍ  ــا قِيمَــةً لأنََّهَّ كَنَفِهَــا، بنِعِْمَــةٍ لاَ يَعْــرِفُ أَحَــدٌ مِــنَ الْْمَخْلُوقِــنَ لََهَ

ــرٍ. ــنْ كُلِّ خَطَ وَأَجَــلُّ مِ
قُونَ  جْــرَةِ أَعْرَابًــا، وَبَعْــدَ الْْمُــوَالََاةِ أَحْزَابًــا، مَــا تَتَعَلَّ تُــمْ بَعْــدَ الْْهِ كُــمْ صِِرْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ

مِــنَ الِإسْــاَمِ إلِّّا باسْــمِه وَلاَ تَعْرِفُــونَ مِــنَ الِإيمََانِ إلَِّاَّ رَسْــمَهُ«))).

ــوار: 226/18، ح  ــد عبــده: مــن خطــب الإمــام عــيّ : 66. بحــار الأن ))) نهــج البلاغــة، محمّ

ــزلّي: 19/2. ــة، المعت ــج البلاغ 68. شرح نه
))) نهــج البلاغــة، برقــم 95. بحــار الأنــوار: 219/18، ح 51. شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّّي: 

برقــم 94.  ،66/7

ــاب 31، ص 474.  ))) نهــج البلاغــة، مــن خطــب الإمــام عــيّ : 154/2. البحــار: ج 14، ب
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وفي نهجه لبيان سيرة رسول الله  فإنّه قد اتخذ في ذلك أسلوبين:

أي  ؛  الله  برســول  وقُربــه ومعرفتــه  منزلتــه  إظهــار  الأول:  الأســلوب 
بمعنــى: إرجــاع النــاس إلى المصــدر العلمــيّ والدقيــق والــوافي عــن كلّ مــا يتعلّــق 

: وشريعتــه، فيقــول ، بحيــاة رســول الله

»وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( باِلْقَرَابَــةِ 
ــدْرِهِ،  ــي إلََِى صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا وَلَ ــرِهِ وَأَنَ ــي فِِي حِجْ ــةِ، وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الْْخَ ــةِ، وَالْْمَنْزِلَ الْقَرِيبَ
‏ءَ ثُــمَّ  ْ نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ وَيَكْنُفُنـِـي فِِي فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ

ــةً فِِي قَــوْلٍ وَلاَ خَطْلَــةً فِِي فعِْــلٍ«))). ــهِ، وَمَــا وَجَــدَ لِِي كَذْبَ يُلْقِمُنيِ
:)( وقال

ــهِ  ــنْ أَخْلَاقِ ــوْمٍ مِ ــعُ لِِي فِِي كُلِّ يَ ــهِ يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ ــاعَ الْفَصِي بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ »وَلَقَ
ــهِ«))). ــدَاءِ بِ ــرُنِِي باِلاقْتِ ــاً وَيَأْمُ عَلَ

ــذ أنْ كان  ــول الله  من ــخص رس ــق بش ــا يتعلّ ــار م ــاني: إظه ــلوب الث الأس
ــرى  ــا ج ــه رســالته  وم ــمّ تبليغ ــه، ث ــمّ بعث ــراء، ث ــار ح ــده في غ ــمّ تعبُّ ــاً، ث فطي

: ــه وبــن المشركــن، فيقــول بين

ــهِ  ــنْ مَلَائكَِتِ ــكٍ مِ ــمَ مَلَ ــاً أَعْظَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِ ــنْ لَ ــهِ  مِ ــرَنَ اللَّهَُّ بِ ــدْ قَ »وَلَقَ
ــارَهُ«))). ــهُ وَنََهَ ــالََمِ لَيْلَ ــاَقِ الْعَ ــنَ أَخْ ــكَارِمِ وَمََحَاسِ ــقَ الْْمَ ــهِ طَرِي ــلُكُ بِ يَسْ

شرح نهج البلاغة، المعتزلي: 179/13.
ــن  ــدة، اب ــدرانّّي: 298/2. العم ــكافي، المازن ــول ال ــة، شرح أص ــة القاصع ــة، الخطب ــج البلاغ ))) نه

البطريــق: 10.
))) نهج البلاغة، الخطبة القاصعة، العمدة: 11. الطرائف، ابن طاووس: 415.

ــوب:  ــهر آش ــن ش ــام(، اب ــه الس ــب )علي ــب آل أبي طال ــة، مناق ــة القاصع ــة، الخطب ــج البلاغ ))) نه
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:)( وقال

ــتٌ  ــعْ بَيْ مَ ي، وَلََمْ يََجْ ــرَاهُ غَــرِْ ــأَرَاهُ ولاَ يَ ــرَاءَ فَ ــاوِرُ فِِي كُلِّ سَــنَةٍ بحِِ ــدْ كَانَ يُُجَ »وَلَقَ
ــذٍ فِِي الِإسْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( وخَدِيَجــةَ  وَاحِــدٌ يَوْمَئِ
ــةَ  ة وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ

ــةُ؟ نَّ ــهِ  فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الله مَــا هَــذِهِ الرَّ ــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْ ــيْطَانِ حِــنَ نَ الشَّ

ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وَتَــرَى مَــا  ــيْطَانُ قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ. إنَِّ فَقَــالَ: هَــذَا الشَّ
(((» ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ ، وَلَكنَِّــكَ وَزِيــرٌ وَإنَِّ ــكَ لَسْــتَ بنَِبِــيٍّ أَرَى، إلَِّاَّ أَنَّ

: في تبليغ الرسالة، فيقول  ِّوفي جهاد النبي

ــكَ قَــدِ  ــدُ إنَِّ »وَلَقَــدْ كُنْــتُ مَعَــهُ  لََمَّــا أَتَــاهُ الْْمَــأُ مِــنْ قُرَيْــشٍ، فَقَالُــوا لَــهُ: يَــا مُُحَمَّ
ــتَ  ــاؤُكَ وَلََا أَحَــدٌ مِــنْ بَيْتِــكَ، وَنَحْــنُ نَسْــأَلُكَ أَمْــرًا إنِْ أَنْ عِــهِ آبَ ــاً لََمْ يَدَّ عَيْــتَ عَظيِ ادَّ
ــكَ سَــاحِرٌ  ــا أَنَّ ــكَ نَبِــيٌّ وَرَسُــولٌ، وَإنِْ لََمْ تَفْعَــلْ عَلمِْنَ ــا أَنَّ ــاهُ عَلمِْنَ ــهِ وَأَرَيْتَنَ ــا إلَِيْ أَجَبْتَنَ

ابٌ. كَــذَّ

فَقَالَ : وَمَا تَسْأَلُونَ؟

جَرَةَ حَتَّى تَنْقَلعَِ بعُِرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْْنَ يَدَيْكَ. قَالُوا: تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّ

ــلَ اللَّهَُّ  ــإنِْ فَعَ ــرٌ، فَ ‏ءٍ قَدِي ــه وســلّم: إنَِّ اللهَ عَــى كُلِّ شََيْ ــه وآل ــالَ صــىّ الله علي فَقَ
؟ ــقِّ ــونَ وَتَشْــهَدُونَ باِلْْحَ ــكَ أَتُؤْمِنُ ــمْ ذَلِ لَكُ

قَالُوا: نَعَمْ.

28/2، الغدير، الشيخ الأمينيّ: ج 3/ 240.
))) نهــج البلاغــة، الخطبــة القاصعــة، نهــج الســعادة، الشــيخ المحمــديّ: 145/7، شرح نهــج البلاغة، 

المعتــزلّي: 197/13. بحــار الأنــوار: 475/14، باب 31.
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، وَإنَِّ  كُــمْ لاَ تَفِيئُــونَ إلََِى خَــرٍْ ــمُ أَنَّ ــا تَطْلُبُــونَ، وَإنِِّيِّ لأعَْلَ ــإنِِّيِّ سَــأُرِيكُمْ مَ ــالَ: فَ قَ
بُ الَأحْــزَابَ))). ــزِّ فيِكُــمْ مَــنْ يُطْــرَحُ فِِي الْقَليِــبِ)))، وَمَــنْ يُُحَ

ــجَرَةُ إنِْ كُنْــتِ تُؤْمِنـِـنَ بـِـاللهِ  تُهَــا الشَّ ثُــمَّ قَــالَ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(: يَــا أَيَّ
ــنَْ يَــدَيَّ  ــى تَقِفِــي بَ ــوْمِ الآخِــرِ وتَعْلَمِــنَ أَنِّيِّ رَسُــولُ اللهِ فَانْقَلعِِــي بعُِرُوقِــكِ حَتَّ والْيَ

بـِـإذِْنِ اللهِ.

ــا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَقَصْــفٌ  ــقِّ لانْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَــا وَجَــاءَتْ وَلََهَ فَــوَ الَّــذِي بَعَثَــهُ باِلْْحَ
ــه  ــه وآل ــولِ الله صــىّ الله علي ــدَيْ رَسُ ــنَْ يَ ــتْ بَ ــى وَقَفَ ــرِْ حَتَّ ــةِ الطَّ كَقَصْــفِ أَجْنحَِ
وســلّم مُرَفْرِفَــةً وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا الأعَْــىَ عَــىَ رَسُــولِ الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم 
ــه وســلّم،  ــه وآل ــهِ صــىّ الله علي ــنْ يَمِينِ ــتُ عَ ــي، وَكُنْ ــىَ مَنْكبِِ ــا عَ ــضِ أَغْصَانِِهَ وَببَِعْ
ا واسْــتكِْبَارًا - فَمُرْهَــا فَلْيَأْتـِـكَ نصِْفُهَــا  فَلَــاَّ نَظَــرَ الْقَــوْمُ إلََِى ذَلـِـكَ قَالُــوا - عُلُــوًّ
ــا،  هِ دَوِيًّ وَيَبْقَــى نصِْفُهَــا، فَأَمَرَهَــا بذَِلـِـكَ، فَأَقْبَــلَ إلَِيْــهِ نصِْفُهَــا كَأَعْجَــبِ إقِْبَــالٍ وَأَشَــدِّ
ا ــــ  فَــكَادَتْ تَلْتَــفُّ برَِسُــولِ الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم. فَقَالُــوا ــــ كُفْــرًا وَعُتُــوًّ
جِــعْ إلََِى نصِْفِــهِ كَــاَ كَانَ، فَأَمَــرَهُ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم  فَمُــرْ هَــذَا النِّصْــفَ فَلْيََرْ

فَرَجَــعَ.

لُ مَــنْ أَقَــرَّ بـِـأَنَّ  لُ مُؤْمِــنٍ بـِـكَ يَــا رَسُــولَ الله، وَأَوَّ فَقُلْــتُ أَنَــا: لاَ إلَِــهَ إلِّّا اللَّهَُّ، إنِِّيِّ أَوَّ
تـِـكَ وَإجِْــاَلًًا لكَِلمَِتكَِ.  ــجَرَةَ فَعَلَــتْ مَــا فَعَلَــتْ بأَِمْــرِ الله تَعَــالََى تَصْدِيقًــا بنُِبُوَّ الشَّ

ــهِ، وَهَــلْ  ــحْرِ خَفِيــفٌ فيِ ابٌ، عَجِيــبُ السِّ ــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ هُــمْ: بَ فَقَــالَ الْقَــوْمُ كُلُّ

ـــرَ  ))) القليــب: البئــر، وقــد أشــار  إلى مــا ســتؤول إليــه نهايتهــم في معركــة بــدر الكــرى، فقــد أسَّ
المســلمون منهــم مجموعــةً فأمــر النبــيُّ  بـــ)21( مــركًا فقتلــوا وألقــوا في القليــب، أي البئــر، 

ومنهــم عقبــة بــن أبي معيــط.
))) وهو إشارة منه )صلّى الله عليه وآله( إلى أبي سفيان الذي حزّب الأحزاب في معركة الخندق.
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قُــكَ فِِي أَمْــرِكَ إلَِّاَّ مِثْــلُ هَــذَا )يَعْنُونَنـِـي(، وَإنِِّيِّ لََمـِـنْ قَــوْمٍ لاَ تَأْخُذُهُــمْ فِِي الله لَوْمَــةُ  يُصَدِّ
يْــلِ وَمَنَــارُ النَّهَارِ،  رُ اللَّ يقِــنَ، وَكَلَامُهُــمْ كَلَامُ الأبَْــرَارِ، عُــاَّ دِّ لائَـِـمٍ سِــيمََاهُمْ سِــيمََا الصِّ
ونَ ولََا  يُــونَ سُــنَنَ الله وَسُــنَنَ رَسُــولهِِ، لاَ يَسْــتَكْبِِرُ ــكُونَ بحَِبْــلِ الْقُــرْآنِ، يُُحْ مُتَمَسِّ

ــانِ وَأَجْسَــادُهُمْ فِِي الْعَمَــلِ«))). نَ ــمْ فِِي الْْجِ ــونَ ولاَ يُفْسِــدُونَ، قُلُوبُُهُ يَعْلُــونَ، ولاَ يَغُلُّ

إذن: لم تكــن مدرســة الكوفــة تُُمثِّــل ثقافــة القبيلــة والأنســاب فقــط، وإنّــا 
ــكّل  ــا ش ــة؛ ممّ ــرة النبويّ ــم الس ــوّر عل ــل تط ــن مراح ــةً م م ــةً متقدِّ ــهِدَتْ مرحل شَ
ــف  ــا ألّ مفاجــأةً للمــدارس الإســاميّة الأخــرى، ولاســيّما مدرســة الشــام، فحين
محمّــدُ بــن الحســن الشــيبانّي العراقــيّ في الســر، وعَلِــمَ الأوزاعــيُّ الدمشــقيّ بذلــك 

ــا:  ــا ومُعتِرضً ــاح مُُحتجًّ ص

»ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب؟ فإنّه لا عِلْمَ لهم بالسير!!«))).

وحينــا علــم الشــيبانيُّ بالكلمــة وكان كتابــه )الســر( صغــرًا، وهــو أســاس في 
ــارَ والمغــازي  ــبَ كتــاب )الســر الكبــر( الــذي حــوى مــع الفقــه الأخب الفقــه، كت

والفتــوح، ويمكــن أنْ يُعــدَّ أوّل كتــاب في بحــث العلاقــات الدوليّــة))).

ولقــد عملــت الأوضــاعُ السياســيّة والمذهبيّــة في حجــب آثــار مدرســة الكوفــة 
وقُدرتهــا العلميّــة في جميــع العلــوم؛ ولاســيّما علــم الســرة، ممّــا شــكّل نقطــةَ فــراغٍ 

في المــادّة البحثيّــة للعديــد مــن الدراســات التاريخيّــة.

))) نهــج البلاغــة، مــن خطــب الإمــام عــي ، الخطبــة القاصعــة، الطرائــف الســيد ابــن طــاووس: 

415، بحــار الأنــوار: 321/38، ح 33.
))) التاريخ والمؤرّخون، شاكر مصطفى: 171/1.

))) المصدر السابق نفسه.
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ثالثً��ا: جه��ود عبي��د الله ب��ن أبي رافع صاحب أمي�ر المؤمنين )( في تطوّر علم 
السيرة وانعكاس ذلك على مدرسة الكوفة.

نســتطيع أنْ نجنــي ثــار المنهــج الــذي قــام بــه الإمــام عــيّ  سريعًــا في تطــوّر 
علــم الســرة عــر بعــض الأعــال التــي قام بهــا أصحابــه في هــذا المجــال، ومنهــم عبيد 

الله بــن أبي رافــع كاتبُــه مــدّة خلافتــه في الكوفــة.

فقــد كتــب تســميةَ مَــنْ شَــهِدَ مــع أمــر المؤمنــن  مــن الصحابــة في حروبــه 
ــف في  ــذاك أوّل مــن صنَّ ــن والنهــروان)))، وهــو يُعــدُّ ب ــة؛ أي الجمــل وصِفّ الثلاث
ــنْ ســبقه في  ــه لم يُعــرَف مَ علــم الســر والمغــازي والرجــال في الإســام؛ وذلــك أنّ
ــا  ــة؛ مّمّ ــن  في الكوف ــر المؤمن ــر أم ــه في ع ــد كتب ــص)))، وكان ق ــذا التخصُّ ه

أعطــى زخًمــا كبــرًا في تدويــن المغــازي والســر في مدرســة الكوفــة.

فضــاً عــن ذلــك فقــد اكتســب تدوينــه توثيقًــا علميًّا عــر إشراف أمــر المؤمنين 
 عــى كتاباتــه؛ وذلــك بقرينــة متابعتــه  لأدقّ التفاصيــل في عمليــة التدويــن 
ــتخدمه  ــذي يس ــم ال ــوع القل ــه ن ــع في ــذي كان يُتاب ــدِّ ال ــا؛ إلى الح والإشراف عليه

: عبيــد الله في التدويــن، فيخاطبــه

بَــنَْ  ــطُورِ، وقَرْمِــطْ  بَــنَْ السُّ جْ  »أَلـِـقْ دَوَاتَــكَ وأَطـِـلْ جِلْفَــةَ قَلَمِــكَ، وفَــرِّ
.(((» ــطِّ الْْخَ بصَِبَاحَــةِ  أَجْــدَرُ  ذَلـِـكَ  فَــإنَِّ  ــرُوفِ،  الْْحُ

))) الفهرســت، الطــوسي: 107. رجــال النجــاشي: 3. رجــال البرقــي: 4. أخبــار معرفــة الرجــال، 
الطــوسي: 1/ 3، المقدّمــة.

))) ينظر: التاريخ العربّّي والمؤرّخون، شاكر مصطفى: 170/1.

))) نهج البلاغة، غريب كلامه : برقم 315.
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ــد  إلّّا أنّ الــذي يُؤسَــفُ لــه أنّ بعــضَ مَــنْ كتــب في التراجــم والرجــال كان يتعمَّ
ــة  تضعيــف الإســناد إليــه؛ وذلــك لتضليــل القــارئ عــن حقيقــة التحــاق الصحاب
ــن، وقتالهــم  بأمــر المؤمنــن  ولاســيّما الذيــن شَــهِدُوا بــدرًا وجهادهــم في صِفِّ
ــارٍ في كشــف حقيقــة الأحــداث  معاويــة وشــيعته، وذلــك لمــا يترتّــب عليــه مــن آث
ــرن الأوّل  ــيمّّا في الق ــم ولاس ــة وتاريخه ــرة الصحاب ــام وس ــت في الإس ــي وقع الت

للهجــرة النبويّــة، فنــراه مثــاً يقــول في ترجمــة الصحــابّي )بريــد الأســلميّ(:

»بُريــد - بصيغــة التصغــر - الأســلميّ ذكــره ابــن فتحــون في الذيــل وأنّ 
البــاورديّ أورده في الصحابــة مــن طريــق ضعيفــة عــن عبيــد الله بــن أبي رافــع فيمــن 
: ــل بهــا، قــال: وفيــه يقــول عــيٌّ ــنَ مــن الصحابــة مــع عــٍّي ][ وقُتِ شَــهِدَ صفِّ

عــوا حــول هشــام، بريــد  )جــزى اللهُ خــرًا عُصبــةً أســلميةً حِسَــان الوجــوه صُُرِ
وعبــد الله منهــم ومنقــذ وعــروة وابنــا مالــك في الأكارم(، ثــمّ أردفــه بقولــه: وهذا إنْ 

صَــحّ غــر بريــد بــن الحصيــب الأســلميّ؛ لأنّ تأخّــر بعــد ذلــك بزمــنٍ طويــل«))).

وفي ترجمــة ثعلبــة بــن قيظــي بــن صخــر بــن ســلمة الأنصــاريّ، يقــول: ذكــره 
ــن  مطــن والطــرانّي وغيرهمــا، مــن طريــق عبيــد الله بــن أبي رافــع فيمــن شَــهِدَ صِفِّ

ا«))). مــن أهــل بــدر، والإســنادُ إلى أبي عبيــد الله ضعيــفٌ جــدًّ

ــا كان أو مــن غــر أهــل بــدر إلّّا وتتبّعــه بتضعيف ســند  بــل مــا مــن صحــابّي بدريًّ
عبيــد الله بــن أبي رافــع؛ وذلــك لــذَرّ الرمــاد في عيــون القــارئ عــن حقيقــة قتــال أهــل 

ــن وأنّ كثــرًا منهــم قــد استُشــهِدَ فيهــا. بــدر مــع أمــر المؤمنــن  في صِفِّ

))) الإصابة، ابن حجر: 419/1. 
))) الإصابة: 522/1. 
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ومن ثمّ ليس بالغريب أن يقول:

ا«))) ،  ــدًّ ــفٌ ج ــع ضعي ــن أبي راف ــد الله ب ــناد إلى عبي ــا أنّ الإس ــرّر لن ــد تك »وق
ــابي  ــره في كت ــرّر ذك ــد تك ــف وق ــد الله ضعي ــناد إلى عبي ــرَ: »والإس ــعٍ آخ وفي موض
ــرة  ــم الس ــة في عل ــة الكوف ــف مدرس ــرار إلّا لتضعي ــةُ في التك ــا العِلّ ــذا«))). وم ه
النبويّــة؛ وذلــك لـــاَ يترتّــبُ عليهــا مــن بيــانٍ لحقيقــة التفــاف الصحابــة حــول رايــة 

 . ــن ــر المؤمن أم

المسألة الثالثة: جهود مدرسة أهل البيت )عليهم السلام( في المدينة بتعليم العلوم الشرعيّة 

ونشرها، فضلًًا عن علم المغازي والسيّّر.

يمكــن لنــا أنْ نســتظهرَ مــن خــال الفــرة التــي أعقبــت استشــهاد أمــر المؤمنين 
 وحتــى نهايــة القــرن الأوّل الهجــريّ وجــودَ حالــةٍ مــن الســبات لتطــوّر علــم 
ــزة لتطــور علــم  الســر والمغــازي، أي إنّ هــذه الســتين ســنةً لم تشــهد حركــة متميِّ

الســرة.

والســبب في ذلــك يعــود إلى الأوضــاع الخطــرة التــي عصفــت بالإســام ابتداء 
مــن الكوفــة حيــث شَــهِدت استشــهاد أمــر المؤمنــن  ومــا تبعــه مــن اســتظهارٍ 
ــم  ــوم وتصفيته ــهِدَتْ تتبُّعًــا لحَمَلــة العل ــي شَ ــن أبي ســفيان الت لدولــة معاويــة ب
ــا، ولاســيّما تصفيــة الصحابــة الذيــن شــايعوا الإمــام عــيّ بــن أبي  ا أو فكريًّ جســديًّ
طالــب ؛كحجــر بــن عَــدِيّ الكنــديّ وأصحابــه)))، وقتــل الإمــام الحســن بــن 
عــي بــن أبي طالــب  مســمومًا، وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي، ومحمّــد بــن أبي 

))) الإصابة: 565/1.  
))) الإصابة: 74/2. 

))) ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: 222/12.
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بكــر، ومالــك الأشــر، ثــمّ توليتــه ولــده يزيــدَ للحُكــم الــذي جهّــز الجيــوش، وأمــر 
بقتــل الإمــام الحســن بــن عــيّ وأهــل بيتــه  )ســنة 61هـــ(، ثــمّ مــا تبــع هــذه 
ــا أن نرصــد  ــي يمكــن لن ــع العلــوم الت الفاجعــة مــن ظــامٍ وجهــل وســبات لجمي
ــرة مــن خــال بعــض الروايــات التــي شــهدت هــذه الأجــواء؛ وهــي  آثارهــا المدمِّ

كــا يــأتي:

 ، النــاس في زمــن الإمــام الســجاد عــيّ بــن الحســن  1- رُويَ: »إنّ 
ــون«))). ــون، ولا كيــف يََحجُّ ــوا لا يعرفــون كيــف يُصلّ ــوفّّى )ســنة 95هـــ(، كان المت

2- أخــرج أحمــد بــن حنبــل، عــن ســالم بــن أبي الجعــد، عــن أم الــدّرداء، قالــت: 
»دخــل عــيَّ أبــو الــدّرداء وهــو مُغضِــبٌ فقلــتُ: مــن أغضبك؟

فقــال: والله لا أعــرفُ فيهــم مــن أمــرِ محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلّم( 
ــا«))). شــيئًا إلّّا أنّّهــم يصلــون جميعً

3 - وممّــا رويَ أيضًــا في آثــار نشــوب الحــرب بــن عبــد الله بــن الزبــر وعبــد 
الملــك بــن مــروان: أنّ عبــد الله بــن الزبــر منــع أهــلَ الشــامِ مــن القُــدوم إلى مكّــة 

لتأديــة فريضــة الحــجّ.

ــةٍ فــوق  ــاء قُب ــردٍّ عــى هــذه الخطــوة أنْ أمــر ببن ــد الملــك بــن مــروان ب فقــام عب
ــة  ــة المشّرف ــود والكعب ــر الأس ــن الحج ــا ع ــا وبدي ــدس - عوضً ــت المق ــرة بي صخ
ــا،  ــوا حوله ــجّ فطاف ــة الح ــدس لتأدي ــت المق ــاب إلى بي ــلمين بالذه ــر المس ــمّ أم - ث

ــهم))). ــوا رؤوس ــد، وحلق ــوم العي ــروا ي ونح

))) الصحيح من سيرة النبي ، جعفر مرتضى العاملي: 145/1.
))) مسند احمد بن حنبل، من حديث أم فروة: 443/6.

))) البداية والنهاية، ابن كثير: 283/8.
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4- وخــرُ وصــفٍ لهــذه المرحلــة التــي أعقبت عاشــوراء عــام )61هـ( مــا رُويَ 
عــن الإمــام عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــبٍ ، وهــو يبــثُّ شــكواه إلى 

: ــه تعــالى، قــال ربِّ

ــوا إلى  ــن، ووُكلُِ ــان الهادي ــبقهم زم ــن؟ وس ــوا الآمري ــد خالف ــم وق ــف به »وكي
ــكُون في الضــلاات في دياجــر الظلــات«))). أنفســهم، يتنسَّ

»وقــد انتحلــت طوائــف مــن هــذه الأمُّــة بعــد مفارقتهــا أئمّــة الديــن، وشــجرة 
الرهبانيّــة، وتغالــوا في  أنفســهم في مخائــل  الديانــة، وأخــذوا  النبــوّة، إخــاص 
ــى إذا  ــنّة، حتّ ــوا بأحســن السُّ ــوا الإســام بأحســن صفاتهــم، وتحلّ ــوم، ووصف العل
طــال عليهــم الأمــدُ، وبَعُــدت عليهــم الشــقّة، وامتُحِنــوا بمِحَــنِ الصادقــن، رجعــوا 

عــى أعقابهــم ناكصــن عــن ســبيل الهــدى وعلــم النجــاة«))).

ــوه  ــرآن فتأوّلُ ــابه الق ــوا بمتش ــا، واحتجُّ ــر في أمرن ــرون إلى التقص ــب آخ »وذه
ــبهات،  ــار الشُّ ــون في أغ ــنوا، يقتحم ــا استحس ــر ممّ ــور الخ ــوا مأث ــم، واتهم بآرائه
ودياجــر الظلــات بغــر قبــس نــورٍ مــن الكتــاب ولا أثــرة علــمٍ مــن مظــانِّ العلــم، 

بتحذيــر مثبطــن وزعمــوا أنّّهــم عــى الرشــد مــن غيرهــم.

وإلى مَــنْ يفــزعُ خَلَــفُ هــذه الأمّــة!؟ وقــد درســت أعــامُ الملّــة والديــن بالفِرقــة 
ــر بعضهــم بعضــا والله تعــالى يقــول: والاختــاف، يُكفِّ

قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْبَيِّنَــاتُ وَأُولَئكَِ  ﴿وَلََا تَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ تَفَرَّ
ــمْ عَــذَابٌ عَظيِمٌ﴾))) لََهُ

))) الصحيفة السجاديّة، بتحقيق الأبطحي: 523. 
)))الصحيفة السجاديّة، بتحقيق الأبطحي:523 – 523.

))) آل عمران: 105. 



الباب الأول: جهود مدرسة أهل البيت  في نشأة علم السيرة النبويّة وتطوّره..

33

فمَــنِ الموثــوقُ بــه عــى إبــاغ الـــحُجّة وتأويــل الحكمــة؟ إلّّا إلى أهــل الكتــاب، 
ــدَعِ  ــاده، ولم يَ ــجَّ بهــم عــى عب ــدى، ومصابيــح الدجــى الذيــن احت ــةِ الهـُ ــاء أئمّ وأبن

الخلــقَ سُــدًى مــن غــر حُجّــةٍ.

هــل تعرفونهــم؟ أو تجدونهــم إلّّا مــن فُــروع الشــجرة المباركــة، وبقايــا صفــوة 
الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــسَ، وطهّرهــم تطهــرًا، وبرّأهم من الآفــات وافترض 

مودَّتهــم في الكتــاب، هُــمُ العُــروة الوثقــى، وخــرُ حبــال العالمــن وَثيقُهــا«))).

فهــذه الأســباب وغيرهــا فرضــت حالــةً مــن السّــبات عــى تطــوّر علــم الســرة 
في مدرســة الكوفــة والمدينــة، وحينــا نقــول )حالــة مــن السّــبات( فهــذا يعنــي توجّه 
مدرســة أهــل البيــت واهتمامهــا بالعلــوم القرآنيّــة والحديــث والفقــه والعقائــد 

لأهميّتهــا ولخطــورة المرحلــة التــي كانــت الأمــة الإســاميّة تمــرُّ بهــا.

ولكــن هــذا لا يعنــي العُــزوف عــن دفــع علــم الســرة إلى الأمــام، وإلى خلــق 
نــاذجَ متميِّــزة وفاعلــة في حركــة علــم الســرة وتطــوّره، فــكان عمــل مدرســة أهــل 
البيــت  ( مُُمثَّــاً بثلاثــةٍ مــن أئمّــة العــرة النبويّــة؛ وهــم )الإمــام زيــن العابديــن، 
والإمــام الباقــر، والإمــام الصــادق  في إرجــاع المســلمين إلى سُــنةّ رســول الله 
 وشريعتــه وإلى هَدْيــه وسِــرته، فأخــذوا يــروون لهــم كلَّ مــا لــه علاقــة بحياته، 
ولــولا هــذه المدرســة لـــاَ عــرف النــاسُ شــيئًا عــن الإســام ورســوله، قــال الإمــام 

: الباقــر

))) الصحيفة السجاديّة، جمع الأبطحي: 524-523.
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تَدُوا  »بَليَِّــةُ النَّــاسِ عَلَيْنـَـا عَظيِمَــةٌ إنِْ دَعَوْنَاهُــمْ لََمْ يســتجِيبُوا لنَــا وَإنِْ تَرَكْنَاهُــمْ لََمْ يََهْ
نَا«))). بغَِيْْرِ

سُــوا المــدارسَ وعلَّمــوا النــاسَ العلــوم المختلفــة،  ولــذا: نجدهــم  قــد أسَّ
ــة التــي  ويكفــي مــن الشــواهد عــى ذلــك مدرســةُ الإمــام الصــادق في الكوف
احتــوت عــى أكثــر مــن أربعــة آلاف شــيخٍ، أدرك منهــم الحســن الوشّــاء تســعمائة 

رجــلٍ، »كلٌ يقــول: حدّثنــي جعفــر بــن محمّــدٍ«))).

ــت  ــل البي ــة أه ــب مدرس ــى كت ــاع ع ــارئ الاطّ ــث أو الق ــن للباح ــا يمك ك
المتعلِّقــة بســرة  الأنــوار، ولاســيّما الأجــزاء  المتأخّــرة كموســوعة بحــار   
رســول الله ، فبهــا وبغيرهــا مــن الموســوعات والمصنَّفــات يتضــحُ جهــودُ أئمّــة 
أهــل البيــت  في حفــظ علــم الســرة النبويّــة وتطــوّره ولاســيّما الكــم الهائــل في 
الروايــات التــي نقلهــا الــرواةُ عــن الإمــام الصــادق ؛ وهــذا يكشــف عــن دور 

ــة والكوفــة. ــة الثلاثــة في نهــوض مدرســة المدين الأئمّ

المسألة الرابعة: كيف عمل أمير المؤمنين )عليه السلام( على تأسيس علم السيرة في مدْرسة 

المدينة )المنوّرة(؟.

أشــارتْ بعــضُ الدراســات التاريخيّــة))) إلى أنّ أهميّــة مدرســة المدينــة تكمــن في 
ــص في علــم التاريــخ، وعُــزي ذلــك إلى بعــض الأســباب: تصدّرهــا التخصُّ

))) الأمــالي، ا لصــدوق: 708، الإرشــاد ،  المفيــد: 168/2، كنــز الفوائــد، أبــو الفتــح الكراجكــيّ: 
.197

س  ))) رجــال النجــاشّّي: ص 40، ترجــم رقــم )80(، معجــم رجــال الحديــث، الســيّد الخوئــيّ )قُــدِّ
ه(: 6/ 38. ترجمــة الحســن بــن عــيّ الوشّــاء. سِِرّ

خون: 150/1. ))) التاريخ العربّّي والمؤرِّ
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1 ــ إنّ المدينة كانت عاصمة رسول الله ، والخلفاء من بعده.

ع الصحابة. 2 ــ إنّّها مركز تجمُّ

3 ــ إنّّها البلد الأساس للدين الجديد صاحب الدولة والفُتوح.

ــه المســلمين إلى مدرســة  ثــمّ أشــارت هــذه الدراســة إلى أنّ الســبب في توجُّ
المدينــة هــو احتياجهــم إلى »معرفــة أوســع بالديــن وصاحــب الرســالة وبالأحــكام 
ــنن والتفســر وأحاديــث الدعــوة الإســاميّة الأوُلى وتفاصيــل  والحديــث والسُّ
الهجــرة والمغــازي، وقــد تصــدّى لإيضــاح ذلك أبنــاءُ الصحابة أنفســهم خاصّــة«))).

ــة لمختلــف فــروع  ــس المدرســة العلميّ ثــمّ تذهــب هــذه الدراســة إلى »أنّ مؤسِّ
العلــم في المدينــة هــو عبــد الله بــن عبّــاس«.

بثــاث عــرة ســنة، وتُــوفِّيِّ    وُلـِـد قبــل وفــاة رســول الله  وكان قــد 
ســنة)78( بالطائــف، وكان أبــرز فقهــاء المدينــة، وأوســعهم اطّلاعًــا وعلــاً، وكان 
ــة  ــار الماضي ــن في الأخب ــب، ولك ــه فحس ــه في الفق ــرة علم ــر( لا لكث ــمّى )البح يُس
أيضًــا، والنســب بجانــب الشــعر واللغــة وتفســر القــرآن والحســاب والفرائــض.

وقد روى ابنُ سعدٍ في الطبقات: »إنّ عبد الله بن عباس كان يجلس يومًا ما يذكر 
فيه إلّّا الفقهَ ويومًا التأويل ويومًا المغازي، ويومًا الشعر ويومًا أيّام العرب«))).

وهــذه الدراســة وإنْ كانــت أنصفــت ابــن عبــاسٍ )رحمــه الله( إلّّا أنّّهــا لم تُنصِــفْ 
أســتاذه ومعلِّمــه ومصــدر علمــه وهــو الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب  الــذي لزمــه 

ابــن عبــاس أكثــر مــن نصــف قــرن.

))) التاريخ العربّّي والمؤرّخون: 150/1.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 2، قسم 121/2 و122.
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جــه  وخــر مــا يســتدلّ بــه العاقــل عــى مســتوى الطالــب العلمــيّ هــو وثيقــة تخرُّ
ــم بهــا، ونهــل علومــه منهــا، وفي  ــي تعلّ ــه هــو عــن معلِّمــه، والمدرســة الت أو حديث
هــذا الصــدد فــإن عبــد الله بــن عبــاس لــه رأي آخــر غــر الــذي جــاءت بــه الدراســة 

الآنفــة الذكــر، وذلــك عــر الروايــات الآتيــة:

1- روى الشــيخ الطــوسّي )رحمــه الله(، عــن قتــادة، عــن ســعيد بــن المســيَّب، 
قــال: »ســمعتُ رجــاً يســأل ابــن عبــاس عــن عــيّ بــن أبي طالــب ، فقــال لــه 
ابــن عبــاس: إنّ عــيّ بــن أبي طالــب  صــىّ القبلتــن، وبايــع البيعتــن، ولم يعبــد 
ــا، ولم يــرب عــى رأســه بــزلم))) ولا يقــدح، وُلِــد عــى الفطــرة، ولم  صنــاً ولا وثنً

يُــرك بــالله طرفــة عــن.

ــى  ــيفه ع ــه س ــن حمل ــألك ع ــا أس ــذا، إنّ ــن ه ــألك ع ــل: إنِّيِّ لم أس ــال الرج فق
ــمّ صــار إلى الشــام  ــا، ث ــل بهــا أربعــن ألفً ــى البــرة فقت ــى أت ــه حتّ ــال ب عاتقــه يخت
فلقــي حواجــب العــرب فــرب بعضهــم ببعــضٍ حتّــى قتلهــم، ثــمّ أتــى النهــروان 

وهــم مســلمون فقتلهــم عــن آخرهــم.

ــا؟ فقــال: لــو كان عــيٌّ أعلــم  ــه ابــن عبــاس: أعــيٌّ أعلــمُ عنــدك أم أن فقــال ل
عنــدي منــك لـــاَ ســألتُك.

قــال: فغضــب ابــن عبــاس حتّــى اشــتد غضبــه، ثــمّ قــال : ثكلتــك أُمّــك ، عــيٌّ 
 علَّمنــي ، وكان علمــه مــن رســول الله ، ورســول الله علّمــه اللهُ مــن فــوق 
ــي  ــيِّ  وعلم ــن النب ــٍّي  م ــمُ ع ــن الله ، وعل ــي م ــمُ النب ــه ، فعل عرش
ــدٍ  كلّهــم في علــم عــٍّي كالقطــرة  مــن علــم عــٍّي  ، وعلــم أصحــاب محمّ

))) الزلم: واحد الأزلام.
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الواحــدة في ســبعة أبحــر«))).

2 - وروى ابــن عبــد الــر عــن الضحــاك بــن مزاحــم، عــن عبــد الله بــن عباس، 
ــمُ اللهِ لقــد  قــال: »والله لقــد أعطــى عــيّ بــن أبي طالــب تســعة أعشــار العلــم، وأي

شــارككم في العــر العــاشر«))).
3- وروى طاووس عنه أيضًا قال: »كان عليٌّ والله قد مُلئ علمًًا وحلمًًا«))).

ــا إذا أتانــا الثبــت عــن  4- وعــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس قــال: »كُنّ
عــيّ لم نعــدل بــه«))).

أمّــا مــا رُوي مــن شــهادات في رجــوع مدرســة المدينــة إلى معلِّمهــا الأوّل بعــد 
رســول الله  فكثــرة هــي، منهــا:

أوّلًًا: علمه )عليه السلام( بالسُنّة.

عــن جابــر، عــن عائشــة زوج النبــيِّ الأكــرم ، قالــت: »مَــنْ أفتاكــم بصــوم 
عاشوراء؟.

قالوا: علّي. 

نةّ«))). قالت: أمَا إنّه أعلمكم بالسُّ

شــهر  ابــن  طالــب،  أبي  آل  مناقــب  236؛  المفيــد:  أمــالي   ،12 الطــوسّّي:  الشــيخ  أمــالي   (((
آشــوب:310/1، ســعد الســعود، ابــن طــاووس: 285، بحــار الأنــوار: 350/32، ينابيــع 

.215/1 الشــافعيّ:  القنــدوزيّ  القربــى،  لــذوي  المــودّة 
))) الاســتيعاب، ابــن عبــد الــر: 3/ 1105. دلائــل الإمامــة، الطــريّ الإمامــيّ: 22. المناقــب، ابــن 

شــهر آشــوب: 311/1. فتــح الملــك العــيّ، المغــربّي: ص 72.
))) الاستيعاب، ابن عبد البر: 3/ 40. فتح الملك العلّّي: 72.

))) فتح الملك العلّّي، المغربّّي: 73، الغدير، الأمينيّ: 91/3.
))) الاستيعاب، ابن عبد البر: 114/3، فتح الملك العلّّي، المغربّّي: 73.
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ثانيًا: علمه )( بالفرائض.

ــة  عــن ســعيد بــن وهــب قــال: قــال عبــد الله بــن مســعود: »أعلــمُ أهــلِ المدين
.(((» ــب ــن أبي طال ــيُّ ب ــض ع بالفرائ

ثالثًا: علمه )( بالقرآن.

ــبعة  ــى س ــزل ع ــرآن أُن ــال: »إنّ الق ــعود ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ــقيق، ع ــن ش ع
أحــرف مــا منهــا حــرفٌ إلا لــه ظهــر وبطــن، وإنّ عــيّ بــن أبي طالــب عنــده علــم 

ــن«))). ــر والباط الظاه

رابعًا: علمه )( بالقضاء.
عن ابن أبي ملكية، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: »عليٌّ أقضانا«))).

وفي لفــظ آخــر أخرجــه البخــاريّ عنــه، أنّــه قــال: »أقرؤنــا أُبّي، وأقضانــا 
عــيّ«)))، وقــد اشــتهر عنــه قولــه: »لــولا عــيّ لهلــك عمــر«))).

خامسًا: علمه )( بجميع العلوم.

ـــ عــن الأســود بــن يزيــد النخعــيّ، قــال: لمــا بُويــع عــيّ بــن أبي طالــب ]عليــه  1 ـ
ــن  ــف ب ــو واق ــت وه ــن ثاب ــة ب ــال خزيم ــول الله  ، ق ــر رس ــى من ــام[ ع الس

يــدي المنــر:

))) فتح الملك العلّّي: 72، الغدير للأمينيّ: 3/ 91.
))) حلية الأولياء، الإصفهانّّي: 65/1، فتح الملك العلّّي، المغربّّي: 72.

))) الاستيعاب، ابن عبد البر: 461/2، ط حيدر آباد.
))) صحيح البخاريّ: 187/6، ط بولاق.

))) الاســتيعاب: 39/3؛ الريــاض النظــرة، الطــريّ: 194. فتــح الملــك العــيّ المغــربّّي: 71. الغديــر، 
ــيّ: 91/3. العلّّامة الأمين
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فَحَسْ��بُنَا عَلِيًّ��ا  بَايَعْنَ��ا  ��نُ  نََحْ ��افُ مِ��نَ الِفتََنْ إذا  ��ا نََخَ  أَبُ��و حَسَ��نٍ مِِمَّ

��نَنْ))) وَجَدْنَ��اهُ أَوْلََى النَّ��اسِ بالنَّ��اسِ إنَّ��هُ  أَطَبّ قُرَيْشٍ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّ

2 ــ ذكر ابن عبد البر: أنّ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: 
»قلتُ لعبد الله بن عياش بن أحمد بن أبي ربيعة، يا عم لِِمَ كان صفو الناس إلى علّي؟

قــال: يــا ابــن أخــي إنّ عليًّــا  كان لــه مــا شــئت مــن ضرس قاطــع في العلم، 
 ، ــول الله ــر لرس ــام، والصه ــدم في الإس ــرة، والق ــطة في الع ــه البس وكان ل

والفقــه في الســنة، والنجــدة في الحــرب، والجــود في الماعــون«))).

ــة بــن أبي ســفيان كان يكتــب فيــا  3 ــــ وذكــر ابــن عبــد الــر أيضًــا: أن معاوي
ــهُ  ــب الفق ــال: »ذه ــه ق ــه قَتْلُ ــا بلغ ــب  فل ــن أبي طال ــيّ ب ــأل ع ــه ليس ــزل ب ين

ــبٍ. ــن أبي طال ــوتِ اب ــمُ بم والعل

فقال له عتبة: لا يسمع هذا منك أهلُ الشام.

فقال له معاوية: دعني عنك«))).

سادسًا: شهادةُ رسول الله  له في حيازة العلوم كافّة.

ــة عــى أنّ أمــرَ  ــة وغيرهــا مــن الأدلّ ويكفــي بالباحــث في الدراســات التاريخيّ
ــس مدرســة المدينــة لمختلــف العلــوم ومُعلِّمهــا  المؤمنــن الإمــامَ عليًّــا  هــو مؤسِّ

ــال: ــه ، فق ــهادته  في ــع إلى ش ــأنْ يرج ــول الله  ب ــد رس بع

لابنته فاطمة )عليها السلام(:

))) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريّ: 114/3. فتح الملك العلّّي للمغربي: 73.
))) الاستيعاب، ابن عبد البر: 3 /1107.

))) الاستيعاب، ابن عبد البر: 2/ 463.
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جتُك أقدمَ أُمّتي سلمًًا، وأكثرهم علمًًا، وأعظمهم حِلْمًًا«))). »أمَا ترضين أنّّي زَوَّ

2- وسُئل النبيّ  عن عليٍّ ؟ فقال:

متِ الحكمةُ عشرةَ أجزاءٍ فأعطيَِ عليٌّ تسعةَ أجزاء، والناسُ جزءًا واحدًا«))). »قُسِّ

ــةَ فلْيــأتِ  ــنْ أراد المدين ــةُ العلــمِ وعــيٌّ بابهــا فمَ ــا مدين فضــاً عــن حديــث: »أن
ــاب«))). الب

وقوله  عن نفسه:

»علَّمني رَسُولُ اللهِ ألفَ بابٍ من العِلْمِ«))).

المسألة الخامسة: منهج الصحابة في مدرسة المدينة وأثره في التعليم.

ــت  ــل البي ــج أه ــن منه ــوّرة ع ــة المن ــة المدين ــة في مدرس ــج الصحاب ــف منه يختل
 ولاســيّما مــا قــام بــه أمــر المؤمنــن ومَــنْ تمسّــك بــه مــن الصحابــة فاجتباهــم 

الله تعــالى لحمــل علــوم الإســام.

))) مسند أحمد بن حنبل: 26/5. المعجم الكبير، الطبرانّّي: 94/1.
))) المناقــب، ابــن شــهر آشــوب: 312/1. العمــدة، ابــن البطريــق: 379. فيــض القديــر، المنــاويّ: 
3/ 60. فتــح الملــك العــي، المغــربي: 69. شــواهد التنزيــل، الحاكــم الحســكانّي: 135/1. تاريــخ 
مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: 384/42. مطالــب الســؤول، ابــن طلحــة الشــافعيّ: 172. حليــة 

الأوليــاء، الأصفهــانّي: 65/1. ينابيــع المــودّة، القنــدوزيّ: 215/1.
الرب:  عبـد  ابـن  الاسـتيعاب،   .126/3 النيسـابوريّ:  الحاكـم  الصحيحني،  عىل  المسـتدرك   (((
1103/3. الفايـق في غريـب الحديـث، الزمخرشيّ: 16/2. المعجم الكبير، الطبراني: 55/11. 

مجمـع الزوائـد، الهيثمـيّ: 114/9. ينابيـع المـودّة: 74/2.
))) مناقــب آل أبي طالــب: 315/1، وأخرجــه الــكافي عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: 
239/1، الأمــالي، الصــدوق: ص 737. تاريــخ الإســام، الذهبــيّ: ج 226/11. ينابيــع 

المــودّة: 231/1. الفضائــل، ابــن شــاذان: 102.
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ــي  ــباب الت ــا للأس ــة في بيانه ــات التاريخيّ ــدى الدراس ــه إح ــت إلي ــا ذهب ــا م أمّ
دفعــت المســلمين بالتوجّــه إلى مدرســة المدينــة دون غيرهــا مــن المــدارس، ولاســيّما 
مدرســة الكوفــة، وهــو »لاحتياجهــم إلى معرفــة أوســع بالديــن وصاحــب الرســالة 
ــنن والتفســر وأحاديــث الدعــوة إلى الإســام الأولى  وبالأحــكام والحديــث والسُّ
وتفاصيــل الهجــرة والمغــازي، وقــد تصــدّى لإيضــاح ذلــك أبنــاءُ الصحابة أنفســهم 
خاصــة«))) فليــس بدقيــق؛ والســبب في ذلــك يعــود إلى امتنــاع أكثــر الصحابــة عــن 

الفتيــا، كــا صّرح البعــض بذلــك، وممـّـا يــدلُّ عليــه:

1- عــن عطــاء بــن الســائب، قــال: »ســمعتُ عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى، يقول: 
ــة مــن الأنصــار مــن أصحــاب رســول الله  أدركــتُ في هــذا المســجد عشريــن ومائ

 إذا سُــئل أحدهــم عــن المســألة أحــبّ أنْ يكفيــه غــره«))).

2- وذكــر الدارمــيّ عــن داود، أنّــه قال: »ســألتُ الشــعبيّ كيف كنتــم تصنعون 
إذا سُــئلتم؟ قــال: عــى الخبــر وقعــتَ، كان إذا سُــئل الرجلُ، قــال لصاحبــه: أَفتهِم، 
فــا يــزال حتّــى يرجــع إلى الأوّل«)))، فهــذا هــو حــال الصحابــة في تعليــم النــاس 

وإرشــادهم إلى أمــور دينهــم!.

3- أمّــا حــال مــن يقــدم المدينــةَ مــن المســلمين كــي يتعلّــم ويســأل عــن أمــور 
دينــه، فحالــه يُرثــى لــه، بــل إنّــه ليُحــرّم عــى نفســه ألّّا يعــود إلى المدينــة حتّــى يلقــى 

ربّــه عــزّ وجــلّ كــا دلّــت عليــه الحادثــةُ الآتيــة:

خون: 1/ 150. ))) التاريخ العربّّي والمؤرِّ
))) الطبقات، ابن سعد: 6/ 110، سنن الدارميّ:53/1، تاريخ مدينة دمشق: 36/ 86.

))) سنن الدارميّ: 1/ 53، تاريخ مدينة دمشق: 366/25.
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فقــد أخــرج الدارمــيّ في سُــننه، عــن ســليمان بــن يســار: »أنّ رجــاً قــدم المدينــة 
ــرآن،  ــابه الق ــن تش ــأل ع ــل يس ــرة[، فجع ــل الب ــن أه ــو م ــع ] وه ــه ضبي ــال ل يق

فأرســل إليــه عمــر، فأعــدَّ لــه عراجــن النخــل، فقــال: مــن أنــت؟

قال: أنا عبد الله، ضبيع، قال: وأنا عبد الله، عمر.

فضربــه حتّــى دمــى رأســه، فقــال: حســبك يــا أمــر المؤمنــن، فقــد ذهــب الــذي 
كنــت أجــده في رأسي، ثــمّ نفــاه إلى البــرة«))).

وعــن ســعيد بــن المســيّب: »فأمَــرَ بــه عمــر فــرُب مائة ســوط، فلــاّ بــرئ دعاه 
ــب إلى أبي موســى ]الأشــعريّ[:  ــب، وكت ــه عــى قت ــمّ حمل ــة أخــرى، ث ــه مائ فضرب

حــرّم عــى النــاس مجالســته«))). 

وذكــر الســائب بــن يزيــد: »وكتــب ]عمــر[ إلى أبي موســى، يأمــرهُ أن يُُحــرّم عــى 
ــى  ــد ابتغ ــا ق ــول: إنّ ضبيعً ــمّ يق ــا، ث ــاس خطيبً ــوم في الن ــته، وأنْ يق ــاس مجالس الن

العلــم فأخطــأه؛ فلــم يــزل ]الرجــل[ وضيعًــا في قومــه حتّــى هلــك«)))!.

ومــن ثــمَّ فــإذا كان هنــاك دور لمدرســة المدينــة المنــوّرة في نــر العلــوم المختلفــة، 
  ولاســيّما علــم المغــازي والســر فإنّّهــا قــد اكتســبته مــن مدرســة أهــل البيــت
ــة  ــة والطبيعيّ ــم المســلمين العلــوم الدينيّ ــة خاصّــة في تعلي والتــي كانــت لهــا منهجيّ
ــف  ــى تثقي ــة ع ــذه المنهجيّ ــد ه ــا؛ إذ تعتم ــارف ونشره ــوم والمع ــن العل ــا م وغيره

))) ســنن الدارمــيّ:54/1، نصــب الرايــة، الزيلعــيّ:118/3. الدرايــة، ابــن حجــر: 98/2. الــدرّ 
ــن  ــق، اب ــة دمش ــخ مدين ــوكانّي: 319/1، تاري ــر، الش ــح القدي ــيوطيّ: ج 7/2. فت ــور، الس المنث

عســاكر:411/23.
))) الإصابة، ابن حجر:371/3.

))) كنز العمال للمتقي الهنديّ:334/2. الغدير، الأمينيّ:292/6.



الباب الأول: جهود مدرسة أهل البيت  في نشأة علم السيرة النبويّة وتطوّره..

43

النــاس عــى طلــب العلــم وتعليمــه مــع بَسْــطٍ في البيــان، وعُمْــقٍ في المعرفــة، وهــي 
ــم،  ــام بأحواله ــم، والاهت ــاً في تكريمه ــة ممثّ ــةً خاصّ ــا عناي ــولي طلابه ــك تُ ــع ذل م
وحثِّهــم عــى المشــاركة، وطــرح الأســئلة، مســتندين في ذلــك إلى منهــاج رســول الله 

 في تعليــم النــاس، وهــو عــى النحــو الآتي:

 1- أوصى  أحد طلاب هذه المدرسة، بقوله:

»يــا أبــا ذرّ، لأنْ تغــدُو فتعلــم آيــةً مــن كتــاب اللهِ، خــرٌ لــك مــن أنْ تُصــيِّ مائــةَ 
ركعــةٍ، ولأنْ تغــدو فتعلــم بابًــا مــن العلــم عُمِــلَ بــه أو لم يُعْمَــلْ خــرٌ مــن أنْ تُصــيِّ 

ألــفَ ركعــةٍ«))).

: 2- وعنه 

»ما من متعلِّمٍ يختلفُ إلى باب العالمِ  إلّّا  كُتبِ له بكُلِّ قَدَمٍ عبادةُ سنةٍ«))).

3- وعنه ، قال:

ــا مــن العلــم كتــب الله عــزّ وجــلّ  ــا ذرّ مــن خــرج مــن بيتــه يلتمــسُ بابً ــا أب » ي
لــه بــكلِّ قــدمٍ ثــوابَ نبــيٍّ مــن الأنبيــاء ، وأعطــاه اللهُ بــكلِّ حــرفٍ يســمع أو يكتــب 
ــوّن ، ولا  ــه النبي ــة، وأحبّ ــه الملائك ــه الله وأحبّ ــم أحبّ ــب العل ــة، وطال ــةً في الجنّ مدين
ــن  ــرج م ــنْ خ ــة ، ومَ ــوم القيام ــم ي ــب العل ــى لطال ــعيدُ، فطوب ــمَ إلّّا الس ــبّ العل يح
بيتــه يلتمــس بابًــا مــن العلــم كتــب الله لــه بــكلِّ قــدمٍ ثــواب شــهيدٍ مــن شــهداء بــدر، 
وطالــب العلــم حبيــب الله ، ومَــنْ أحــبّ العلــمَ وجبــت لــه الجنّــة ، ويُصبــح ويُمــي 
ــى يــرب مــن الكوثــر ، ويــأكل مــن ثمــرة  في رضــا الله، ولا يخــرج مــن الدنيــا حتّ

))) سنن ابن ماجة:79/1، العهود المحمديّة، الشعرانّّي: 25. ميزان الحكمة، الريشهريّ: ص 220.
))) منية المريد، الشهيد الثاني: 100.
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ــه تحــت هــذه الآيــة : ﴿يَرْفَــعِ  الجنّــة ، ويكــون في الجنّــة رفيــق خــر ، وهــذا كلُّ
ــهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾)))«))). اللَّ

:4- وقال أمير المؤمنين علي

»إنّ الملائكة لتَضع أجنحتَها لطالب العلم من شيعتنا«))).

: 5- وقال الباقر

»مــا مــن عبــدٍ يغــدو في طلــب العلــم أو يــروح إلّّا خــاض الرحمــة وهتفــت بــه 
ــا بزائــر الله، ســلك مــن الجنــة مثــل ذلــك الســالك«))) الملائكــة: مرحبً

ــم  ــة العــرة  في تعلي ــي تُظهــر منهــاجَ أئمّ ــث الت ــك مــن الأحادي وغــر ذل
العلــوم المختلفــة ونشرهــا ولاســيمّّا علــم المغــازي والســر؛ ســواء كان هــذا العلــم 
ــة أو الكوفــة إلّّا أنّ التعتيــم الــذي فُــرض عــى مدرســة أهــل البيــت  ظهــر في المدين
ــن رووا أو صنَّفــوا  ــاة رســول الله  حــال دون ظهــور أســاء الذي ــذ وف  من
ــة  ــرة النبوي ــة الس وا لرواي ــدُّ ــن تص ــن أنّ الذي ــاً ع ــذا فض ــازي، ه ــر والمغ في الس
ونشرهــا في مدرســة أهــل البيــت  هــم أئمّــة العــرة ابتــداءً مــن الإمــام عــيّ وإلى 
الإمــام الثــاني عــر ؛ بــل لــولا هــذه الســرة التــي نقلهــا أئمّــة أهــل البيــت لـــاَ 

ــز بــن الصحيــح والســقيم ممّــا كتبــه المخالفــون لهــم. اســتطاع القــارئ أنْ يُميِّ

))) المجادلة، الآية: 11.
))) بحار الأنوار: 178/1. 

))) الاختصاص، المفيد: 234.
))) ثواب الأعمال: 160.
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المسألة السادسة: تدوين السيرة النبوية.

اهتــمّ بتدويــن الســرة النبويــة بعــضُ الأشــخاص الذيــن كانــوا ينتمــون 
إلى مدرســة الصحابــة أو مدرســة أهــل البيــت  في القرنــن الأوّل والثــاني 

الهجريّــن، منهــم:
1ـ وهب بن منبه.
2ـ أبان بن عثمان.

3ـ عروة بن الزبير.
4ـ شرحبيل بن سعد.

5ـ عبد الله بن أبي بكر بن حزم.
6ـ عاصم بن عمر بن قتادة.

7ـ محمّد بن مسلم بن شهاب الزهريّ.
8ـ موسى بن عقبة.

9ـ هشام بن عروة بن الزبير.
10ـ محمد بن أسحاق، وهو شيخ كُتّاب السيرة النبويّة.

وقــد ســبق هــؤلاء أشــخاصٌ أســهموا في حركــة التاريــخ وتطويــر نشــأته وأن لم 
صــوا مصنفًّــا مســتقلًّاًّ في الســرة النبويّــة إلّّا أنّ لهــم الأثــر في الوعــي التاريخــيّ  يُُخصِّ

والســريّ، وهــم مــن روّاد مدرســة أهــل البيــت ، منهــم:
ــابها،  ــة وأنس ــات العربيّ ــدّ كمــؤرخ للبيوت ــذي يُع ــب ال ــن أبي طال ــل ب 1- عقي

ــابة المســلمين«))). ــل النسّ ــدّ مــن »أوائ ــذا عُ ول

))) تاريخ التراث العربّّي، فؤاد سزكين: مج 2، 30/1.
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ــفٍ في تاريــخ الإســام)))، وقــد  2- ســليم بــن قيــس الهــالّي، صاحــب أوّل مؤلَّ
ــة للمســلمين الشــيعة، وعنــد  عُــرف هــذا الكتــاب واشــتهر بــن الأوســاط العلميّ

بعــض علــاء العامّــة باســم »كتــاب ســليم بــن قيــس«، وســيمرُّ بيانــه.

3- جابر بن يزيد الجعفيّ.

4- أبو مخنف )يحيى بن لوط(.

5- عمر بن سعد بن أبي الصيد.

6- نصر بن مزاحم المنقريّ))).

7- عباد بن يعقوب الرواجنيّ )وهو أحد رواة البخاريّ(.

8- عمرو بن شمر الجعفيّ.

9- ابن هلال الثقفيّ.

10- الكاتب الأسكافّي))).

ـــب  ـــاب وه ـــن كت ـــعٍ م ـــت إلى قِطَ ـــاصرة توصّل ـــة المع ـــات التاريخيّ إلّّا أنّ الدراس
ـــا أجـــزاء مـــن  ـــه )34-114هــــ/654-732م( في المغـــازي)))، كـــا وصلتن ابـــن منب
كتابـــات محمّـــد بـــن مســـلم ابـــن شـــهاب الزهـــريّ )124هــــ/741م( في الســـرة 
في كتـــاب المصنـّــف لعبـــد الـــرزاق ابـــن همـــام الصنعـــانّي )211هــــ/826م(، 
ويُعـــدُّ كلٌّ مـــن موســـى بـــن عقبـــة )141هــــ/758م( ومحمّـــد بـــن إســـحاق 

))) كتاب سليم بن قيس: 12 من المقدّمة، بتحقيق محمّد باقر الأنصاريّ.
))) نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوريّ: 33.

))) المصدر السابق.
))) نشرها ج.ر. خوري بهايدلبرغ.
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)85-151هــــ/705-768م( أهـــمّ مُُمثِّـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن مراحـــل كتابـــة 
ـــلِّ العباســـيّين، وقـــد وصلـــت إلينـــا قطعـــة صغـــرة  الســـرة، وأقـــدم مَـــنْ كتـــب في ظِ

مـــن كتـــاب موســـى بـــن عقبـــة في المغـــازي نُـــرِت ســـنة 1904م. 

ــر  ــيّ وبذك ــب الزمن ــى بالترتي ــام موس ــنّ اهت ــة يتب ــذه القطع ــة ه ــن دراس وم
ــى  ــكلي ع ــبه ال ــاده ش ــمّ باعت ــة، ث ــانيد بدقّ ــتعماله للأس ــوادث، وباس ــخ الح تواري

شــيخه الزهــريّ))).

1ـ تدوين السيرة في القرن الأوّل الهجريّ.

ــة أعــال أمثــال الزهــريّ وموســى بــن عقبــة، فــإنّ عمــل ابــن  مهــا تكــن أهميّ
ــن  ــخ. وتكم ــا بالتاري ــدٍّ م ــرة وإلى ح ــل بالس ــا يتّص ــاسّي في ــى الأس ــحاق يبق إس
أهميّتــه كمــؤرّخ في اســتيعابه لتجــارب شــيوخه، وفي تطويرهــا وإعــادة تنظيمهــا مــن 
ــه  ــه الشــاملة النابعــة مــن ثقافت ــخ، ومــن خــال نظرت ــد للتاري خــال فهمــه الجدي

ــة(.  الواســعة وإدراكــه للمغــزى الســياسّي )للصــورة التاريخيّ
من هنا صار ابن إسحاق شيخ كتّاب السيرة، وصار من كتبوا بعده عيالًًا عليه.

2ـ تدوين السيرة في العصر العباسيّ إلى )سنة 430هـ(.

تطــوّرت حركــة التأليــف في )المغــازي في القــرن الأوّل الهجــريّ تطــوّرًا سريعًــا 
فــاتٍ جامعة،  حتّــى أُلفــت في أواخــر العــر الأمــويّ وأوائــل العــر العبــاسّي مؤلَّ
ــفٍ جامــع في المغــازي نعرفــه مــن العــر الأمــويّ هــو كتــاب )المغــازي(  وأكــر مؤلَّ

))) عــن كتــاب الســرة الأوائــل، قــارن مقــالات هوروفــر في I.II Islamic Culture وقــد ترجمها 
ــدوريّ:  ــز ال ــد العزي ــارن، عب ــا( 1949. وق ــازي الأوُل مؤلّفوه ــوان )المغ ــار بعن ــن نص د. حس

علــم التاريــخ عنــد العــرب 20 ــــ 27.
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ـــ يصعب  لموســى بــن عقبــة، وقــد اتّّجــه مؤلفــو كتــب المغــازي في وقــتٍ مبكــر نســبيًّا ـ
ــوٍ  ــى نح ــات ع ــاول موضوع ــق ــــ إلى تن ــوٍ دقي ــى نح ــه ع ــد بدايت ــا الآن تحدي علين
يشــبه تاريــخ العــالم إلى جانــب اهتمامهــم بحيــاة الرســول وغزواتــه، فأدخلــوا أيضًــا 
ــاب  ــح أنّ كت ــن المرجّ ــابقين. وم ــاء الس ــن الأنبي ــالم وع ــق الع ــن خل ــار ع ــر أخب ذك
)المغــازي( لابــن إســحاق أهــمُّ مثــالٍ عــى ذلــك. ويشــر الخــر الــذي وصــل إلينــا 
ـــ رغــم مــا بــه مــن خطــأ تاريخيّ  عنــد الخطيــب البغــدادي حــول نشــأة هــذا الكتــاب ـ
ــــ إلى هــذه الســمة مــن ســات كتــب المغــازيّ. ويقــول الخــر بــأنّ المنصور كلّــف ابن 
إســحاق بتأليــف كتــابٍ في التاريــخ مــن آدم إلى عــر المنصــور، وأنّ ابــن إســحاق  
أراد تنفيــذ ذلــك، ولكــن الكتــاب كان ضخــاً، فاضطــرّ بنــاء عــى رغبــة الخليفــة إلى 

اختزالــه))).

3ـ جهود محمّد بن إسحاق في تدوين السيرة.

هو أبو عبد الله، محمّد بن إســحاق بن يســار، وُلدِ حوالي ســنة )85هـ/704م( 
بالمدينــة المنــوّرة، ثــمّ رحــل إلى الإســكندرية ســنة )115هـــ/733م(. حيــث حــر 
ــث، وعــاد  ــم الحدي ــوفّّى 128هـــ/745م( في عل ــب )المت ــن أبي حبي ــد ب دروس يزي
ث  ــث التقــى ســنة )132هـــ/749م( بالمحــدِّ بعــد ســنوات إلى مســقط رأســه حي
ســفيان بــن عيينــة. واضطــر بعــد ذلــك إلى أن يهاجــر إلى بغــداد وأقــام فــرةً قصــرة 
ــداد.  ــنة )146هـــ/763م( إلى بغ ــاد س ــمّ ع ــري، ث ــة وفي ال ــرة وفي الكوف في الجزي
ــن  ــن، في حــن كان أســتاذه الزهــريّ يطمئ ــةٍ بالأمويّ ــه لم يكــن عــى صل ــدو أن ويب
إليهــم، ولــذا فلــم يكــن تحــوّلُ الحكــم إلى العباســيّين الســبب الأســاسّي لانتقالــه إلى 

))) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ: 1/ 221.
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بغــداد. وتُــوفِّيِّ في بغــداد ســنة )150هـــ/767م( أو )151هـــ())).

4ـ أشهر ما صُنّف في السيرة النبويّة عبر المدرستين.

اشــتملت مدرســة أهــل البيــت  ومدرســة الصحابــة أو أهــل الســنة 
والجماعــة عــى عــددٍ مــن المصنَّفــات في الســرة النبويّــة، فــكان مــن أشــهرها وأهّمهــا 

الآتي:

أوّلًًا: مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(.

ــيّ  ــيّ تاريخ ــديّ حديث ــف عقائ ــالّي، أوّل مُصنَّ ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س 1ـ كت
وصــل إلينــا مــن القــرن الأول، تأليــف التابعــيّ الكبــر ســليم بــن قيــس الهــالّي مــن 
ــام  ــن والإم ــن والحس ــن الحس ــن والإمام ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــواصّ أصح خ

زيــن العابديــن والإمــام الباقــر ، )المتــوفّّى 76هـــ(.

ــد الله  ــو عب ــد، أب ــيخ المفي ــاد، الش ــى العب ــج الله ع ــة حُج ــاد في معرف 2ـ الإرش
ــوفّّى 413 هـــ(.‍ ــداديّ) المت ــريّ البغ ــان العك ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب محمّ

3ـ مناقــب آل أبي طالــب، الإمــام الحافــظ ابــن شــهر آشــوب، مشــر الديــن أبــو 
عبــد الله محمّــد بــن عــيّ بــن شــهر آشــوب، ابــن أبي نــر بــن أبي حبيــي الــرويّ 

المازنــدرانّي )المتــوفّّى ســنة 588 ه‍ــ (. 

4ـ إعــام الــورى بأعــام الهــدى، أمــن الإســام الشــيخ أبــو عــيّ الفضــل بــن 
الحســن الطــرسّي مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري.

ــاب  ــيخ كت ــاد ش ــن والاضطه ــن التدوي ــة ب ــرة النبويّ ــيعة والس ــر: الش ــاع، ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي
ــينية  ــة الحس ــدار العتب ــنيّ، إص ــل الحس ــيّد نبي ــا، الس ــحاق أنموذجً ــن إس ــد ب ــة محمّ ــرة النبويّ الس

المقدســة، ط مؤسّســة الأعلمــي - بيروت/الطبعــة الأولى 2009م.
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5ـ بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار، تأليــف العَلَــم 
العلّّامــة الحجّــة فخــر الأمــة المــولى الشــيخ محمّــد باقــر المجلــيّ، )المتوفّّى1111هـ(.

ثانيًا: مدرسة أهل السنّة والجماعة.

ــنْ  ــو أوّل مَ ــيّ وه ــار المطلب ــن يس ــحاق ب ــن أس ــد ب ــازي، محمّ ــر والمغ 1ـ الس
ــوفّّى ســنة 151 هـــ(،  ــة )المت ــاب الســرة النبويّ ــب بشــيخ كُتَّ ــفَ في الســرة ولُقِّ صنَّ
ــاّب  ــه مــن طُ ــق أنّ ــت عــى التحقي ــنة ولكــن الثاب ــه مــن أهــل السُّ ــد اشــتهر أنّ وق
ــن  ــه  اب ــه وتوجيه ــوده وحثّ ــولا جه ــر ، ول ــيّ الباق ــن ع ــد ب ــام محمّ الإم
ــوع  ــة الموض ــا دراس ــد تناولن ــة، وق ــرة النبويّ ــلمون الس ــرف المس ــاَ ع ــحاق لـ إس
ــيخ  ــاد، ش ــن والِاضطه ــن التدوي ــة ب ــرة النبويّ ــيعة والس ــوم: »الش ــا الموس في كتابن
كُتّــاب الســرة محمّــد بــن أســحاق أنموذجًــا، دراســة في نشــأة علــم الســرة النبويّــة 

ــرة«. ــاني للهج ــن الأوّل والث ــال القرن ــوّره خ وتط

ــد  ــو عب ــولاء، المــدنّي، أب ــد الســهميّ الأســلميّ بال ــن واق ــن عمــر ب 2ـ محمــد ب
الله، الواقــدي ) المتــوفى: 207هـــ(

ــن أيــوب الحمــريّ  ــد الملــك بــن هشــام ب ــة، ابــن هشــام، عب 3ـ الســرة النبويّ
ــن  ــوفّّى 213 هـــ(، وهــي شرح لســرة اب ــن ) المت ــو محمــد، جمــال الدي ــري، أب المعاف
ــه  إســحاق وقــد غايــر فيهــا وحــذف منهــا وأخفــى كثــرًا مــن الحقائــق ولاســيمّّا أنّ
ــرَ مــن ســرة نبيِّهــم  ــعَ عــى المســلمين الكث ــه للــرح فضيّ صّرح بذلــك في مقدّمت
ــذا  ــحاق في ه ــن إس ــره اب ــا ذك ــض م ــارك بع ــه: »وت ــك قول ــبنا في ذل ، وحس
ــه! وبعضهــا يســوء  ــا تــرك: »وأشــياء بعضهــا يشــنع الحديــث ب الكتــاب« فــكان ممّ
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ــره!!«))) . ــاس ذك ــض الن بع

ــع  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــعد، أب ــن س ــرى، اب ــات الك 4ـ الطبق
الهاشــمي بالــولاء، البــريّ، البغــداديّ ) المتــوفى 230هـــ(.

5ـ الــروضُ الأنُــف في شرح الســرة النبويــة لابــن هشــام، تصنيــف: أبــو 
القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد الســهيلّي ) المتــوفّّى 581 هـــ(.

))) الســرة النبويّــة، ابــن هشــام: 1 /2، ط محمّــد عــيّ صبيــح، مــر، الســر والمغــازي، ابن إســحاق: 
تحقيــق ســهيل زكار: 15 المقدّمة.





الباب الثاني

في ذكــر نســب رســول الله  ومولــده 
ومُــدّة حياتــه ووقــت وفاته
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.)( أولًًا: مولده

ــع  ــد طلــوع الشــمس الســابع عــر مــن شــهر ربي ــوم الجمعــة عن ــدَ  ي وُلِ
ــنْ  ــمَّ اختلفــوا فمِ ــن، ث ــوم الاثن ــدَ ي ــة وُلِ ــة العامّ ــل، وفي رواي ل عــام الفي الأوَّ
ل، ومِــنْ قائــلٍ يقــول: لعــر ليــالٍ خلــون  قائــلٍ يقــول لليلتــن مــن شــهر ربيــع الأوَّ
ــو  ــة أشــهر مضــت مــن ملــك كــرى أن ــع وثلاثــن ســنة وثماني ــه، وذلــك لأرب من
ــى  ــذي عن ــو الّ ــم)))، وه ــة ومُبيره نادق ــزدك والزَّ ــل م ــو قات ــاد وه ــن قب ــروان ب ش
رســول الله  عــى مــا يزعمــون: »وُلِــدتُ في زمــانِ الملــكِ العــادلِ الصالــحِ«)))، 
ولثــان ســنين وثمانيــة أشــهر مــن ملــك عمــور بــن هنــد ملــك العــرب)))، وكنيتــه 

أبــو القاســم.

ــاه  ــة أت ــن ماري ــيِّ م ــن النب ــمُ اب ــدَ إبراهي ــا وُلِ ــال: لّم ــك ق ــن مال ــس ب وروى أن
أبــا إبراهيــم«))).  أبــا إبراهيــم«))) أو »يــا  جبرئيــل فقــال: »الســام عليــك 

.)( ثانيًا: نَسَبُه

نســبه محمّــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطّلــب واســمه شــيبة الحمــد بــن هاشــم- 
واســمه عمــرو بــن عبــد منــاف واســمه المغــرة بــن قــيّ واســمه زيــد بــن كلاب بــن 
مــرّة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــر؛ وهــو قريــش بن 

))) أباره أي أهلكه، والمبير: المهلك. )ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 4 /86(.
))) ذكــره ابــن عــربي في الفتوحــات مرســاً: 4 /7، ونفــاه الزركــيّ، ينظــر اللآلــئ المنثــورة في 

.179 المشــهورة:  الأحاديــث 
))) إعلام الورى، الطبرسّّي: 43/1.

))) السنن الكبرى، البيقهي: 7 /413.
))) عمدة القارئ، العيني: 100/16؛ بحار الأنوار، المجلسي: 280/15.
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كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن معــدّ بــن عدنــان.

رُوي عنه  أنّه قال: »إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا«.

ــول:  ــيَّ  يق ــمعتُ النب ــت: س ــيِّ  قال ــلمة زوج النب ــن أُمّ س ورُوي ع
»معــدّ بــن عدنــان، بــن أدد، بــن زيــد، بــن ثــرا، بــن أعــراق الثــرى«. قالت أمّ ســلمة: 
زيــد: هميســع، وثــرا: نبــت، وأعــراق الثّــرى: إســاعيل بــن إبراهيــم، قالــت: ثــمَّ قرأ 
سِّ وَقُرُونًــا بَيْــنَ ذَلـِـكَ كَثيِــرًا﴾)))  رســول الله :»﴿وَعَــادًا وَثَمُــودَ وَأَصْحَــابَ الــرَّ

لا يعلمهــم إلّّا الله«))).

ــاس، قــال: ســمعتُ  ــن عبّ ــن المســيَّب، عــن اب وروى الســمعانّي عــن ســعيد ب
رســول الله ][، يقــول: »أنــا محمّــد بــن عبــد الله، بــن عبــد المطلــب، بــن 
هاشــم، بــن عبــد منــاف، بــن قــيّ، بــن كلاب، بــن مــرّة، بــن كعــب، بــن لــؤي، بــن 
غالــب، بــن فهــر، بــن مالــك، بــن النــر، بــن كنانــة، بــن خزيمــة، بــن مدركــة، بــن 
اليــاس، بــن مــر، بــن نــزار، بــن معــدّ، بــن عدنــان، بــن أد، بــن أدد، بــن الهميســع، 
ابــن عابــر، بــن صلــح، بــن نبــت، بــن إســاعيل، بــن إبراهيــم )عليهــا الســام(، بــن 
آزر، وهــو تــارح، بــن ناحــور، بــن شــاروغ، بــن فالــغ، بــن عابــر وهُــو هــود النبــيّ 
)عليــه الســام(، بــن شــالخ، بــن أرفخشــذ، بــن ســام، بــن نــوح )عليــه الســام(،بن 
ــن  ــرد، ب ــن ب ــام(، ب ــه الس ــس )علي ــو إدري ــوخ، وه ــن أخن ــلخ، ب ــن متوش ــك، ب لم

قينــان، بــن أنــوش، بــن شــيث، بــن آدم)عليهــا الســام(«))).

))) الفرقان: 47.
))) المستدرك على الصحيحين، الحكام النيسابوريّ: 2 /403.

خون والنسّـابة في الأسامء التي وردت فيما بعد  ))) الأنسـاب، السـمعانّّي: 1 /25، وقد اختلف المؤرِّ
عدنـان، فضاًل عـن الاختالف في تسـمية والد إبراهيـم )عليه السالم( وذلـك أنّ آزر ليس والده 
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وأُمّــه: آمنــة بنــت وهــب، بــن عبــد منــاف، بــن زهــرة، بــن كلاب، بــن مــرّة، بــن 
كعــب، بــن لــؤيّ، بــن غالب.

 وأرضعتــه حتّــى شــبَّ حليمــةُ بنــتُ عبــد الله، بــن الحــارث، بــن شــجنة 
ــد  ــن عب ــب ب ــولاة أبي له ــة م ــت ثوبي ــوازن، وكان ــن ه ــعد ب ــي س ــن بن ــعديّة م الس
المطّلــب أرضعتــه أيضًــا بلبــن ابنهــا مــروح، وذلــك قبــل أنْ تقــدم حليمــة، 
ــد  ــت ق ــا وكان ــا قبله ــات ابنه ــرة وم ــن الهج ــبع م ــنة س ــلمة س ــة مس ــت ثوبي وتوفّي

ــه. ــب عمّ ــد المطّل ــن عب ــزة ب ــه حم ــة قبل ــت ثوبي أرضع
تــه أُمُّ أبيــه عبــد الله فهــي فاطمــة بنــت عمــر و بــن عائــذ، بــن عمــران،   وأمّــا جدَّ
ابــن مخــزوم، وأُمُّ عبــد المطّلــب ســلمى بنــت عمــرة مــن بنــي النجّــار، وأُمُّ هاشــم 
ة بــن هــال مــن بنــي ســليم، وأُمُّ قــيّ وزهــرة فاطمــة بنــت ســعد  عاتكــة بنــت مــرَّ

مــن أزد الــرّاة.

.)( ثالثًا: في ذكر أسمائه وصفاته

سـول النبـيُّ الأمُـيّ  وأمّـا أسامؤه وصفاتـه فمنهـا مـا جـاء بـه التنزيـل وهـو الرَّ
ـيَّ الَّـذِي يََجدُِونَـهُ مَكْتُوبًـا عِنْدَهُـمْ فِِي  سُـولَ النَّبـِيَّ الْْأمُِّ في قولـه: ﴿الَّذِيـنَ يَتَّبعُِـونَ الرَّ
ا  ـلُ﴾))) ﴿يَا أَيُّهَُّ مِّ ا الْْمُزَّ ثّـر في قولـه تعالى:﴿يَـا أَيُّهَُّ مّـل والمدَّ نْجِيـلِ﴾))) والمزَّ التَّـوْرَاةِ وَالْْإِ
ـرُ﴾))) والنذيـر المبني في قولـه تعـالى: ﴿وَقُـلْ إنِِّيِّ أَنَـا النَّذِيـرُ الْْمُبنُي﴾))) وأحمـد في  ثِّ الْْمُدَّ

وإنّام عمّـه؛ قـال الراونـديّ: »وقـال الأكثـرون: إن آزر كان عـمّ إبراهيـم والعرب تجعل العـمَّ أبًا . 
والصحيـح أنّ آزر مـا كان أبـا إبراهيـم«. )ينظـر: الخرائج والجرائـح: 3 /1015(.

))) الأعراف: 157.
))) المزمل: 1.
))) المدثر: 1.

))) الحجر: 89.
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ـدُ﴾))) ومحمّد في قوله تعالى:  ا برَِسُـولٍ يَأْتِِي مِنْ بَعْدِي اسْـمُهُ أَحْْمَ ً قولـه تعالى:﴿وَمُبَشرِّ
ـدٌ رَسُـولُ الله﴾))) والمصطفـى في قوله تعالى: ﴿اللَّهَُّ يَصْطَفِي مِنَ الْْمَلََائكَِةِ رُسُاًل  ﴿مُُحَمَّ
ـهُ لَقَـوْلُ رَسُـولٍ كَرِيـمٍ﴾))) وساّمه  وَمِـنَ النَّـاسِ﴾))) والكريـم في قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ
سـبحانه نـورًا في قولـه: ﴿قَدْ جَاءَكُـمْ مِنَ الله نُـورٌ وَكتَِابٌ مُبنٌي﴾)))، ونعمةً في قوله 
تعـالى: ﴿يَعْرِفُـونَ نعِْمَـةَ الله ثُمَّ يُنْكرُِونََهـَا﴾)))، ورحمةً في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ 
لَ الْفُرْقَـانَ عَلََى عَبْـدِهِ﴾))) ورؤوفًا  ـةً للِْعَالََمنَي﴾))) وعبـدًا في قولـه تعـالى: ﴿نَزَّ إلَِّاَّ رَحْْمَ
ا ونذيـرًا وداعيًا في  رحياًم في قولـه: ﴿باِلْْمُؤْمِننَي رَءُوفٌ رَحِيـمٌ﴾)))، وشـاهدًا ومبشّّرً
اجًا  ا وَنَذِيـرًا * وَدَاعِيًـا إلََِى الله بإِذِْنـِهِ وَسِِرَ ً ـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِّرِّ قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ
اَم أَنْـتَ مُنْـذِرُ﴾)1))، وساّمه عبـد الله في قولـه  مُنرًيا﴾)1)) وساّمه منـذرًا في قولـه: ﴿إنَِّ
رًا في  ـهُ لََمَّـا قَامَ عَبْـدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُـونَ عَلَيْهِ لبَِدًا﴾)1)) وساّمه مذكِّ تعـالى: ﴿وَأَنَّ

رٌ﴾)1)) وساّمه طه ويس. مََا أَنْـتَ مُذَكِّ قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ

))) الصف: 6.
))) الفتح: 29.
))) الحج: 75.

))) الحاقة: 40.

))) المائدة: 15.

))) النمل: 83.
))) الأنبياء: 107.

))) الفرقان: 1.
))) النور: 20.

)1)) الفتح: 9-8.
)1)) الرعد: 7.

)1)) الجن: 19.
)1)) الغاشية: 21.
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ومنهــا مــا جــاء بــه الأخبــار، ذكــر محمّــد بــن إســاعيل البخــاريّ في الصحيــح 
ــا  ــاء: أن ــول: »إنَّ لي أس ــول الله  يق ــمعتُ رس ــال: س ــم ق ــن مطع ــر ب ــن جب ع
ــاس  ــا الحــاشر يحــر النّ ــا الماحــي يمحــو الله بي الكفــر، وأن ــا أحمــد، وأن ــد، وأن محمّ
ــذي  ــي الّ ــا الماح ــل: »أن ــدٌ«. وقي ــده أح ــس بع ــذي لي ــب الّ ــا العاق ــي، وأن ــى قدم ع

ــه ســيّئات لمــن اتّبعــه«))). يمحــى ب

وفي خــر آخــر: »أنــا محمّــد، وأحمــد، والحــاشر، المقفّــي)))، ونبــيُّ التوبــة، ونبــيّ 
الرحمــة، ونبــيُّ الملحمــة«))) »والخاتــم، والغيــث، والمتــوكّل«. وأســاؤه في كتــب 

ــور«))). ب ــاروق في الزَّ ــوراة، وف ــؤذ في التّ ــا: »م ــرة منه ــالفة كث السّ

ة بإســـناده عـــن  ـــوَّ ـــل النب ـــاب دلائ ـــو بكـــر أحمـــد البيهقـــيّ في كت وروى الشّـــيخ أب
 : ـــول الله ـــال رس ـــال: ق ـــاس ق ـــن عبّ ـــن اب ـــي، ع ـــن ربع ـــة ب ـــن عباي ـــش ع الأعم
»إنَّ الله عـــزَّ وجـــلَّ قسّـــم الخلـــق قســـمين فجعلنـــي في خيرهـــا قســـاً؛ وذلـــك قولـــه في 
ذكـــر أصحـــاب اليمـــن وأصحـــاب الشـــال، فأنـــا مـــن أصحـــاب اليمـــن وأنـــا خـــر 
مـــن أصحـــاب اليمـــن، ثـــمَّ جعـــل القســـمين ثلاثًـــا، فجعلنـــي في خيرهـــا قســـاً 
ـــاب  ـــن أصح ـــا م ـــال، فأن ـــاب الش ـــن وأصح ـــاب اليم ـــر أصح ـــه في ذك ـــك قول وذل

))) صحيح البخاري: 162/4.
))) المقفّــي هــو بمعنــى العاقــب؛ لأنّــه تبــع للأنبيــاء يقــال: فــان يقفــو أثــر فــان أي يتبعــه. والملحمــة: 
الحــرب وسُــمّي صلــوات الله عليــه بذلــك لأنّــه بُعِــث بالذبــح كــا قالــه صاحــب المناقــب وروى 
أنّــه  ســجد يومًــا فأتــى بعــض الكفّــار بســا ناقــة فألقــاه عــى ظهــره فقــال: يــا معــر قريــش 
أي جــوار هــذا والــذي نفــس محمّــدٍ بيــده لقــد جئتكــم بالذبــح، فقــام إليــه أبــو جهــل ولاذ بــه مــن 

ي نبــيّ الملحمــة بذلــك. بينهــم وقــال: يــا محمــد مــا كنــت جهــولًًا. وسُــمِّ
))) صحيح مسلم: 90/7.

))) إعلام الورى، الطبرسّّي: 49/1.
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ـــا، فجعلنـــي في  ـــمَّ جعـــل القســـمين ثلاثً ـــا خـــر مـــن أصحـــاب اليمـــن، ث اليمـــن وأن
ـــأَمَةِ  ـــابُ الْْمَشْ ـــه: ﴿أَصْحَ ـــةِ﴾  إلى قول ـــابُ الْْمَيْمَنَ ـــك قوله:﴿فَأَصْحَ ـــا فذل ـــا ثلثً خيره
ـــل  ـــمَّ جع ـــابقين، ث ـــر السّ ـــا خ ـــابقين وأن ـــن السّ ـــا م ـــابقُِونَ﴾ فأن ـــابقُِونَ السَّ * وَالسَّ
الأثـــاث قبائـــل فجعلنـــي في خيرهـــا قبيلـــةً وذلـــك قولُـــه: ﴿وَجَعَلْنَاكُـــمْ شُـــعُوبًا 
ـــل  ـــل القبائ ـــر، ثـــمَّ جع ـــى الله ولا فخ ـــم ع ـــد آدم وأكرمه ـــى وُل ـــا أتق وَقَبَائـِــلَ﴾ فأن
ــهُ  ـ ــدُ اللَّ ــا يُرِيـ مَـ : ﴿إنَِّ ــلَّ ــزَّ وجـ ــه عـ ــك قولُـ ــا وذلـ ــا بيتًـ ــي في خيرهـ ــا فجعلنـ بيوتًـ
رَكُـــمْ تَطْهِيـــرًا﴾ فأنـــا وأهـــلُ بيتـــي  جْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِـــبَ عَنْكُـــمُ الرِّ

ـــوب«))). ن ـــن الذُّ ـــرون م مُطهَّ

ــرب  ــه الع ــتٍ قالت ــنُ بي ــال: )أحس ــه ق ــر))) أنّ ــد ال ــن عب ــيّ))) واب وروى البيهق
: ّــي ــب للنب ــولُ أبي طال ق

لَّ��هُ ��هِ كَ��يْ يُُجِ دُوَشَ��قَّ لَ��هُ مِ��نِ اسْْمِ مَّ مُودٌ وَهَذَا مُُحَ فَذُو الْعَرْشِ مََحْ

لها: وقال غيره: إنَّ هذا البيت لحسّان بن ثابت في قطعة له أوَّ

عَبْ��دَهُ أَرْسَ��لَ  اللَّهََّ  أَنَّ  تَ��رَ  ��دُ())) َ)لََمْ  هَانِ��هِ وَاللَّهَُّ أَعْلَ��ى وَأَمْْجَ بِبُُرْ

ــرّم  ــذّراع، ومح ــل، وآكل ال ــب الجم ــث: »راك ــاءت في الحدي ــي ج ــه الّت ــن صفات وم
حمــة. ويقــال:  ة، وحامــل الهــراوة))) ورســول الرَّ الميتــة، وقابــل الهديّــة، وخاتــم النبــوَّ

))) دلائل النبوة، البيهقيّ: 171/1.

))) دلائل النبوة، البيهقيّ: 163/1.
))) الاستذكار: 622/8.

))) الكشف والبيان، الثعلبيّ: 177/3.
))) الهراوة هي العصا الضخمة وجمعها هراوي يفتح الواو كمطايا. الصحاح، الجوهري: 3535/6.
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إنَّ كنيتــه في التــوراة أبــو الأرامــل، واســمه صاحــب الهــراوة«))).

ةِ وآخر في البعثة«))). لٌ في النبوَّ لُ والآخرُ، أوَّ ورُويَ أنّه قال: »أنا الأوَّ

.)( رابعًا: في ذكر مُدّة حياته

عــاش  ثلاثًــا وســتّين ســنة، منهــا مــع أبيــه ســنتان وأربعــة أشــهر))) ومــع 
جــدّه عبــد المطّلــب ثــاني ســنين، ثــمَّ كفلــه عمّــه أبــو طالــب  بعــد وفــاة جــدّه عبد 

المطّلــب فــكان يُكرمــه ويحميــه وينــره أيّــام حياتــه.
وذكــر محمّــد بــن إســحاق بــن يســار أنَّ أبــاه عبــد الله مــات وأُمّــه حبــى، وقيــل 

أيضًــا: إنّــه مــات والنبــيُّ  ابــن ســبعة أشــهر.
ــه  ــةُ بنــت وهــب أُمُّ رســول الله  ب ــن إســحاق قــال: »قدمــتْ آمن وذكــر اب
عــى أخوالــه مــن بنــي عــديّ بــن النجّــار بالمدينــة ثــمَّ رجعــت بــه حتّــى إذا كانــت 

بالأبــواء فهلكــت بهــا ورســول الله  ابــن ســتّ ســنين«))).
ــس وجلــس  ــرٍ فجل ــيُّ  إلى رســم ق ــال: »انتهــى النب ــدة ق وروى عــن بري

ــمّ بكــى. ــرّك رأســه كالمخاطــب ث ــه فجعــل يُُح ــاس حول النّ

فقيــل: مــا يُبكيــك يــا رســول الله؟ قــال: )هــذا قــر آمنــة بنــت وهــب اســتأذنت 
ربّّي في أنْ أزور قبرهــا فــأذن لي فأدركتنــي رقّتهــا فبكيــت(، فــا رأيــتُ ســاعة أكثــر 

))) إعلام الورى: 50/1.

))) إعلام الورى: 50/1.
ــة كــا نقلــه محمــد بــن مســعود الــكازرونّّي في المنتقــى  ))) هــذا هــو قــول بعــض المؤرّخــن مــن العامّ
ولكــن الأصــحّ لمــا حملــت آمنــة برســول الله  تُــوفّّي عبــد الله بالمدينــة في دار النابغــة ولــه خمــس 

وعــرون ســنة كــا هــو رأي عامّــة أربــاب الســر.
))) سيرة ابن إسحاق: 42/1.
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ــأذن لي  ــي ف ــر أُمّ ــارة ق ــتأذنت في زي ــر »اس ــر آخ ــاعة. وفي خ ــك الس ــن تل ــا م باكيً
فــزوروا القبــور تُذكّركــم المــوتَ«)))

ج بخديجـة بنـت خويلـد وهـو ابـنُ خمس وعشريـن سـنةً، وتُـوفّّي عمّه أبو  وتـزوَّ
طالـب وهـو ابن سـتّ وأربعين سـنة وثمانية أشـهر وأربعة وعشرين يومًـا. وتُوفّيت 

خديجـةُ بعـده بثلاثـة أيّـام، وسَـمّى رسـول الله  ذلـك العـام )عـامَ الحزن(.
ــت  ــا زال ــول الله : »م ــال رس ــال: ق ــه ق ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب وروى هش

.(((» ــب ــو طال ــات أب ــى م ــي حتّ ــة))) عنّ ــش كاع قري
وأقــام  بمكّــة بعــد البعثــة ثــاث عــرة ســنة، ثــمّ هاجــر منهــا إلى المدينــة 
بعــد أن اســتتر في الغــار ثلاثــة أيّــام وقيــل: ســتّة أيّــام، ودخــل المدينــة يــوم الاثنــن 
ل وبقــي بهــا عــر ســنين، ثــمّ قُبــض  يــوم الاثنين  الحــادي عــر مــن ربيــع الأوَّ

لليلتــن بقيتَــا مــن صفــر ســنة إحــدى عــرة مــن الهجــرة.
 : وأصحابــه في موضــع دفنــه فقــال أمــر المؤمنين  واختلــف أهــل بيتــه
ــاك«))).  ــن هن ــي أنْ يُدفَ ــاع فينبغ ــر بق ــه إلّّا في أطه ــض روح نبيّ ــالى لم يقب »إنَّ الله تع

وأخــذوا بقولــه فدفنــوه في حجرتــه الّتــي مــات فيهــا))).

))) المصنفّ، ابن أبي شيبة الكوفّّي: 3 /224.
))) الكاعـة جمـع كائـع وهـو الجبـان كبائـع وباعـة وقـد كاع يكيـع عنـه: جبـن عنه وهابـه، والمـراد أنّهمّ 
يخافـون ويجبنـون عـن إيـذاء النبـيِّ  مـا دام أبـو طالـب حيًّـا فلاّم مـات - - اجرتؤوا عليه.

)))دلائل النبوة، البيهقيّ: 2 / 350.
))) إعلام الورى: 54/1.

ــن  ــه ب ــره وروضت ــع ق ــه( موض ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــاة النب ــر: وف ــاع، ينظ ــن الإط ــد م ))) لمزي
اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه، الســيّد نبيــل الحســنيّ، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة 

ــروت. ــيّ- ب ــة الأعلم ــة، ط1 مؤسّس ــينيّة المقدّس ــة الحس في العتب
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.)( أوّلًًا: الآيات التي ظهرت قبل مولده

وهــذه الآيــات قســان، الأوّل: مــا ظهــر قبــل مبعثــه، والآخــر: مــا ظهــر بعــد 
عــوة والمبعــث فمــن ذلــك مــا اســتفاض في الحديــث:  ذلــك؛ فأمّــا مــا ظهــر قبــل الدَّ
)أنَّ آمنــة بنــت وهــب أُنبئــت حــن حملــت برســول الله  فقيــل لهــا: إنّــك 
حملــت بســيّد هــذه الأمّــة فــإذا وقــع عــى الأرض فقــولي: أُعيــذه بالواحــد مــن شرِّ 
ــن أرض  ــرى م ــور بُ ــأ قص ــورٌ يم ــه ن ــرج مع ــك أنْ يخ ــة ذل ــإنَّ آي ــدٍ ف كلِّ حاس
ــوراة أحمــد، يحمــده أهــلُ  ــإنَّ اســمه في الت ــدًا، ف ــد فســمّيه محمّ ــإذا وُل الشــام()))، )ف
ــاء والأرض،  ــلُ الس ــده أه ــد، يحم ــل حمي ــمه في الإنجي ــاوات والأرض، واس الس

ــك())). ــمّيتُه بذل ــت: فس ــد. قال ــان محمّ ــمه في الفرق واس
ورُوي عــن أمامــة، قــال: قيــل: يــا رســول الله مــا كان بــك ]مــن[ أمــرك؟ قــال: 
»دعــوةُ أبي إبراهيــم وبــرى عيســى، ورأت أُمّــي أنّــه يخــرج منهــا نــورٌ أضــاءت لــه 

قصــور الشــام«))).

.)( ثانيًا: الآيات والمعاجز التي ظهرت بعد مبعثه

ــا المعجــزات الباهــرة الدالــة عــى نبوّتــه التــي هــي ســوى القــرآن فكثــرة  وأمّ
ــة  ــي الأمُّ ــا أســانيدها؛ لاشــتهارها بــن الخــاصّ والعــامّ وتلقِّ ــا متونهــا وحذفن أثبتن

ــامّ؛ فمنهــا: بالقبــول الت

1ـ مجــيء الشــجرة إليــه، ذكرهــا أمــر المؤمنــن  في خطبتــه القاصعــة، قــال: 
ــدِ  ــكَ قَ ــدُ إنَِّ ــا مُُحَمَّ ــه: يَ ــوا لَ ــشٍ فَقَالُ ــنْ قُرَيْ ــأُ مِ ــاه الْْمَ ــا أَتَ ــه  لََمَّ ــتُ مع ــد كن »لق

))) الكامل في التاريخ: 1/ 459.
))) إعلام الورى، الطبرسّّي: 55/1.
))) إعلام الورى، الطبرسّّي: 1 /55.
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عِــه آبَــاؤُكَ ولََا أَحَــدٌ مِــنْ بَيْتـِـكَ، ونَحْــنُ نَسْــأَلُكَ أَمْــرًا إنِْ أَجَبْتَنَــا  عَيْــتَ عَظيِــاً، لََمْ يَدَّ ادَّ
ابٌ،  ــكَ سَــاحِرٌ كَــذَّ ــكَ نَبـِـيٌّ ورَسُــولٌ، وإنِْ لََمْ تَفْعَــلْ عَلمِْنَــا أَنَّ إلَِيْــه وأَرَيْتَنَــاه، عَلمِْنَــا أَنَّ
ــا،  ــعَ بعُِرُوقِهَ ــى تَنْقَلِ ــجَرَةَ حَتَّ ــذِه الشَّ ــا هَ ــوا، تَدْعُــو لَنَ ــا تَسْــأَلُونَ؟ قَالُ فَقَــالَ لهــم: ومَ
ءٍ قَدِيــرٌ فَــإنِْ فَعَــلَ اللهُ ذَلـِـكَ بكُــمْ  وتَقِــفَ بَــنَْ يَدَيْــكَ فَقَــالَ : إنَِّ اللهَ عَــى كُلِّ شََيْ
؟ قَالُــوا: نَعَــمْ، قَالَ: فَإنِِّيِّ سَــأُرِيكُمْ مَــا تَطْلُبُــونَ وإنِِّيِّ لأعَْلَمُ  ــقِّ تُؤْمِنـُـونَ وتَشْــهَدُونَ باِلْْحَ
بُ الأحَْــزَابَ،  ــزِّ ، وإنَِّ فيِكُــمْ مَــنْ يُطْــرَحُ فِِي الْقَليِــبِ ومَــنْ يُُحَ كُــمْ لََا تَفِيئُــونَ إلََِى خَــرٍْ أَنَّ
ــنَ أَنِّيِّ  ــرِ وتَعْلَمِ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ والْيَ ــنَ بِ ــتِ تُؤْمِنِ ــجَرَةُ، إنِْ كُنْ ــا الشَّ تُهَ ــالَ  أَيَّ ــمَّ قَ ثُ
ــقِّ  رَسُــولُ اللهِ فَانْقَلعِِــي بعُِرُوقِــكِ حَتَّــى تَقِفِــي بَــنَْ يَــدَيَّ بـِـإذِْنِ اللهِ، فَوَالَّــذِي بَعَثَــه باِلْْحَ
 ((( ــرِْ ــا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وقَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنحَِــةِ الطَّ لََانْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَــا وجَــاءَتْ ولََهَ
ــىَ  ــىَ عَ ــا الَأعْ ــتْ بغُِصْنهَِ ــةً))) وأَلْقَ ــولِ اللَّهَّ  مُرَفْرِفَ ــدَيْ رَسُ ــنَْ يَ ــتْ بَ ــى وَقَفَ حَتَّ
رَسُــولِ اللَّهَّ  وببَِعْــضِ أَغْصَانِِهـَـا عَــىَ مَنْكبِـِـي وكُنـْـتُ عَــنْ يَمِينـِـه ، فَلَــاَّ 
ا واسْــتكِْبَارًا: فَمُرْهَــا فَلْيَأْتـِـكَ نصِْفُهَــا ويَبْقَــى نصِْفُهَــا  نَظَــرَ الْقَــوْمُ إلََِى ذَلـِـكَ قَالُــوا عُلُــوًّ
ــفُّ  ــكَادَتْ تَلْتَ ــا فَ ه دَوِيًّ ــدِّ ــالٍ وأَشَ ــبِ إقِْبَ ــا كَأَعْجَ ــه نصِْفُهَ ــلَ إلَِيْ ــكَ فَأَقْبَ ــا بذَِلِ فَأَمَرَهَ
ــاَ  ــه كَ ــعْ إلََِى نصِْفِ جِ ــذَا النِّصْــفَ فَلْيََرْ ــرْ هَ ا: فَمُ ــوًّ ــرًا وعُتُ ــوا كُفْ برَِسُــولِ اللَّهَّ  فَقَالُ
ــولَ  ــا رَسُ ــكَ يَ ــنٍ بِ لُ مُؤْمِ ــه إلَِّاَّ اللَّهَّ إنِِّيِّ أَوَّ ــا: لََا إلَِ ــتُ أَنَ ــعَ فَقُلْ ــرَه  فَرَجَ كَانَ، فَأَمَ
تِــكَ  ــجَرَةَ فَعَلَــتْ مَــا فَعَلَــتْ بأَِمْــرِ اللهِ تَعَــالََى تَصْدِيقًــا بنُِبُوَّ لُ مَــنْ أَقَــرَّ بِــأَنَّ الشَّ اللَّهَّ وأَوَّ
ــحْرِ خَفِيــفٌ فيِــه،  ابٌ عَجِيــبُ السِّ وإجِْــاَلًًا لكَِلمَِتـِـكَ، فَقَــالَ الْقَــوْمُ: بَــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ

قُــكَ فِِي أَمْــرِكَ غــر هَــذَا - يَعْنُونَنِــي؟ -«))). وهَــلْ يُصَدِّ

))) الدويّ: صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوه. وقصف الرعد وغيره قصفًا اشتدّ صوتُه.
))) رفوف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه.

))) نهج البلاغة، الخطبة القاصعة.
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ــوا معــه في ســفر فشــكوا أن لا  2ـ خــروج المــاء بــن أصابعــه وذلــك أنّّهــم كان
مــاء معهــم وأنّّهــم بمعــرض التّلــف وســبيل العطــب))) فقــال: »كلّا إنَّ معــي ربّّي 
عليــه توكّلــتُ«؛ ثــمَّ دعــا بركــوة فصــبّ فيهــا مــاء مــا كان لــروي ضعيفًــا، وجعــل 
يــده فيهــا، فنبــع المــاء مــن بــن أصابعــه، فَصِيــحَ في النّــاس، فشربــوا وســقوا حتّــى 

ــا«))). نهلــوا وعلّــوا وهــم أُلــوف، وهــو يقــول: »أشــهد أنّّي رســولُ اللهِ حقًّ

ــك  ــه؛ وذل ــه وآل ــواتُ الله علي ــده صل ــب عن ــذي كان يخط ــذع الّ ــن الج 3ـ حن
ــر النــاس  ــاس فلــاّ كث ــة فيســتند إلى جــذعٍ فيخطــب النّ ــه كان في مســجده بالمدين أنّ
اتّّخــذوا لــه منــرًا، فلــاّ صعــده حــنّ الجــذع حنــن الناّقــة حــن فقــدت ولدهــا، فنــزل 

ت))). رســول الله  فضمّــه إليــه فــكان يئــنُّ أنــن الصّبــيّ الــذي يســكَّ

4ـ حديثُ شاةِ أُمّ معبد؛ وذلك أنَّ النبيَّ  لّما هاجر من مكّة ومعه أبو بكر 
أُمّ معبد الخزاعيّة  وا على  اللّيثيّ، فمرُّ أُريقط  وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن 
وكانت امرأة برزة))) جلدة تحتبي))) وتجلس بفناء الخيمة، فسألوا تمرًا ولحمًًا ليشتروه 
فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك وإذا القوم مرملون فقالت: لو كان عندنا شيء ما 
أعوزكم القِرى؟، فنظر رسول الله  في كسر خيمتها))) فقال: )ما هذه الشّاة يا 
الغنم، فقال: )هل بها من لبن(؟ قالت:  أُمّ معبد(؟ قالت: شاة خلّفها الجهد عن 

))) العطب هو الهلاك.
))) إعلام الورى، الشيخ الطبرسّّي: 75/1.

))) ينظر: مسند أحمد بن حنبل: 363/1.
))) برزة: هي العفيفة التي تبرز للناس فتُحدّثهم وتجلس إليهم لمعرفة حوائجهم.

))) الاحتباء: الاشتمال بالثوب. أي جمع بين ظهره وساقيه بالثوب أو نحوه.
ــد »فنظــر إلى شــاة في كــر الخيمــة« أي: جانبهــا. غريــب  ــن الجــوزي: في حديــث أم معب ــال اب ))) ق

ــوزيّ: 289/2. ــن الج ــث، اب الحدي
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بأبي أنت وأُمّي،  أنْ أحلبها؟(، قالت: نعم  هي أجهد من ذلك، قال: )أتأذنين لي 
إنْ رأيتَ بها حلبًا فاحلبها)))، فدعا رسول الله  بالشاة فمسح ضرعها))) وذكر 
  ت فدعا رسول الله  بَاركْ في شاتها( فتفاجت))) ودرَّ اسم الله، وقال: )اللّهمَّ 
ا حتّى علته الثّمال))) فسقاها فشربت حتّى  هط))) فحلب فيه ثجًّ بإناء لها يريض الرَّ
رويت، ثمّ سقى أصحابه فشربوا حتّى رووا، فشرب  آخرهم، وقال: )ساقي 

القوم آخرهم شربًا(، فشربوا جميعًا علاًّ بعد نهل حتّى أراضوا))).
ثــمّ حلــب فيــه ثانيًــا عــودًا عــى بــدء، فغــادوا))) عندهــا ثــمَّ ارتحلــوا منهــا، فقلّــا 
لبــث أن جــاء زوجهــا أبــو معبــد يســوق عنــزًا عجافًا هــزلى))) مخهــنَّ قليل، فلــاّ رأى 
اللّبــن قــال: مــن أيــن لكــم هــذا والشّــاة عــازب)))، ولا حلوبــة في البيــت، قالــت: 

ــاح،  ــر: الصح ــا. )ينظ ــا حلبً ــة يحلبه ــب الناق ــدر حل ــوب ومص ــن المحل ــك: اللب ــب بالتحري ))) الحل
الجوهــريّ: 114/1(.

))) الضرع للشاة كالثدي للمرأة. )ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/15(.
))) تفاجــت أي فتحــت مــا بــن رجليهــا ووســعته. ودرت لبنهــا أي كثــرت. )ينظــر: شــمس العلــوم، 

الحمــريّ: 8 /5077(.
 .» يِّ ــرِّ ــض ال ــم بع ــط؛ أي يرويه ــض الره ــاء يري ــا بإن ــد: »فدع ــث أمّ معب ــزريّ: في حدي ــال الج ))) ق

ــر: 277/2. ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
))) ثجًــا أي لبنًــا ســائلًًا. والثــال: جمــع ثمالــة وهــي الرغــوة. الصحــاح: 4 /1649، وقــال الجــزريّ 

هــو بالضــمّ: الرغــوة.  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 222/1.
))) أراضــوا مــن أراض الحــوض إذا اســتنقع فيــه المــاء أي نقعــوا بالــريِّ مّــرةً بعــد أُخــرى. الفائــق في 

غريــب الحديــث، الزمخــري: 97/1.
))) فغادوا: أي أكلوا وجبة الظهيرة وهي الغداء. )ينظر: المعجم الوسيط: 646/2(.

))) العجــف بالتحريــك: الهــزال والأعجــف: الهــزول وقــد عجــف والأنثــى عجفــاء والجمــع 
عجــاف. الصحــاح، الجوهــري: 4 /1399، وفي النهايــة »مخاخهــن قليــل« والمخــاخ جمــع المــخ. 

ــر: 305/4. ــث والأث ــة في غريــب الحدي النهاي
))) العازب: البعيد. والحلوب: التي تحلب، وقد استغربه اللغويّون؛ لزعمهم أنّ فعول بمعنى مفعولة 
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لا والله إلّّا مــرَّ بنــا رجــل مبــارك كان مــن حديثــه كيــت وكيــت الخــر وبطولــه))).
5ـ ومنهــا: خــر سراقــة بــن جعشــم))) الــذي اشــتهر في العــرب يتقاولــون فيــه 
ــا لغرّتــه  ــه تبعــه وهــو متوجّــه إلى المدينــة طالبً الأشــعار ويتعاوضونــه في الدّيــار، أنّ
ليحظــى بذلــك عنــد قريــش حتّــى إذا أمكنتــه الفرصــة في نفســه وأيقــن أن قــد ظفــر 
ــى تغيّبــت بأجمعهــا في الأرض وهــو بموضــع  ــم فرســه))) حتّ ــه ســاخت قوائ ببغيت
، فنــادى: يــا محمّــد ادْعُ  جــدب وقــاع صفصــف)))، فعلــم أنّ الّــذي أصابــه ســاويٌّ
ــب  ــه فوث ــا ل ــدًا، فدع ــك أح ــيَّ أن لا أدلَّ علي ــة الله ع ــرسي وذمّ ــق لي ف ــك يُطل ربَّ
جــواده كأنّــه أفلــت مــن أنشــوطة وكان رجــاً داهيــة وعلــم بــا رأى أنّــه ســيكون 

لــه نبــأ، فقــال: اكتــب لي أمانًــا فكتــب لــه وانــرف.

نظرًا إلى الظاهر والحقيقة أنّه بمعنى فاعلة. )ينظر: الفائق في غريب الحديث، الزمخشري: 97/1(.
))) ينظر: تاريخ مكّة المشرفة، محمّد الحنفيّ: 228-225.

))) سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم هــو الــذي تعــرّض لرســول الله  حــن خــرج مــن الغــار وتوجّــه 
ــة  ــرج سراق ــل فخ ــن الإب ــة م ــذه  مائ ــن أخ ــت لم ــش جعل ــت قري ــه كان ــك أنّ ــة وذل إلى المدين
فيمــن يطلــب فلحــق بــه فقــال : »اللهــم اكفنــي شّر سراقــة بــا شــئت« فســاخت قوائــم فرســه 
ــو  ــا ه ــرسي إنّ ــم ف ــاب قوائ ــذي أص ــتُ أنّ ال ــد إنِّيِّ علم ــا محمّ ــال: ي ــتدّ، فق ــمّ اش ــه ث ــى رجلي فثن
 ، مــن قبلــك، فــادْعُ الله أنْ يطلــق لي فــرسي فلعمــري إنْ لم يُصبكــم منِّــي خــرٌ لم يُصبكــم منــيّ شرٌّ
فدعــا النبــيُّ  فأطلــق الله عــزّ وجــلّ فرســه فعــاد في طلــب رســول الله  حتّــى فعــل 
ذلــك ثــاث مــرّات كلّ ذلــك يدعــو رســول الله  فتأخــذ الأرض قوائــم فرســه فلــاّ أطلقــه في 
الثالثــة، قــال: يــا محمّــد هــذه إبــي بــن يديــك فيهــا غلامــي فــإنِ احتجــتَ إلى ظهــر أو لبــن فخــذ 
منــه وهــذا ســهم مــن كنانتــي علامــة وأنــا أرجــع فــأرد عنــك الطلــب فقــال: »لا حاجــة لنــا فيــا 

عنــدك«. راجــع الــكافي: 362/8. 
ــر:  ــت في الأرض. )ينظ ــه« أي غاص ــم فرس ــاخت قوائ ــة »س ــث سراق ــة: في حدي ــال في النهاي )1( ق

غريــب الحديــث والأثــر: 416/2(.
))) قاع صفصف: المستوي من الأرض. ينظر: الصحاح، الجوهريّ: 1387/4.



70

موجز علم السيرة النبوية

قال محمّد بن إسحاق: إنّ أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتًا، فأجابه سراقة:
لأمْ��رِ جَ��وَادِي إذْ تَسِ��يخُ قَوَائِمُ��هأب��ا حَكَ��م والِله ل��و كُنْ��تَ شَ��اهِدًا

��دًا ��هعَلِمْ��تَ ولََمْ تَشْ��كُكْ ب��أنَّ مُُحمَّ هَ��انٍ فَمَ��نْ ذَا يُكَاتِِمُ نَبـ��يٌّ بِبُُرْ
أَرَى أَمْرَهُ يَوْمًا سَتَبْدُو مَعَالِـمُه))) عَلَيْ��كَ بكَ��فِّ النَّ��اسِ عَنْ��هُ فَإنَّ�نيِْ

ــا أوى إلى غــار بقــرب  ــه )عليــه وآلــه السّــام( لّم 6ـ ومنهــا: حديــث الغــار وأنّ
ــزال))) ويــأوي إليــه الرّعــاء متوجّــه إلى الهجــرة، فخــرج القــوم في  مكّــة يعتــوره النّ
هــم عنــه وأخــذ بأبصارهــم دونــه  ــى الله أثــره وهــو نصــب أعينهــم وصدَّ طلبــه فعمَّ
  ّــي ــه النب ــجت في وج ــوت فنس ــبحانه العنكب ــث س ــرب، وبع ــاة الع ــم ده وه
ــريّ في  ــيّد الحم ــول الس ــك يق ــه، وفي ذل ــب في ــن الطّل ــك م ــهم ذل ــرته وآيس فس

ــة: ــة بالمذهّب ــه المعروف قصيدت
ألْقَوا عَليهِ نَسِ��يجَ غَزْلِ العَنْكَبِحَتَّ��ى إذا قَصَ��دُوا لب��ابَ مَغَ��ارِه

مَ��ا في المغَ��ارِ لطَالِبٍ م��ن مَطْلَبِصَنَ��عَ الإلَ��هُ لَ��هُ فَقَ��الَ فَرِيقُهُ��م

هُ��مُ المليكُ ومَنْ يُرِدْ عَنهُ الدفاعَ مَلِيكُهُ لََمْ يَعْطَبِ))).مِيلُ��وا وصَدَّ

ــن كلّ  ــش م ــان قري ــل فتي ــار، فأقب ــم الغ ــا بف ــيّتين فوقعت ــن وحش ــث الله حمامت وبع
بطــن رجــل بعصيّهــم وهراواهــم وســيوفهم حتّــى إذا كانــوا مــن النبــيّ بقــدر 
أربعــن ذراعًــا، فعجّــل رجــلٌ منهــم لينظــر مَــنْ في الغــار فرجــع إلى أصحابــه فقالــوا 
لــه: مــا لــك لا تنظــر في الغــار؟ فقــال: رأيــت حمامًــا بفــم الغــار فعلمــتُ أن ليــس 

))) أُسد الغابة، ابن الأثير: 266/2. 
))) اعتور القوم الشيء: تعاطوه وتداولوه. )ينظر: شمس العلوم، الحميريّ: 7 /484(.

))) عطب يعطب كعلم يعلم: هلك. )ينظر: العين، الفراهيديّ: 20/2(.
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فيــه أحــدٌ، وســمع النبــيُّ  مــا قــال، فدعــا لهــنّ النبــيُّ  وفــرض جزاءهــنَّ 
ــرم))). ــدرت في الح فانح

7ـ ومنهــا: كلام الذئــب؛ وذلــك أنَّ رجــاً كان في غنمــه يرعاهــا فأغفلهــا 
ــرح  ــه فط ــدو خلف ــل يع ــاة، فأقب ــا ش ــذ منه ــب فأخ ــرض ذئ ــاره فع ــن نه ــويعة م س
ــا ســاقه اللهُ إليَّ فقــال  ــي رزقً ــح، فقــال: تمنعن ــمّ كلّمــة بــكلامٍ فصي ــاةَ ث ــبُ الشّ الذّئ
ــن  ــأنكم للمعتبري ــب وفي ش ــم أعج ــال: أنت ــم، فق ــب يكلّ ــا الذّئ ــا عجبً ــل: ي ج الرَّ
جــل  عــرة، هــذا محمّــد يدعــو إلى الحــقّ ببطــن مكّــة وأنتــم عنــه لاهُــون، فأبــر الرَّ
رُشــدَه وأقبــل حتّــى أســلم وأبقــى لعقبــه شرفًــا لا تُُخلِقُــه الأيّــامُ يفخــرون بــه عــى 

ــم الذّئــب))). ــو مُكلِّ ــا بن ــون: إنّ العــرب والعجــم يقول

ــه امــرأةٌ مــن  ــه أُتي بشــاةٍ مســمومة أهدتهــا ل ــذّراع؛ وهــو أنّ 8ـ ومنهــا: كلام ال
ــاة؟  ــن الشّ ــول الله  م ــبُّ إلى رس ــألت: أيُّ شيء أح ــت س ــر وكان ــود بخي اليه
راعَ، فدعــا  أصحابــه إليــه فوضــع يــده،  فقيــل لهــا: الــذّراع، فســمّت الــذَّ
ــاب  ــة الارتي ــك لعلّ ــو كان ذل ــا مســمومةٌ« ول ــا تُُخــرني بأنّّه ــال: »ارفعــوا فإنَّهَّ ــمّ ق ث
ــا  ــاول منه ــد كان  تن ــه وق ــا أصحاب ــع عليه ــدءًا ولا جم ــا ب ــا قبله ــة لم باليهوديّ
ــبب  ــك س ــل الله ذل ــى جع ــنة حتّ ــاوده كلَّ س ــه، وكان يع ــل أنْ كلّمت ــلّ شيء قب أق

ــوق))). ــه مخل ــم أنّ ــص ليعل ــن التمحي ــا م ــك بابً ــهادة، وكان ذل الشَّ

9ـ ومنهــا: أنّ أصحابــه )صلــواتُ الله عليــه وآلــه( أرملــوا وضــاق بهــم الحــالُ 
وصــاروا بمعــرض الهـَـاك؛ لفنــاء الأزواد يــوم الأحــزاب، فدعــاه رجــلٌ مــن 

))) دلائل النبوّة، البيهقيّ: 660/2.
))) الخرائج والجرائح، قطب الدين الراونديّ: 27/1.

))) المصدر نفسه.
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ــه إلى طعامــه فاحتفــل القــوم معــه))) فدخــل وليــس عنــد القــوم إلّا قــوت  أصحاب
ك  رجــلٍ واحــدٍ أو رجلــن، فقــال رســول الله : »غطّــوا إناءكــم« ثــمَّ دعــا وبــرَّ
مــه والقــوم أُلــوف فأكلــوا وصــدروا كأنْ لم يســغبوا قــطُّ شــباعًا ورواء)))،  عليــه وقدَّ

والطعــام بحالــه لم يفقــدوا منــه شــيئًا))).

10ـ ومنهــا: أنّــه اجتمــع إليــه فقــراءُ قومــه وأصحابــه في غــزوة تبــوك وشــكوا 
الجــوعَ فدعــا بفضلــةِ زادٍ لهــم فلــم يوجــد لهــم إلّّا بضــع عــرة تمــرة وطُرحــت بــن 
ــوم  ــأكل الق «، ف ــمِ اللهِ ــوا بس ــال: »كُلُ ــا وق ــده عليه ــع ي ــوم فوض ــل الق ــه فاحتف يدي

حتّــى شــبعوا وهــي بحالهــا يرونهــا عيانًــا))).

11ـ ومنهــا: أنّــه  ورد في هــذه الغــزاة عــى مــاء لا يبــلّ حلــقَ واحــدٍ والقوم 
عطــاش فشــكوا ذلــك إليــه، فأخــذ ســهمًًا مــن كنانــة فدفعــه إلى رجــلٍ مــن أصحابــه 
ــه ففــار المــاء وطــا عــى  كــي«، فنــزل فغــرزه في ثــم َّ قــال لــه: »انــزل فاغــرزه في الرَّ
كــي))) فارتــوى القــوم للمقــام والظّعــن))) وهــم ثلاثــون ألفًــا ورجــالٌ مــن  أعــى الرَّ

المنافقــن حضــورُ الأبــدان غائبــو العقــول))).

ابــن  العــرب،  لســان  )ينظــر:  النــاس.  مجتمــع  أي  المحفــل  ومنــه  الاجتــاع  الاحتفــال:   (((
.)157 /11 منظــور:

))) السغاب: الجوع وضدّه الشبعان وجمعه شباع ككتاب. )ينظر: لسان العرب: 1 /468(.
))) الخرائج والجرائح، قطب الدين الراونديّ: 1 /27.

))) شرف المصطفى )صلّى الله عليه وآله(، الخركوشّّي: 3 / 448.
))) طــا المــاء: ارتفــع ومــأ النهــر. )ينظــر: الصحــاح: 6 /241(. والركيــة كزكيــة: البئــر ذات المــاء، 
جمعهــا ركايــا وركــيّ. )ينظــر: الكليــات الكفــوي: 2 /482(. وغــرز الإبــرة في الــيء أدخلهــا 

فيــه، والراكــب رجلــه في الغــرز: وضعهــا فيــه. )ينظــر: لســان العــرب: 5 / 386(.
))) الظعن كفلس وفرس: الرحال والسفر. )ينظر: لسان العرب: 13 /271(.

))) إعلام الورى، الطبرسّّي: 1 /81.
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12ـ ومنهــا: ظبيــةٌ كلّمتــه حــن وقعــت في شــبكة فقالــت: يــا رســول الله إنّ لي 
طفــاً يحتــاج إلى لبــن وإنّّي قــد وقعــت في هــذه الشّــبكة فخلّنــي حتّــى أُرضعــه فقــال 
ــا  ــع، فخلّّاه ــت: إنّّي أرج ــبٌ؟« قال ــبكة غائ ــب الشّ ــك وصاح ــف أُخلّي : »كي
وجلــس حتّــى رجعــت الظّبيــة وجــاء صاحبهــا فشــفع رســول الله  حتّــى خــىّ 

ســبيلَها فاتّّخــذ القــومُ مــن ذلــك الموضــع مســجدًا))).

ــه مُلوحــةَ مائهــم وأنّّهــم في جهــد مــن الظــاء  ــا شــكوا إلي 13ـ ومنهــا: أنَّ قومً
ــى  ــه حتّ ــة أصحاب ــم في جماع ــاء معه ــه، فج ــى شرب ــم ع ةَ له ــوَّ ــاه وأن لا ق ــد المي وبُع
أشرف عــى بئرهــم فتفــل فيهــا ثــمَّ انــرف، وكانــت مــع مُلوحتهــا غائــرة، 
ونهــا أســنى  فانفجــرتْ بالمــاء العــذب الفــرات فهــا هــي يتوارثُهــا أهلُهــا ويعدُّ

مفاخرهــم وأجــلَّ مكارمهــم وإنّّهــم لصادقــون.

 وكان ممـّـا أكّــد اللهُ بــه صدقــه، أنَّ قــومَ مُســيلمةَ ســألوه مثلهــا لّمــا بلغهــم ذلــك 
فأتــى بئــرًا فتفــل فيهــا فعــادت ماؤهــا ملحًــا أُجاجًــا كبــول الحمــر، وهــي إلى اليــوم 

بحالهــا معروفــة الأهــل والمــكان))).

ــه،  ــه ويدعــو ل ــأنْ يمسّ ــيٍّ لهــا ترجــو البركــةَ ب ــه بصب 14ـ ومنهــا: أنَّ امــرأةً أتت
ــيِّ  ــى رأس الصب ــدَهُ ع ــح ي ــه  فمس ــة صفت حم ــا والرَّ ــةٌ فرحمه ــه عاه ــت ب وكان
فاســتوى شَــعُره وبــرئ داؤه وبلــغ ذلــك أهــل اليمامــة فأتــتْ مســيلمةَ امــرأةٌ بصبــيٍّ 

ــا))). لهــا فمســح يــدَهُ عــى رأســه فصلــع وبقــيَ نســلُه إلى يومنــا هــذا صلعً

ــمٍ لهــم فســألوه أنْ يجعــلَ لهــا  ــا مــن عبــد القيــس أتــوه بغن 15ـ ومنهــا: أنَّ قومً

))) إعلام الورى، الطبرسّّي: 82/1.
))) الخرائج والجرائح، قطب الدين الراونديّ: 29/1.

))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 101/1.
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علامــةً يذكــر بهــا، فغمــز إصبعــه في أُصــول آذانهــا فابيضّــت فهــي إلى اليــوم معروفــة 
النسّــل ظاهــرة الأثر))).

16ـ ومنهــا: حديــثُ الاستســقاء وأنَّ أهــل المدينــة مطــروا حتّــى أشــفقوا 
ــا«)))  ــا ولا علين ــمَّ حَوالَيْن ــال : »اللّه ــا فق ــدام بنيانه ــا وانه ــراب دوره ــن خ م
فانجــاب السّــحابُ عــن المدينــة وأطــاف حولََهــا مســتديرًا كالإكيــل والشّــمس 
ــم  ــرًا مؤمنهُ ــك ظاه ــرى ذل ــا ي ــا حولَهَ ــى م ــلُ))) ع ــرُ يهط ــة والمط ــة في المدين طالع
وكافرُهم،فضحــك رســولُ الله  حتّــى بــدتْ نواجــذُه وقــال:»لله درُّ أبي طالــب 
تْ عينــاه، مــن ينشــدنا قولــه؟« فقــام أمــر المؤمنــن  فقــال: يــا  ــا قــرَّ لــو كان حيًّ

ــهُ: ــك أردتَ قولَ ــولَ الله كأنّ رس
��الُ اليَتَامَى عِصمَ��ةٌ للأرَامِلِ)))وأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بوَجْهِهِ ثِِمَ

كُ مِنْ آل هَاشِ��مٍ فَهُمْ عِنْدَهُ في نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ))).))) يَطُ��وفُ ب��ه الُهال�َّ

ــوه  ــا وج ــى به ــاة فرم ــن الحص ــه م ــلء كفّ ــدرٍ م ــوم ب ــذ ي ــه أخ ــا: أنّ 17ـ ومنه

))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 101/1.
))) يريد اللّهُمّ أنزل الغيثَ في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية. وانجابَ السحابُ أي انكشف. 

)ينظر: المصباح المنير، الفيوميّ: 113/1(.
ــم  ــر: المحك ــة. )ينظ ــي هاطل ــل وه ــو هاط ــر، فه ــم القط ــا، عظي ــا متفرّقً ــزل متتابعً ــل أي ين ))) يهط

والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده: 4 /248(.
ــر:  ــوم. )ينظ ــر الق ــوم بأم ــذي يق ــاث وال ــاء: الغي ــر الث ــال بك ــحاب والث ــح: الس ــام بالفت ))) الغ

.)1649/4  ،1998/5 الصحــاح: 
))) الُهــاّك كجُهّــال: الصعاليــك والمنتجعــون الذيــن قــد ضلّــوا الطريــق. )ينظــر: العــن، 3 /377، 

المحكــم والمحيــط الأعظــم: 141/4(.
))) البداية والنهاية، ابن كثير الأمويّ: 99/6.
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المشركــن وقــال: »شــاهتِ الوجــوهُ«))). فجعــل الله ســبحانه لتلــك الحصــاة شــأنًا 
عظيــاً لم يــرك مــن المشركــن رجــاً إلّّا مــأت عينيــه، وجعــل المســلمون والملائكــة 
يقتلونهــم ويأسرونهــم يجــدون كلّ رجــل منهــم منكبًّــا عــى وجهــه))) لا يــدري أيــن 

يتوجّــه يعالــج الــراب ينزعــه مــن عينيــه))).
18ـ ومنهــا: أمــر ناقتــه حــن افتقــدت فأرجــف المنافقــون وقالــوا: ينبئنــا 
بخــر الســاء وهــو لا يــدري أيــن ناقتــه، فلــاّ خــاف  عــى المؤمنــن وســاوس 
ــا،  ــة به ــي متعلّق ــي ه ــجرة الت ــا، والشّ ــم حاله ــف له ــا، ووص ــم عليه ــيطان دلّّه الشّ

ــف))). ــا وص ــا ك ــا فوجدوه فأتوه

ــه  ــق ب ــد نط ــه وق ل مبعث ــة في أوَّ ــن بمكّ ــه بنصف ــقّ ل ــر انش ــا أنّ القم 19ـ ومنه
القــرآنُ، وقــد صــحَّ عــن عبــد الله بــن مســعود أنّــه قــال: انشــقَّ القمــرُ حتّــى صــار 
ــروا  ــة))) انظ ــنُ كبش ــه اب ــحَركُم ب ــحْرٌ سَ ــذا سِ ــةَ: ه ــلِ مكّ ــارُ أه ــال كفّ ــن فق فرقت
الســفّار فــإنْ كانــوا رأوا مــا رأيتُــم فقــد صــدق، وإنْ كانــوا لم يــروا مــا رأيتُــم فهــو 
ــاه))).  ــوا: رأين ــهٍ فقال ــن كلِّ وج ــوا م ــد قدم ــفّارُ ق ــئل الس ــال: فَسُ ــه، ق ــحَرَكُم ب سَ

. (((ُــر ــقَّ الْقَمَ ــاعَةُ وَانْشَ ــتِ السَّ بَ ــالى: اقْتََرَ ــه تع ــا قول ــزل فيه ون

))) شاهت الوجوه أي قبحت. أساس البلاغة، الزمخشريّ: 1 / 527.
))) نكب عن الطريق عدل وتنحّى، وعن الشيء: نحاه.)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 770/1(.

))) دلائل النبوة، البيهقيّ:3 /115.
))) فتح الباري، ابن حجر:308/13.

))) قـال الطريحـيّ: كان المشركـون ينسـبون النبيَّ  إلى أبي كبشـة وكان أبو كبشـة رجاًل من خزاعة 
خالـف قريشًـا في عبـادة الأوثـان فلاّم خالفهـم النبـيُّ  في عبـادة الأوثـان شَـبَّهوه بـه وقيل: هو 

نسـبة إلى جـد النبـيِّ لأمُّـه، فـأرادوا أنّـه نزع إليه في الشـبه. )ينظـر: مجمع البحريـن: 151/4(
))) البداية والنهاية، ابن كثير: 6 /85.

))) القمر: الآية: 1.
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20ـ ومنهــا: أنَّ رجــاً مــن أصحابــه أُصيــب بإحــدى عينيــه في بعــض مغازيــه 
ــا  ه ــده فردَّ ــا بي ــه فأخذه ــتغيثًا ب ــاه مس ــدّه فأت ــى خ ــتْ ع ــى وقع مُ حتّ ــدَّ ــالتِ ال فس

ا))). ــرًَ همــا نَ ــه وأصحّهــا وأحدَّ ــت أحســنَ عيني مكانهــا؛ فكان

21ـ ومنهــا: أنّ أبــا بــراء ملاعــب الأســنةّ كان بــه استســقاء فبعــث إليــه لبيــد بن 
ربيعــة وأهــدى لــه فرســن ونجائــبَ، فقــال : »لا أقبــلُ هديّــةَ مــرُكٍ«، قــال 
ــة أبي بــراء، فقــال : »لــو  لبيــد: ومــا كنــت أرى أنَّ رجــاً مــن مــر يــرد هديّ
كنــتُ قابــاً هديّــةً مــن مُــركٍ لَقبلِْتُهــا«. قــال: فإنّــه يستشــفيك مــن علّــة أصابتــه في 
بطنــه. فأخــذ بيــده حثــوةً مــن الأرض فتفــل عليهــا ثــمَّ أعطــاذه وقــال: »دِفْهَــا بــاءٍ 
بــه وأُطلــق مــن  بًــا يــرى أنّــه قــد اســتهزأ به،فأتــاه فشرَّ ثــمَّ اسْــقِه إيّــاه«، فأخذهــا متعجِّ

مرضــه كأنّــا أُنشــط مــن عقــال)))))). 

22ـ ومنهـا: شـكوى البعير إليـه عنـد رجوعـه إلى المدينـة مـن غـزاة بنـي ثعلبـة 
فقـال: »أتـدرون مـا يقـول هـذا البعري«؟ قـال جابـر: قلنـا: الله ورسـوله أعلـم، قال: 
»فإنّـه يُُخربني أنَّ صاحبـه عمـل عليـه حتّـى إذا أكربه وأدبـره))) وأهزلـه أراد نحـره 
وبيعـه لحاًم، يـا جابـرُ اذهـبْ معـه إلى صاحبـه فأتني بـه«، قال: قلـتُ: واللهِ مـا أعرف 
صاحبـه، قـال: »هـو يدلُّك« قـال: فخرجتُ معه حتّـى انتهيتُ إلى بنـي حنظلة أوبني 

))) الخرائج والجرائح، الراونديّ:33/1.
))) قــال الجــزريّ: دفــتُ الــدواءَ أدوفــه إذا بلّلتــه بــاء وخلطتــه فهــو مــدوف ومــدووف عــى الأصــل. 
وقــال: أنشــطتُ الحبــلَ: عقدتُــه، وأنشــطته: حَلَلْتُــه. )ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 

ابــن الأثــر: 140/2، 57/5(.
))) بحار الأنوار: 23/18.

بَــر بالتحريــك: الجــرُح الــذي يكــون في ظهــر البعــر. وقيل:هــو أنْ يقــرح خُــف البعــر. النهايــة  ))) الدَّ
في غريــب الحديث والأثــر: 97/2.



الباب الثالث: آيات النبيّ )( ومعاجزة وأخباره بالغيبيات

77

واقـف، قلـتُ: أيّكـم صاحـب هـذا البعير؟ قـال بعضهـم: أنـا، قلت: أجب رسـول 
الله ، فجئـتُ أنـا وهـو والبعيرُ إلى رسـول الله، قـال: »فَبعِْنيـه«، قـال: هـو لـك 
 قـال: »بـل بعِْنيـه«، فاشرتاه رسـول الله  ثـمَّ ضرب عىل صفحتـه فتركـه 
وحة والغدوة منحه رسـول  جلُ منـّا إذا أراد الرَّ يرعـى في ضواحـي المدينـة، فـكان الرَّ

الله )))، قـال جابـر: فرأيتُـه وقـد ذهبـت دبرتـه ورجعـت إليـه نفسـه))).
23ـ ومنهــا: أنَّ أبــا جهــلٍ عاهــد اللهَ أنْ يفضــخَ رأسَــهُ ))) بحَجَــرٍ إذا ســجد 
في صلاتــه، فلــاّ قــام رســول الله  يُصــيّ وســجد، وكان إذا صــىّ بــن الرّكنــن: 
الأســود واليــاني وجعــل الكعبــة بينــه وبــن الشّــام احتمــل أبــو جهــل الحجــرَ، ثــمَّ 
ــداه  ــا، قــد يَبســتْ ي ــه))) مرعوبً ــه رجــع مســتنقعًا لون ــا من ــى إذا دن أقبــل نحــوه حتّ
عــى حجــره حتّــى قــذف الحجــرَ مــن يــدِه وقــام إليــه رجــالٌ مــن قريــش فقالــوا: مــا 
لــك يــا أبــا الحكــم؟ قــال: عــرض لي دونــه فحــلٌ مــن الإبــل مــا رأيــتُ مثــل هامتــه 

وقصرتــه))) ولا أنيابــه لفحــلٍ قــطّ فَهَــمَّ أنْ يأكلَنــي))).
ـــهُ  ـــاً فبخسَ ـــة))) إب ـــارئ بمكّ ـــلٍ ط ـــن رج ـــرى م ـــلٍ اش ـــا جه ـــا: أنَّ أب 24ـ ومنه
جـــلُ نـــاديَ))) قريـــش مســـتجيًرا بهـــم وذكّرهـــم  أثمانهـــا ولـــوى بحقّـــه فأتـــى الرَّ

))) منحه الشيء أي أعطاه.
))) الاختصاص، الشيخ المفيد: 310.

))) فضخ الشيء: كسره، والرأس: شدخه أي كسره. )ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 3 /45(.
))) استنقع لونه: تغيّر، والماء: اصفرّ. )ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آباديّ: 768(.

))) القصرة محركة: العنق وأصل الرقبة إذا غلظت. )ينظر: تارج العروس، الزبيديّ:428/13(.
))) تاريخ الإسلام، الذهبي: 1 /154.

))) الطــارئ: الغريــب مطلقًــا أو الغريــب الــذي يــأتي عــن قريــب )ينظــر: لســان العــرب، ابــن 
منظــور:114/1(.

))) لواه دَينه: مطله. أساس البلاغة، الزمخشريّ: 185/2. والنادي: المجلس ومحل اجتماع القوم.
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ـــه فمـــى  ـــاه مســـتجيًرا ب ـــه، فأت ـــيِّ  اســـتهزاء ب ـــتِ فأحالـــوه عـــى النب حُرمـــةَ البي
ـــاً  ـــال: أه ـــل))) فق ـــوب العق ـــرج منخ ـــه فخ ـــلٍ فعرف ـــى أبي جه ـــابَ ع ـــه ودقَّ الب مع
ـــه«، قـــال: نعـــم فأعطـــاه مـــن فـــوره، فقيـــل  بـــأبي القاســـم، فقـــال لـــه »أَعـــطِ هـــذا حقَّ
ـــاه  ـــا فاتًحـــا فَ لـــه في ذلـــك، فقـــال: إنّّي رأيـــتُ مـــا لم تـــروا، رأيـــتُ واللهِ عـــى رأســـه تنيّنً

ـــي)))))). ـــتُ لالتقَمن ـــو أبي والِله ل

ــدَا أَبِــي  ــتْ يَ ــا نزلــتْ ﴿تَبَّ 25ـ ومنهــا مــا روتــه أســاء بنــت أبي بكــر؛ قالــت: لّم
لَهَــبٍ﴾ أقبلــت العــوراء أُمُّ جميــل بنــت حــرب ولهــا ولولــة وهــي تقــول: مذمّّمـًـا أبينــا، 
ودينــه قَلَينــا، وأمــره عَصَينــا، النبــيُّ  جالــس في المســجد ومعــه أبــو بكــر، فلــاّ 
رآهــا أبــو بكــر قــال: يــا رســول الله قــد أقبلــت وأنــا أخــاف أنْ تــراك، قــال رســول 
الله: »لــن تــراني« وقــرأ قرآنًــا فاعتصــم به كــا قــال، وقــرأ ﴿وَإذَِا قَــرَأْتَ الْقُــرْآَنَ جَعَلْنَا 
بَيْنَــكَ وَبَيْــنَ الَّذِيــنَ لََا يُؤْمِنُــونَ باِلْْآخَِــرَةِ حِجَابًــا مَسْــتُورًا﴾))) فوقفــت عــى أبي بكــر 
ــال: لا  ــاني، فق ــك هج ــرتُ أنَّ صاحب ــر أُخ ــا بك ــا أب ــت: ي ــولَ اللهِ، فقال ــرَ رس ولم تَ

وربِّ البيــت مــا هجــاك، فولّــتْ وهــي تقــول: قريــش تعلــم أنّّي بنــت ســيّدها))).

ــاس أنَّ ناسًــا مــن  ــي، عــن أبي صالــح، عــن ابــن عبّ 26ـ ومنهــا مــا رواه الكلبّ
بنــي مخــزومٍ تواصــوا بالنبــيِّ  ليقتلــوه؛ منهــم أبــو جهــل والوليــد بــن المغــرة 

))) رجــلٌ نَخِــب بكــر الخــاء المعجمــة: جبــان لا فــؤاد لــه وهكــذا نخيــب ومنخــوب. وفي بعــض 
ــريّ: 223/1(. ــاح، الجوه ــر: الصح ــوب القلب.)ينظ ــا: منخ ــل وفي بعضه ــوت العق ــخ مبه النس
))) التنــن كســكين: الحيــة العظيمــة. والتقمــه أي ابتلعه. )ينظر: أســاس البلاغــة، الزمخشريّ:98/1، 

القامــوس المحيط: 1158(.
))) إعلام الورى: 87/1.

))) الإسراء: 45.
))) إعلام الورى: 1 /87 .
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ونفــرٌ مــن بنــي مخــزوم، فبينـَـا النبــيُّ  قائــمٌ يُصــيِّ إذ أرســلوا إليــه الوليــدَ ليقتلــه، 
فانطلــق حتّــى انتهــى إلى المــكان الــذي كان يُصــيِّ فيــه، فجعــل يســمع قراءتــه ولا 
يــراه، فانــرف إليهــم فأعلمَهُــم ذلــك، فأتــاه مــن بعــده أبــو جهــل والوليــد ونفــرٌ 
منهــم فلــاّ انتهــوا إلى المــكان الــذي يُصــيِّ فيــه ســمعوا قراءتــه وذهبــوا إلى الصــوت، 
فــإذا الصــوتُ مــن خلفهــم فيذهبــون إليــه فيســمعونه أيضًــا مــن خلفهــم فانصرفوا، 
ا  ــدًّ ــمْ سَ ــنِ أَيْدِيهِ ــنْ بَيْ ــا مِ ــه ســبحانه: ﴿وَجَعَلْنَ ــك قول ــه ســبيلًًا؛ فذل ولم يجــدوا إلي

ا فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ لََا يُبْصِــرُونَ)))﴾))). وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ

27ـ ومنهــا أنّــه كان في غــزاة الطائــف ومســره ليــاً عــى راحلتــه بــوادي بقرب 
الطائــف يُقــال لــه: نجيــب ذو شــجرٍ كثــر مــن ســدر وطلــح، فغــي وهــو في وســن 
ــا  ــن نصفيه ــه بنصفــن فمــرَّ ب ــل فانفرجــت الســدرة ل ــوم ســدرة في ســواد اللّي النّ
ــهور  ــة مش ــي معروف ــذا وه ــا ه ــى زمانن ــاقين ع ــى س ــةً ع ــدرةُ منفرج ــت الس وبقي

.((( ّأمرهــا هنــاك وتُســمّى شــجر ســدرة النبــي

ثالثًا: إخباره بما يحدث من بعده )( من الآيات والحوادث.

.  وهي أكثر من أنْ تُُحصََى وتُعدَّ

ــهِ  يــنِ كُلِّ 1ـ فمــن ذلــك مــا رُوي عنــه في معنــى قولــه تعــالى: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ
ــال:  ــول الله  ق ــب أنَّ رس ــن كع ــا رواه أُبيُّ ب ــو م ــرِكُونَ﴾ وه ــرِهَ الْمُشْ ــوْ كَ وَلَ
ــلَ  ــنْ عَمِ ــن في الأرض، فمَ ــرة والتمك ــة والن فع ــناء والرِّ ــة بالس ــذه الأمُّ ــرّ ه »ب

))) سورة يس: 9.
))) دلائل النبوّة، البيهقيّ: 2/ 198.

))) الدر النظيم، المشغريّ العاملّّي: 138، أعلام النبوّة، ابن حبيب البغداديّ: 145.



80

موجز علم السيرة النبوية

ــا لم يكــن لــه في الآخــرة نَصِيــبٌ«))). ني منهــم عمــلَ الآخــرةِ للدُّ

ــثٍ  ــنْ في بَعْ ــوثٌ فكُ ــتُبعَثُ بع ــال: »س ــه  ق ــلميّ أنّ ــدة الأس 2ـ وروى بري
ــة  ــا بالبرك ــا له ــن ودع ــا ذو القرن ــه بناه ــرْو فإنّ ــةَ مَ ــكُنْ مدين ــمّ اسْ ــان ث ــأتي خراس ي

ــوءٌ«))). ــا سُ ــبُ أهلَه ــال: لا يُصِي وق

3ـ وروى أبــو هريــرة قــال: قــال رســول الله : »لا تقــومُ الســاعةُ حتّــى 
ــوف صغــار  ــومٌ مــن الأعاجــم حمــر الوجــوه فطــس الأن ــانَ ق ــوا خــورًا وكرم يقاتل

الأعــن، كأنَّ وجوههــم المجــانّ المطرقــة«))).

ــرى  ــا ي ــةٍ في ــول الله  ذات ليل ــال رس ــال: ق ــك ق ــن مال ــس ب 4ـ وروى أن
لــتُ الرفعــة  النائــم كان في دار عقبــة بــن رافــع فأُتينــا برطــب مــن رطبــان طــاب فأوَّ

لنــا في الدنيــا والعاقبــة في الآخــرة وأنَّ ديننــا قــد طــاب.

5ـ ومــن ذلــك إخبــاره بــا يحــدث في أُمّتــه بعــده؛ نحــو قولــه : »لا ترجعــوا 
بعــدي كفّــارًا، يــرب بعضكــم رقــاب بعــض« رواه مســلم في الصحيــح مرفوعًــا 

إلى ابــن عمــر))) .

))) إعلام الورى: 1 /89.
))) بحار الأنوار: 18 /122.

))) قال الجزري: الفطس محرّكة: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها والرجل أفطس. وقال: المجانّ 
المطرقة المجانّ: جمع مجنَّ أي الترس التي ألبست العقب شيئًا فوق شيء.)ينظر: حاشية السيوطيّ 
الخليل:  العين،  )ينظر:  الأوتار.  منه  تعمل  الذي  العصب  والعقب  النسائيّ: 45/6(  على سنن 
ويُروى  العجم  وقال: خوز وكرمان وروى خوزًا وكرمان والخوز جبل معروف في   )178/1

بالراء المهملة وهو من أرض فارس وصوبه الدار قطني. )ينظر: لسان العرب: 347/5(

وقيل: إذا أضيف فبالراء وإذا عطف فبالزاي، )ينظر: صحيح البخاريّ:4 /174(.
ينظر: صحيح مسلم، النيسابوري:82/1. 	(((
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6ـ وقولــه رواه أبــو حــازم عــن ســهل بــن حنيــف عــن النبــيّ : أنــا فرطكــم 
دَنَّ عــيَّ أقــوامٌ أعرفُهــم  بَ لم يَظْمَــأ أبَــدًا ولَــرَِ بَ ومَــنْ شََرِ عــى الحــوض مَــنْ وَرَدَ شََرِ
ــاش  ــن أبي عيّ ــو حــازم: ســمع نعــان ب ــال أب ــي وبينهــم. ق ــالُ بين ــمَّ يُُحَ ــوني ث ويعرفُ
ــا أُحــدّث النــاس بهــذا الحديــث فقــال: هكــذا ســمعتَ ســهلًًا يقــولُ؟ قلــتُ:  وأن
ــي  ــم منّ ــه: وأقــول: إنّّه ــد في ــا أشــهد عــى أبي ســعيدٍ الخــدريّ يزي ــال: فأن نعــم، ق
ل بعــدي ذكــره  فيُقــال: إنّــك لا تــدري مــا فَعَلُــوا بعــدَك، فأقــول: ســحقًا لَمــنْ بــدَّ

مســلم في الصحيــح))).

7ـ قولــه  فيــا رواه شــعبة، عــن إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن قيــس ابــن 
ــاح الــكلابِ فقالــت:  ــتْ عــى الحــوأب))) ســمعتْ نب ــاّ أت أبي حــازم أنَّ عائشــة لـ
مــا أظننّــي إلّّا راجعــة؛ ســمعتُ النبــيَّ  قــال لنــا: »أيّتكــنّ تنبــح عليهــا كلاب 

ــاس))). الحــوأب؟« فقــال الزبــر: لعــلَّ الله أنْ يُصلــح بــك بــن النّ

8ـ وقولــه  للزبــر لّمــا لقيــه وعليًــا  في ســقيفة بنــي ســاعدة فقــال: أتُُحبّــه 
يــا زبــر؟ فقــال: ومــا يمنعنــي؟ فقــال النبــيُّ : »فكيــف أنــت إذا قاتلتــه وأنــت 

ظالمٌ لــه«))).

ــدتُك اللهَ  ــر: نش ــول للزب ــا  يق ــمعتُ عليًّ ــال: س ــازنّي ق ــروة الم ــن أبي ج وع

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجّــاج النيســابوريّ: 4 /1793. تحقيــق: عبــد الباقــي، مســند أحمــد  	(((
بــن حنبــل: 37 /514.

))) في النهايــة: الحــوأب: منــزل بــن البــرة ومكّــة، وهــو الــذي نزلته عائشــة لـــاّ جــاءت إلى البصرة 
.456/1 في وقعــة الجمــل

))) راجع كتاب الاختصاص للشيخ المفيد: 116، ينظر: مسند أحمد: 6 /97.
))) المصنفّ، عبد الزاق الصنعاني: 241/11.
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ــى  ــال: ب ــي وأنــت ظــالمٌ لي«؟ ق ــك تقاتلن ــا ســمعتَ رســولَ اللهِ  يقــول: »إنّ أمَ
ــيتُ))). ــي نس ولكنّ

ــةُ«. أخرجــه مســلم في  ــةُ الباغي ــاسر: »تقتلــك الفئ ــن ي ــه  لعــاّر ب 9ـ وقول
ــح -))).  الصحي

10ـ وعــن أبي البخــريّ أنَّ عــاّرًا أُتي بشربــةٍ مــن لبــنٍ فضحــك، فقيــل لــه: مــا 
ــه  ــر شراب أشرب ــو آخ ــال: »ه ــرني وق ــول الله  أخ ــال: إنَّ رس ــكك؟ ق يُضح

حــن أمــوت«))).

القــول  يُُحســنون  فرقــةٌ  أُمّتــي  »ســتكون في  الخــوارج:   في  11ـ وقولــه 
ــه في شيءٍ، يقــرؤون القــرآنَ لا  ــوا من ــاب الله وليسُ ويُســيئون الفعــلَ يدعــون إلى كت
ــة، لا يرجعــون  مْيِ يــن كــا يمــرقُ الســهمُ مــن الرَّ ــاوزُ تراقيهــم، يمرقــون مــن الدِّ يُُجَ
إليــه حتــى يرتــدَّ عــى فُوقِــه)))، هــم شرُّ الـــخَلْقِ والخليقــة، طُوبــى لَمــنْ قتلــوه طوبــى 
لَمــنْ قتلهــم، ومَــنْ قتلهــم كان أولى بــالله منهــم«))) قالــوا: يــا رســول الله فما ســيماهم؟ 

.((( ــه قــال: التحليــق رواه أنــس بــن مالــك عن

))) المستدرك، الحاكم النيسابوري:3 /367.
))) صحيح مسلم: 186/8.

))) المستدرك، الحاكم: 3 /389.
))) الفُــوق بالضم:موضــع الوتــر مــن الســهم. )ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: 4 /1546( والمعنــى: 
إنّّهــم لا يرجعــون إلى الديــن كــا لا يرجــع الســهم بعــد خروجــه مــن الرميــة عــى جهــة فوقــه وفي 
النهايــة » يمرقــون مــن الديــن« أي يجوزونــه ويخرقونــه ويعتدونــه كــا يمــرق الســهم مــن الــيء 

المرمــي بــه. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 2 /149.
))) مسند أحمد:3 /224.

))) قــال العلّامــة المجلــيّ : »كــون التحليــق علامــة لهــم لا يــدلُّ عــى ذَمِّ حلــق الــرأس، كــا ورد 
أنّــه مثلــة لأعدائكــم وجمــال لكــم«. )ينظــر: بحــار الأنــوار: 128/18(.
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12ـ وقوله  لأمير المؤمنين عليٍّ : »الأمُّةُ ستغدرُ بكَ بعدي«))).

13ـ وقوله : »تُقاتلُِ بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين«))).

14ـ ومــن ذلــك إخبــاره بقتــل معاويــة حِجــرًا وأصحابَــهُ فيــا رواه ابــنُ وهــب 
عــن أبي لهيعــة عــن أبي الأســود قــال: دخــل معاويــةُ عــى عائشــة فقالــت: مــا حملــك 
عــى قتــل أهــل عــذراء حجــرًا وأصحابــه؟ فقــال: يــا أُمَّ المؤمنــن إنّّي رأيــتُ قَتلهــم 

صلاحًــا للُأمّــة وبقاءهــم فســادًا للُأمّــة))).

فقالــت: ســمعتُ رســولَ الله  قــال: سَــيُقتل بعــذراء أُنــاسٌ))) يغضــب الله 
لهــم وأهــل الســاء.

التــي  والحــوادث  بالغيبيّــات    النبــيِّ  إخبــار  فــإن  فيــه  ريــبَ  وممـّـا لا 
ســتقع في الأمُّــة، بــل ومــا تعلّــق ببيانــه  لعواقــب الأعــال والأشــخاص كــا في 
ا وقــد زخــرت بــه الســرةُ النبويّــة  أحاديــث الحــوض والدجــال وغيرهــا لكثــرٌ جــدًّ

ــوّة. الشريفــة ولاســيّما في دلائــل النب

ومن ثَمَّ ففي ما ذكرنا كفايةٌ للدارس والباحث، والله وليُّ التوفيق.

))) المستدرك، الحاكم النيسابوريّ: 3 /143.
))) مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(: محمّد بن سليمان الكوفي: 1 /355.

))) البداية والنهاية، ابن كثير: 252/6.
))) العــذراء: مدينــة النبــيّ  وبــا لام موضــع عــى بريــد مــن دمشــق وقريــة بالشــام. القامــوس 

المحيــط، الفــروز آبــاديّ: 437. 
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أولًًا: في ذكر مبدأ المبعث.

ــه أنَّ  ــا في كتاب ــا ورواة أصحابن ــلّ رواتن ــن أج ــو م ــم وه ــن إبراهي ــيُّ ب ــر ع ذك
النبــيَّ  لّمــا أتــى لــه ســبع وثلاثــون ســنةً كان يــرى في نومــه كأنَّ آتيًــا أتــاه فيقــول: 
يــا رســول الله، فيُنكــر ذلــك، فلــاّ طــال عليــه الأمــر وكان بــن الجبــال يرعــى غنــاً 
لأبي طالــب، فنظــر إلى شــخصٍ يقــول لــه: يــا رســول الله، فقــال لــه: )مــن أنــت(؟ 

قــال: )جبرئيــل، أرســلني الله إليــك ليتّخــذك رســولًًا(.

فأخــر رســول الله  خديجــةَ بذلــك، وكانــت خديجــة قــد انتهــى إليهــا 
ثــت بــه آمنــةُ أُمّــه، فقالــت: يــا محمّــد إنّّي لأرجو  خــر اليهــود وخــر بحــراء ومــا حدَّ
أنْ يكــون كذلــك، وكان رســول الله  يكتــم ذلــك، فنــزل جبرئيــل  وأنــزل 

عليــه مــاء مــن الســاء، فقــال: 

ــهِ  ــلَ الوج ــوءَ، وغَسْ ــلُ الوض ــه جبرئي ــاة(، فعلّم ــأ للصَّ ــمْ توضَّ ــدُ قُ ــا محمّ )ي
ــن، وعلّمــه الســجودَ  أس والرجلــن إلى الكعب ــرَّ ــحَ ال ــق، ومَسْ ــن مــن المرف واليدي

ــت. ــن في كلّ وق ــن ركعت ــيّ ركعت ــه  يص ــمَّ ل ــاّ ت ــوعَ، فل والرك

 وكان عــيُّ بــن أبي طالــب  يألفــه ويكــون معــه في مجيئــه وذهابــه ولا 
 إلى رســول الله  وهــو يُصــيّ، فلــاّ نظــر إليــه يُصــيّ،  يُفارقــه، فدخــل عــيٌّ
ــا القاســم مــا هــذه؟( قــال: )الصــاة التــي أمــرني اللهُ بهــا(، فدعــاه إلى  ــا أب قــال: )ي
ــولُ الله  ــيّ إلّّا رس ــةُ وكان لا يُص ــلمت خديج ــه، وأس ــىّ مع ــلم وص ــام فأس الإس
  فلــاّ أتــى لذلــك أيّــام دخــل أبــو طالــب إلى رســول الله ، ُوعــيٌّ وخديجــة
ومعــه جعفــر، فنظــر إلى رســول الله  وعــيٌّ بجنبــه يصليّــان، فقــال لجعفــر: يــا 



88

موجز علم السيرة النبوية

جعفــر صِــلْ جنــاحَ ابــن عمّــك)))، فوقــف جعفــر بــن أبي طالــب  مــن الجانــب 
م،  الآخــر، فلــاّ وقــف جعفــر عــى يســاره، بــرز رســول الله  مــن بينهــا وتقــدَّ

وأنشــأ أبــو طالــب في ذلــك يقــول:
ثِقَت�ي وجعف��رًا  عليًّ��ا  والكُ��رَبِإنَّ  م��انِ  الزَّ مُلِ��مِّ  عِنْ��دَ 
وَلََا النَّيب�  أَخْ��ذلُ  لا  ذُلُ��ه م��ن بَ�نيّ ذو حَسَ��بِوالِله  يََخْ
كُمَا لََا وانْصُ��رَا ابْ��نَ عَمِّ ��ذُ  أخِي لُأمّي من بَيْنِهم وأَبِي(2)لاتََخْ

ج بهــا، وكان أجــرًا  ــزوَّ قــال: وكان رســول الله  يتّجــر لخديجــة قبــل أن يت
لهــا فبعثتــه في عــر لقريــش إلى الشّــام مــع غــام لهــا يقــال لــه: ميــرة، فنزلــوا تحــت 
اهــب مــن الصومعــة ونظــر إلى رســول الله  صومعــة راهــب مــن الرّهبــان، فنــزل الرَّ
، وقــال: مــن هــذا؟ قالــوا: هــذا ابــن عبــد المطّلــب، قــال: لا ينبغــي أن يكــون 
أبــوه حيًّــا، ونظــر إلى عينيــه وبــن كتفيــه، فقــال: هــذا نبــيُّ الأمُّــة، هــذا نبيُّ السّــيف. 

فرجــع ميــرة إلى خديجــة فأخبرهــا بذلــك.

ــذي أرغــب خديجــة في تزويجهــا نفســها معــه، وربحــت في   وكان هــذا هــو ال
تلــك السّــفرة ألــف دينــار، ثــمّ خــرج رســول الله  إلى بعــض أســواق العــرب 
  فــرأى زيــدًا ووجــده غلامًــا كيّسًــا فاشــراه لخديجــةَ، فلــاّ تزوّجهــا رســول الله
وهبتــه منــه فلــاّ نُبّــئ رســول الله  وأســلم عــيٌّ أســلم زيــد بعــده فــكان يُصــيّ 

خلــف رســول الله  وجعفــر وزيــد وخديجــة))).

))) قــال المجلــيّ:  »صــل أمــرٌ مــن وصــل يصــل؛ أي لمــّـا كان عــيٌّ في أحــد جنبيــه بمنزلــة جنــاح 
واحــد، فقــف بجنبــه الآخــر ليتــمّ جناحــاه، ويُُحتمــل التشــديد مــن الصــاة والأوّل أبلــغ وأظهر«. 

ــوار: 185/18. بحار الأن
))) إعلام الورى: 103/1.
))) دلائل النبوة: 154/2. 
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وذكــر البيهقــيّ، عــن عــٍّي ، قــال: )كُنـّـا مــع رســول الله  بمكّــة فخرج 
ــا  ــك ي ــام علي ــه: السّ ــال ل ــل إلّّا ق ــجر ولا جب ــتقبله ش ــا اس ــا، ف ــض نواحيه في بع

رســول الله())).

وعــن السّــديّ، عــن عبــاد، قــال: ســمعتُ عليًّــا ، يقــول: )لقــد رأيتنــي 
ــال:  ــجرٍ إلّّا ق ــرٍ ولا ش ــرُّ بحَجَ ــا يم ــوادي ف ــيَّ  - ال ــي النب ــه - يعن ــل مع أدخ

السّــام عليــك يــا رســول الله، وأنــا أســمعه())).

ــال:  ــه، عــن جــدّه عفيــف، ق ــن عفيــف، عــن أبي ــاس ب ــن إي وعــن إســاعيل ب
كنــت امــرءًا تاجــرًا فقدمــت منــي أيّــام الحــجّ، وكان عبّــاس بــن عبــد المطّلــب امــرءًا 
ــاء  ــن خب ــلٌ م ــرج رج ــن إذ خ ــا نح ــال: فبين ــه، ق ــه وأبيع ــاع من ــه أبت ــرًا، فأتيتُ تاج
يصــيّ، فقــام تجــاه الكعبــة ثــمّ خرجــت امــرأة فقامــت تصــيّ، وخــرج غــام يصــيّ 

معــه، فقلــت: يــا عبّــاس مــا هــذا الدّيــن؟ إنَّ هــذا الدّيــن مــا نــدري مــا هــو؟ 

فقــال: هــذا محمّــد بــن عبــد الله -  - يزعــم أنَّ الله أرســله، وأنَّ كنــوز 
ــه،  ــت ب ــد آمن ــت خويل ــة بن ــه خديج ــذه امرأت ــه، وه ــتُفتح علي ــر سَ ــرى وقي ك
وهــذا الغــام ابــن عمّــه عــيّ بــن أبي طالــب آمــن بــه، قــال عفيــف: فليتنــي كنــتُ 

ــه))). ــا تابع ــون ثانيً ــت أك ــذٍ فكن ــه يومئ ــتُ ب آمن

))) دلائــل النبــوة، البيهقــيّ: 53/2 1، وينظــر: الخرائــج والجرائــح، الراونــديّ: 1/ 46 /59، ســنن 
ــرة  ــم: 620/2، الس ــتدرك الحاك ــذيّ: 5/ 3626/593، مس ــنن الترم ــيّ : 12/1، س الدارم

النبويّــة، ابــن كثــر: 411/1، بحــار الأنــوار: 7 387/1 .
))) دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 154/2، وكــذا في: الســرة النبويّــة، ابــن كثــر: 411/1، البدايــة 

والنهايــة: 3/ 61، بحــار الأنــوار: 17/ 388 ، ذيــل حديــث 55 .
))) دلائــل النبــوّة، البيهقــيّ: 621/2، وكــذا في تاريــخ الطــريّ:131/2، مســتدرك الحاكــم: 
183/3، ووافقــه الذهبــيّ في ذيــل المســتدرك، ذخائــر العقبــى: 59، الســرة النبويّــة، ابــن كثــر: 
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إبراهيــم بــن ســعد، عــن محمّــد بــن إســحاق، قــال في الحديــث: إذا خــرج مــن 
خبــاء فوثــب نظــر إلى السّــاء فلــاّ رآهــا قــد مالــت قــام يصــيّ ثــمّ ذكــر قيــام خديجــة 

خلفــه))).

ــا أبــو الحســن بــن الفضــل بإســناد ذكــره، عــن مجاهــد بــن جــر،  وأخبرن
قــال: كان ممـّـا أنعــم الله عــى عــيّ بــن أبي طالــب  وأراد بــه الخــر أنَّ قريشًــا 
أصابتهــم أزمــة شــديدة وكان أبــو طالــب ذا عيــال كثــرة، فقــال رســول الله للعبّاس 
عمّــه وكان مــن أيــر بنــي هاشــم: )يــا عبّــاس إنَّ أخــاك أبــا طالــبٍ كثــرُ العيــالِ 
وأصــاب النـّـاس مــا تــرى مــن هــذه الأزمــة فانطلـِـق حتّــى نُخفّــف عنــه مــن عيالــه(.

 فانطلقــا إليــه وقــال لــه، فقــال: اتركــوا لي عقيــاً، وخــذوا مَــنْ شــئتم، فأخــذ 
ــهُ إليــه، فلــم يــزل عــيٌّ مــع رســول الله  حتّــى بعثــه  رســول الله  عليًّــا فضمَّ

قــه))).  ، وآمــن بــه، وصدَّ ــا، فاتّبعــه عــيٌّ الله نبيًّ

ــنين  ــك ثــاث س ــد ذل ــى لرســول الله  بع ــاّ أت ــم: فل ــن إبراهي ــال عــيّ ب ق
كيَِن)))فخــرج رســول  ــنِ الْْمُشْْرِ ــرِضْ عَ ــرُ وَأَعْ ــاَ تُؤْمَ ــه: فَاصْــدَعْ بِ ــزل الله علي أن
الله ، وقــام عــى الحجــر، وقــال: )يــا معــر قريــش، ويــا معــر العــرب، 
أدعوكــم إلى عبــادة الله، وخلــع الأنــداد والأصنــام، وأدعوكــم إلى شــهادة أن لا إلــه 

429/1، البداية والنهاية 3: 25، بحار الأنوار: 18/ 207 .
))) دلائــل النبــوّة، البيهقــيّ: 163/2، الســرة النبويّــة، ابــن كثــر: 429/1، البدايــة والنهايــة: 3/ 

25، بحــار الأنــوار: 8 8/1 20.
))) دلائــل النبــوة للبيهقــي: 162/2، وكــذا في: ســرة ابــن هشــام: 263/1، تاريــخ الطــريّ: 
313/2، مســتدرك الحاكــم: 3/ 567، الســرة النبويّــة، ابــن كثــر: 29/1 4، البدايــة والنهايــة 

ــث 37 . ــل الحدي ــوار: 8 1/ 208، ذي ــار الأن :25/3، بح
))) الحجر: 94.
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إلّّا الله وأنّّي رســول الله، فأجيبــوني تملكــوا بهــا العــرب، وتديــن بهــا لكــم العجــم، 
ــة(. ــوكًا في الجنّ ــون مل وتكون

وآذوه  الله،  عبــد  بــن  محمّــد  جــنَّ  وقالــوا:  وضحكــوا،  منــه  فاســتهزؤوا 
ــن  ــذا دي ــمُّ ه ــا ع ــال: )ي ــذا؟ ق ــا ه ــن أخ م ــا اب ــب: ي ــو طال ــه أب ــال ل ــنتهم، فق بألس
الله الــذي ارتضــاه لملائكتــه وأنبيائــه وديــن إبراهيــم والأنبيــاء مــن بعــده، بعثنــي الله 
رســولًًا إلى النّــاس(. فقــال: يــا ابــن أخــي إنَّ قومــك لا يقبلــون هــذا منــك، فاكفــف 

ــاء(. ع ــرني بالدُّ ــد أم ــإنّ الله ق ــل ف ــال: )لا أفع ــم! فق عنه

عــاء في كلّ وقتٍ يدعوهم   فكــفَّ عنــه أبو طالب، وأقبل رســول الله  في الدُّ
ويُُحذّرهــم، فــكان مَــنْ ســمع مــن خــرِ مــا ســمع مــن أهــل الكتــب يُســلمون، فلــاّ 
ــنْ يدخــل في الإســام جزعــوا مــن ذلــك، ومشــوا إلى أبي طالــب،  رأت قريــش مَ
ــه قــد ســفّه أحلامنــا، وســبَّ آلهتنــا، وأفســد  ــا ابــن أخيــك، فإنّ وقالــوا: اكفــف عنّ

ق جماعتنــا، فدعــاه أبــو طالــب، فقــال:  شــبّاننا، وفــرَّ

ــال:  ــم، ق ــن آلهته ــفَّ ع ــألونك أن تك ــوني يس ــد أت ــوم ق ــي إنَّ الق ــن أخ ــا اب ي
ــذاب،  ــم الع ــم ويحذّره ــكان يدعوه ــر ربّّي(، ف ــي أم ــتطيع أن أع ــمّ لا أس ــا ع )ي
فاجتمعــت قريــش إليهــم، فقالــوا: نــدع ثلاثمائــة وســتّين إلهـًـا ونعبــد إلهـًـا، فحكــى 
الله ســبحانه قولهــم: وَعَجِبُــوا أَنْ جَاءَهُــمْ مُنْــذِرٌ مِنْهُــمْ وَقَــالَ الْكَافـِـرُونَ هَــذَا 
ــه  ــابٌ إلى قول ءٌ عُجَ ــيَْ ــذَا لَ ــدًا إنَِّ هَ ــهًا وَاحِ ــةَ إلَِـ ــلَ الْْآلَِِهَ ابٌ * أَجَعَ ــذَّ ــاحِرٌ كَ سَ

.(((ِــذَاب ــوا عَ ــا يَذُوقُ لَمَّ

))) سورة ص: 4 – 8 .
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ثــمَّ اجتمعــوا إلى أبي طالــبٍ، فقالــوا: يــا أبــا طالــب، إنْ كان ابــنُ أخيــك يحملــه 
عــى هــذا الفعــل العــدمُ جمعنــا لــه مــالًًا فيكــون أكثــر مــن قريــش مــالًًا، فدعــاه أبــو 
طالــب وعــرض ذلــك عليــه، فقــال لــه رســول الله : )يــا عــمُّ مــا لي حاجــة في 
نيــا وملــوكًا في الآخــرة، وتديــن لكــم العــرب  المــال فأجيبــوني تكونــوا ملــوكًا في الدُّ
قــوا، ثــمَّ جــاؤوا إلى أبي طالــب فقالــوا: يــا أبــا طالــب أنــت ســيّدٌ من  والعجــم(. فتفرَّ
ق جماعتنــا فهلــمَّ ندفــع  ســادتنا وابــن أخيــك قــد ســفّه أحلامنــا وســبَّ آلهتنــا وفــرَّ
إليــك أبهــى فتًــى في قريــش وأجملهــم وأحســنهم وجهًــا وأشــبّهم شــبابًا وأشرفهــم 
ــدًا لنقتلــه، فقــال: مــا  ــا محمّ ــا وتدفــع إلين ــد، يكــون لــك ابنً ــن الولي ــا عــارة ب شرفً
أنصفتمــوني؛ تســألوني أن أدفــع إليكــم ابنــي لتقتلــوه وتدفعــون إليَّ ابنكــم لأرُبّيــه، 

فلــاّ أيســوا منــه كفّــوا))).

ثانيًا: في ذكر كفاية الله المستهزئين وما ظهر فيها من الآيات

قــال: وكان المســتهزئون برســول الله خمســةَ نفــرٍ: الوليــد بــن المغــرة، والعــاص 
ابــن وائــل الســهميّ، والأســود بــن المطّلــب وهــو أبــو زمعــة، والأســود بــن عبــد 

 . يغــوث مــن بنــي زهــرة، والحــارث بــن الطلاطلــة الخزاعــيُّ

قــال: فمــرَّ الوليــدُ بــن المغــرة برســول الله  ومعــه جبرئيــل ، فقــال لــه: 
)يــا محمّــد هــذا الوليــد بــن المغــرة وهــو مــن المســتهزئين(؟، فقــال: )نعــم(، وكان مرَّ 
برجــل مــن خزاعــة عــى بــاب المســجد وهــو يريــش نبــالًًا لــه))) فوطــئ عــى بعضهــا 

)1( ينظــر: تفســر القمــيّ 1: 378 - 0 38، قصــص الأنبيــاء، الراونــديّ: 318/ 396، مناقــب ابــن 
شــهر آشــوب 1: 57، تاريــخ الطــريّ: 322/2 .

ــن  ــر، اب ــة في غريــب الحديــث والأث ــا. النهاي ــل وأريشــها أي أنحتهــا وأعمــل لهــا ريشً ــري النب ))) أب
الأثــر: 1 /123. 
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فأصــاب أســفل عقبــه قطعــةٌ مــن ذلــك فدميــت، وأشــار جبرئيــل إلى ذلــك الموضــع 
م حتّــى صــار عــى فــراش ابنتــه فصاحــت ابنتــه، وقالــت:  فســال الــدَّ

يــا جاريــة انحــلَّ وكاء القربــة))) فقــال لهــا الوليــد: يــا بنيّــة مــا هــذا مــاء القربــة، 
ولكنـّـه دم أبيــك فاجمعــي لي ولــدي وولــد أخــي فــإنّّي ميّــت، فلــاّ حــروا أوصاهم 

بوصيّــة، وفاتــت نفســه.

ومــرَّ الأســودُ بــن المطّلــب برســول الله  فأشــار جبرئيــل إلى بــره فعمــي، 
ثــمَّ مــات بعــد ذلــك، ومــرَّ بــه الأســود بــن عبــد يغــوث فأشــار جبرئيــل إلى بطنــه 

فاستســقى فانتفــخ حتّــى انشــقَّ بطنــه.

ومــرَّ بــه العــاصُ بــن وائــل فأشــار جبرئيــل إلى رجلــه فدخلــت جذلــة في أخمص 
ــه الطّلاطلــة  ــه))) وخرجــت مــن ظاهــر قدمــه فورمــت رجلــه فــات، ومــرَّ ب قدمي
فتفــل جبرئيــل في وجهــه فخــرج إلى جبــال تهامــة فأصابــه السّــموم فاحــرق 
، فرجــع إلى منزلــه فلــم يدعــوه أنْ يدخــل، وقالــوا: لســت بصاحبنــا، فخرج  واســودَّ
مــن منزلــه فأصابــه العطــش، فــا زال يستســقي حتّــى انشــقَّ بطنــه، وهــو قــول الله 

.((((((ــتَهْزِئيَِن ــاكَ الْْمُسْ ــا كَفَيْنَ تعالى:إنَِّ

))) الــوكاء: ربــاط القربــة ونحوهــا وكلّ مــا شــدّ رأســه مــن وعــاء ونحــوه. )ينظــر: القامــوس 
آبــاديّ: 1344(. الفــروز  المحيــط، 

))) أخمـص القـدم: باطـن الكـف مـن القـدم الـذي لا يصيـب الأرض وربام يُـراد بـه القـدم كلّهـا؛ 
الفراهيـديّ: 94/6(. العني،  )ينظـر:  إذا قطـع رأسـها،  الشـجرة  )الجـذل(، وهـو أصـل  والجذلـة: 

))) الحجر: 59.
))) ينظــر: تفســر القمــيّ 1/ 378، الاحتجــاج 612/1، تفســر الطــريّ: 4 48/1 - 9 4، 
النبــوة  البحــر المحيــط 470/5، دلائــل  الكشّــاف: 939/2،  العظيــم: 0/2 58،  التفســر 

للبيهقــيّ:316/2.
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. من أذى المشركين وإسلام حمزة بن عبد المطّلب  ثالثًا: في ذكر ما لَقِيَ رسولُ الله

ت قريــش في أذى رســول الله  وكان أشــدّ النـّـاس عليــه عمّــه أبــو  قــال: جــدَّ
لهــب، وكان رســول الله  ذات يــوم جالسًــا في الحجــر فبعثــوا إلى ســى الشّــاة))) 
فألقــوه عــى رســول الله ، فاغتــمَّ رســول الله مــن ذلــك، فجــاء إلى أبي 
طالــب، فقــال: )يــا عــمُّ كيــف حســبي فيكــم(؟ قــال: ومــا ذاك يــا ابــن أخــي؟ قــال: 
)إنّ قريشًــا ألقــوا عــيَّ السّــى(، فقــال أبــو طالــب لحمــزة: خــذ السّــيف، وكانــت 
  ــزة ــيف وحم ــه السّ ــب  ومع ــو طال ــاء أب ــجد، فج ــة في المس ــش جالس قري
ــا  ــه، ف ــاضرب عنق ــى ف ــن أب ــبالهم فم ــى س ــى ع ــرَّ الس ــال: أَم ــيف، فق ــه الس ومع
ك أحــدٌ حتــى أمــرَّ الســى عــى ســبالهم، ثــمَّ التفــت إلى رســول الله ، وقــال:  تحــرَّ

يــا ابــن أخ هــذا حســبك فينــا))).

ة)))، وصحيــح البخــاريّ: »عــن عمــرو بــن ميمــون  وفي كتــاب دلائــل النبــوَّ
ــن  ــاس م ــه ن ــاجدٌ وحول ــول الله  س ــا رس ــال: بين ــد الله، ق ــن عب ــدّث ع يح
ــوا: مــن يأخــذ ســى هــذا الجــزور أو البعــر فيقذفــه  ــمَّ ســى بعــر، فقال قريــش وثَ

))) قــال الجــزريّ: »إنّ المشركــن جــاؤوا بســى جــزور فطرحــوه عــى النبــيِّ  وهــو يُصــيّ« الســى: 
ــىَ،  الجلــد الرقيــق الــذي يخــرج فيــه الولــد مــن بطــن أمــه ملفوفًــا فيــه. وقيــل: هــو في الماشــية السَّ
وفي النــاس: المشــيمة. والأول أشــبه؛ لأنّ المشــيمة يخــرج بعــد الولــد ولا يكــون الولــد فيهــا حــن 
ــى  ــا ع ــي م ــبلة وه ــع س ــبال جم ــر: 2 /396(. والسَّ ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــرج )النهاي يخ
ــر:  ــا. )ينظ ــة كلِّه ــرف اللحي ــن إلى ط ــى الذق ــا ع ــاربين أو م ــع الش ــعر أو مجتم ــن الش ــارب م الش

ــط: 1012(. ــوس المحي القام
))) ينظــر: قصــص الأنبيــاء للراونــديّ: 320 / 399، ونقلــه المجلــيّ في بحــار الأنــوار 18، 
ــه  ــر: 684/1، ونقل ــن كث ــة لا ب ــرة النبويّ ــلم: 3: 108/1419، الس ــح مس 38/209، صحي

المجلــيّ في بحــار الأنــوار 8 1: 209 / 38 .
))) دلائل النبوّة للبيهقيّ: 283/2.
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ــيّ ، وجــاءت  ــه عــى ظهــر النب ــط فقذف ــن أبي معي ــة ب عــى ظهــره؟ فجــاء عقب
ــع ذلــك.  ــه مــن ظهــره؟ ودعــت عــى مــن صن فاطمــة فأخذت

قــال عبــد الله: فــا رأيــت رســول الله دعــا عليهــم إلّّا يومئذٍ، فقــال: ودعت 
عــى مَــنْ صَنـَـعَ ذلــك، قــال عبــد الله: فــا رأيــتُ رســول الله دعــا عليهــم إلّّا يومئــذٍ، 
فقــال: )اللّهــمَّ عليــك المــأ مــن قريــش اللّهــمَّ عليــك أبــا جهــل بــن هشــام، وعتبــة 
ابــن ربيعــة، وشــيبة بــن ربيعــة، وعقبــة بــن أبي معيــط وأُميّــة بــن خلــف أو أُبّي هشــام، 
وعتبــة بــن ربيعــة، وشــيبة بــن ربيعــة، وعقبــة بــن أبي معيــط، وأُميّــة بــن خلــف أو أُبّي 
ابــن خلــف( شــكّ شــعبة عــدَّ ســبعةً، قــال عبــد الله: فرأيتُهــم لقــد قُتلِــوا يــوم بــدرٍ، 
ــة بــن خلــف أو أُبي بــن خلــف كان  وأُلقــوا في القليــب أو قــال: في بئــر غــر أنَّ أُميّ

رجــاً بادنًــا))) فتقطّــع قبــل أنْ يبلــغَ بــه البئــر«))).

ــان بــن بــر، وإســاعيل بــن أبي خالــد، قــالا:  : »عــن بي وروى البخــاريُّ
ســمعنا قيسًــا يقــولُ: ســمعنا خبّابًــا يقــولُ: أتيــتُ رســولَ الله  وهــو متوسّــد 
بــردة لــه في ظــلّ الكعبــة، ولقــد لقينــا مــن المشركــن شــدّة شــديدة، فقلــت: يا رســول 

الله  ألََا تدعــو اللهَ لنــا؟ فقعــد، وهــو محمــرٌّ وجهــه، فقــال: 

»لقـد كان مَـن كان قبلكـم لَيُمْشَـط أحدهم بأمشـاط الحديد مـا دون عظامه من 
لحـم أو عصـب مـا يصرفـه ذلك عـن دينـه، ويُوضَع المنشـارُ على مفرق رأسـه فيشـقَّ 
ـنَّ الله هـذا الأمـر حتّـى ليسري الراكـب من  باثنني مـا يصرفـه ذلـك عـن دينـه، ولَيُتمَِّ

صنعـاء إلى حضرمـوت، مـا يخـاف إلّّا الله«))). زاد بيـانٌ والذّئـب عىل غنمه.

))) البادن: السمين والضخم.)ينظر: شمس العلوم، الحميريّ: 453/1(.
))) صحيح البخاريّ: 1/ 69 و 4/ 27 1.

))) صحيح البخاريّ: الطبعة السلطانيّة: 45/5.
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ــرَّ  ــول الله م ــر، أنَّ رس ــن جاب ــر، ع ب ــن أبي الزُّ ــام، ع ــن هش ــال: ورُويَ ع ق
ــة())). ــم الجنّ ــإنّ موعدك ــاّر ف ــروا آل ع ــال: )أب ــون في الله، فق ب ــه يُعذَّ ــاّر وأهل بع
ورُوِيَّ عــن مجاهــد، قــال: »أوّل شــهيد كان استشــهد في الإســام أمُّ عــاّر 

ســميّة، طعنهــا أبــو جهــل طعنــة في قلبهــا«))).
ــو  ــال كان أب ــن هاشــم بإســناده، ق ــم ب ــن إبراهي ــال الطــرسّي: وروى عــيّ ب ق
ــل  ــم، فأقب ــو هاش ــت بن ــكلام، واجتمع ــول الله  وآذاه بال ض لرس ــرَّ ــل تع جه
ــه  ــت ل ــذا؟ فقال ــا ه ــال: م ــاس، فق ــاع النّ ــا إلى اجت ــد، فنظرن ــزةُ وكان في الصّي حم
ــد  ض لمحمّ ــرَّ ــام تع ــن هش ــرو ب ــى إنَّ عم ــا يع ــا أب ــطوح: ي ــض السّ ــن بع ــرأة م ام
ــمَّ  ــه ث ــا رأس ــرب به ــه ف ــذ قوس ــل وأخ ــو أبي جه ــرَّ نح ــزة وم ــب حم وآذاه، فغض
، فقالــوا: يــا أبــا  احتملــه فجلــد بــه الأرض، واجتمــع النّــاس، وكاد يقــع فيهــم شرٌّ
يعــى صبــوتَ إلى ديــن ابــن أخيــك؟ قــال: نعــم أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمّــدًا 
ــه نــدم، فغــدا عــى  ــة. فلــاّ رجــع إلى منزل رســول الله، عــى جهــة الغضــب والحميّ
رســول الله  ســورة مــن القــرآن، فاســتبصر حمــزة وثبــت عــى ديــن الإســام، 

ــك:  ــال في ذل ــامه، وق ــب بإس ــو طال ــول الله  وسُُرَّ أب ــرح رس وف

��دٍ قْتَ صَابرَافَصَرًب�ا أبَ��ا يَعْلَ��ى عَلَ��ى دِيْ��نِ أَحْْمَ يْنِ وُفِّ وَكُنْ مُظْهِرًا للدِّ
يْنِ مِنْ عِنْدِ ربِّهِ زُ كَافِرَا))) وَخُطْ مَنْ أتَى بالدِّ بصِدْقٍ وحَقٍّ لا تَكُنْ حََمْ

))) دلائل النبوة للبيهقيّ: 2/ 282، وكذا في: سيرة ابن هشام: 234/1،

ــار  ــيّ في بح ــه المجل ــة 335/4، ونقل ــة 481/5، الإصاب ــد الغاب ــم: 3: 388، أُس ــتدرك الحاك مس
الأنــوار: 210/18 .

ــة: 1/5 8 4،  ــد الغاب ــتيعاب: 0/4 33، أُس ــذا في الاس ــيّ: 2/2 28، وك ــوة للبيهق ــل النب ))) دلائ
ــوار: 8 210/1. ــار الأن ــيّ في بح ــه المجل ــة: 4/ 335، ونقل الإصاب

))) »خط من أتى..« إلخ أي مشى موضع قدمه وقد يقرأ في بعض النسخ »حط« بالحاء المهملة.
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نِي إذْ قُلْ��تَ إنَّ��كَ مُؤمِ��نٌ نَاصِ��رَافَقَ��دْ سَ��رَّ الِله  في  الِله  لِرَسُ��ولِ  فَكُ��نْ 
أَتَيْتَ��هُ قَ��دْ  بالَّ��ذِيْ  قُرَيْشً��ا  دُ سَاحِرَا))) وَنَ��ادِ  جِهَارًا وَقُلْ مَا كَانَ أَحْْمَ

.)( إلى بيت المقدس ودخوله بعد ذلك في شِعْب أبي طالب  رابعًا: في ذكر إسرائه

ــراق،  ــى ال ــل ع ــه جبرئي ــدس وحمل ــت المق ــول الله  إلى بي ــمَّ أُسري برس ث
ه، فمــرّ  فأتــى بــه بيــتَ المقــدسِ، وعــرض عليــه محاريــب الأنبيــاء، وصــىّ بهــم وردَّ
رســولُ الله  في رجوعــه بعــر لقريــش وإذا لهــم مــاء في آنيــة فشرب منهــا وكفأ))) 
مــا بقــي وقــد كانــوا أضلّــوا بعــرًا لهــم وكانــوا يطلبونــه، فلــاّ أصبــح قــال لقريــش: 

ــاء ومنازلهــم، وإنّّي  ــات الأنبي ــأراني آي )إنَّ الله قــد أسرى بي إلى بيــت المقــدس ف
مــررتُ بعــر لقريــش في موضــع كــذا وكــذا وقــد أضلّــوا بعــرًا لهــم، فشربــتُ مــن 

مائهــم، وأهرقــت باقــي ذلــك(. 

فقــال أبــو جهــل: قــد أمكنتكــم الفرصــة منــه فاســألوه كــم فيهــا مــن الأســاطين 
ــا  ــفْ لن ــدس فَصِ ــت المق ــل بي ــد دخ ــن ق ــا م ــد إنَّ ههن ــا محمّ ــوا: ي ــل، فقال والقنادي
ــاه  ــدس تج ــت المق ــورة بي ــق ص ــلُ فعلّ ــاء جبرئي ــه؟ فج ــه ومحاريب ــاطينه وقناديل أس
وجهــه، فجعــل يخبرهــم بــا ســألوه عنــه، فلــاّ أخبرهــم، قالــوا: حتّــى يجــيء العــر 

 : نســألهم عــاّ قلــتَ، فقــال لهــم رســولُ الله

ــلٌ  ــا جم ــمس يقدمه ــوع الشّ ــن طل ــم ع ــع عليك ــرَ يطل ــك أنَّ الع ــقُ ذل )تصدي

))) إعــام الــورى: 132 ، قصــص الأنبيــاء ، الراونــديّ : 321 /401 ، مناقــب ابــن شــهر آشــوب: 
62/1، ونقلــه المجلــي في بحــار الأنــوار: 18 /210.

))) كفــأت الإنــاء وأكفأتــه أي كبيتــه وأملته.النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثــر: 
.182 /4
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ــان(.  ــه غرارت ــر علي أحم

فلمّّا كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع السّاعة 
فبينما هم عمّّا قال رسول الله ، قالوا: لقد كان هذا ضلَّ لنا بعير في موضع كذا 
ولا  يُكلّموهم  ألّّا  ذلك  يزدهم  فلم  الماءُ،  أُريق  وقد  فأصبحنا  ماء  ووضعنا  وكذا 
جوا إليهم ولا ضريحوا معهم حتّى يدفعوه إليهم  يبايعوهم ولا يزوّجوهم ولا يتزوَّ

ليقتلوه، وأنّّهم يدٌ واحدة على محمّد  ليقتلوه غِيلة أو صراحًا))). 

ــعْب وكانــوا أربعــن  فلــاّ بلــغ ذلــك أبــا طالــب جمــع بنــي هاشــمٍ ودخــل الشِّ
ــاكت  ــن ش ــام لئ ــن والمق ك ــرم والرُّ ــة والح ــب بالكعب ــو طال ــم أب ــف له ــاً، فحل رج
ــعبَ وكان يحرســه  محمّــدًا شــوكةٌ لأثبــنَّ عليكــم يــا بنــي هاشــم، وحصّــن الشِّ
باللَّيــل والنهّــار، فــإذا جــاء اللّيــل يقــوم بالسّــيف عليــه ورســول الله مضطجــع ثــمَّ 
لــه ولــدَهُ وولــدَ أخيــه  يُقيمــه ويُضجعــه في موضــعٍ، فــا يــزال اللّيــل كلّــه هكــذا وكَّ

ــار وأصابهــم الجهــد.  ــه يحرســونه بالنهّ ب

ــيئًا  ــم ش ــي هاش ــن بن ــع م ــر أن يبي ــة لا يج ــرب مكّ ــن الع ــل م ــن دخ وكان م
 ، أو بــاع منهــم شــيئًا انتهبــوا مالــه، وكان أبــو جهــل والعــاص بــن وائــل الســهميُّ
والنـّـر بــن الحــارث بــن كلــدة، وعقبــة بــن أبي معيــط يخرجــون إلى الطُّرقــات التــي 
تدخــل مكّــة فمــن رأوه معــه مــرة))) نهــوه أن يبيــع مــن بنــي هاشــم شــيئًا ويُُحذّرونــه 

إن بــاع شــيئًا منهــم أن ينهبــوا مالــه.

  وكانــت خديجــةُ )عليهــا الســام( لهــا مــالٌ كثــرٌ فأنفقتــه عــى رســول الله 

))) الغيلــة: فعِْلــة مــن الاغتيــال؛ وهــو أنْ يُـــخدع ويُقتــل في موضــعٍ لا يــراه أحــد. وهــي ضــد صراح.
)ينظــر: لســان العــرب ابــن منظــور:513/1(.

))) الميرة: الطعام الذي يدخره الإنسان. أو ما يجلب منه للبيع. )ينظر: الصحاح الجوهريّ:821/2(.
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ــعب ولم يدخــل في الصحيفــة مطعــم بــن عــديّ بــن نوفــل بــن عبــد المطّلــب  في الشِّ
ــة بأربعــن خاتمًــا، ختمهــا  ــمٌ وختمــوا الصحيف ــال: هــذا ظل ــاف، وق ــد من ــن عب اب
ــب  ــو له ــم أب ــة، وتابعه ــا في الكعب ــه وعلّقوه ــش بخاتم ــاء قري ــن رؤس ــل م كلّ رج
عــى ذلــك، وكان رســول الله يخــرج في كلّ موســم ويــدور عــى قبائــل العــرب 

فيقــول لهــم: 

)تمنعــون لي جانبــي حتّــى أتلــو عليكــم كتــاب الله ربّّي وثوابكــم عــى الله الجنّــة(. 
اب،  وأبــو لهــب في أثــره، فيقــول: لا تقبلــوا منــه، فإنّــه ابــن أخــي وهــو ســاحرٌ كــذَّ
ــعب أربــع ســنين لا يأمنــون إلّّا مــن موســم ولا  فلــم يــزل ]هــذا[ حالــه فبقــوا في الشِّ

يشــرون ولا يبايعــون إلاّ في الموســم. 

وكان يقــوم بمكّــة موســان في كلّ ســنة؛ موســم العمــرة في رجــب، وموســم 
ــعب  الحــجّ في ذي الحجّــة، فــكان إذا جــاء الموســم يخــرج بنــو هاشــم مــن الشِّ
فيشــرون ويبيعــون ثــمَّ لا يجــر أحــدٌ منهــم أنْ يخــرج إلى الموســم الثّــاني، فأصابهــم 
الجهــد وجاعــوا، وبعثــت قريــش إلى أبي طالــب ادفــع إلينــا محمّــدًا لنقتلــه ونُملِّــكك 

علينــا، فقــال أبــو طالــب قصيدتــه الطّويلــة، يقــول فيهــا:
فِيهِ��مُ وُدَّ  لا  الْقَ��وْمَ  رَأَيْ��تُ  ��ا   وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ العُرَى والوَسَائِلِ فَلمَّ
بٌ مُكَ��ذَّ لا  ابْنَنَ��ا  أنّّ  تَعْلَمُ��وا   لَدَيْنَ��ا ولََا يَعْنَ��ى بِقَ��وْلِ الَأبَاطِ��لِ ألََمْ 
��الُ الْيَتَامَ��ى عِصْمَ��ةٌ لِلْْأَرَامِ��لِ وَأَبْيَ��ضُ يُسْتَسْ��قَى الغَمَ��امُ بوَجْهِ��هِ  ثََمَ
كُ مِ��نْ آلِ هَاشِ��مٍ وفَواضِ��لِ يَطُ��وفُ ب��هِ الُهال�َّ نِعْمَ��ةٍ  عِنْ��دَهُ في   فَهُ��مْ 
��دًا ونُنَاضِ��لِ))) كَذَبْتُ��مْ وبَيْ��تِ الِله نَبْ��زي مُُحمَّ دُونَ��هُ  نُطَاعِ��نْ   ولم��ا 

ــب أراد  ــر ويغل ــد« أي: يقه ــزى محم ــة »يب ــه، وفي النهاي ــب علي ــلبه ونغل ــدًا« أي نس ــزي محم ))) »نب
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دُونَ��ــــهُ عَ  نُصَ��ــرَّ حتَّ��ى  لََائِ��لِ))) ونُسْلِ��ــمُهُ   وَنُذْهَ��لَ عَ��نْ أَبْنَائِنَ��ا وَالْْحَ
دٍ بِيْ��بِ الُموَاصِ��لِ لَعَمْ��رِي لَقَدْ كُلِّفْتُ وَجْدًا بِأَحْْمَ  وَأَحْبَبْتُ��هُ حُ��بَّ الْْحَ
يْتُ��هُ َ وَحََمََ دُونَ��هُ  بِنَفْسِ��ي  رَا وَالْكَلََاكِلِ))) وَجُ��دْتُ   وَدَافَعْ��تُ عَنْهُ بالذُّ
��الًًا لَأهْلِهَ��ا نْيَ��ا جََمَ افِ��لِ فَاَل� زَالَ في الدُّ َ  وَشَ��يْنًا لم��نْ عَ��ادَى وَزَيْ��نَ الْْمَحَ
احِ��لٍ))) حَلِيْمً��ا رَشِ��يْدًا حَازِمً��ا غَي�رَْ طَائِ��شِ ��قِّ لَيْ��سَ بِِمَ  يُوَالِ��ي إلَ��هَ الْْحَ
بِنَصْ��ـــــرِهِ الْعِبَ��ـــــادِ  رَبُّ  بَاطِ��لِ فَــأَيَّ��ــدَهُ  غَي�رُْ  ��هُ  حَقُّ دِيْنً��ا   وَأَظْهَ��رَ 

ــعب  فلــاّ ســمعوا هــذه القصيــدة أيســوا منــه، فلــاّ أتــى لرســول الله  في الشِّ
ــعَ)))  ــتْ جمي ــةَ الأرض فلحس ــة دابّ ــم القاطع ــى صحيفته ــث الله ع ــنين بع ــع س أرب
مــا فيهــا مــن قطيعــة رحــمٍ وظُلــم وجــور وتركــت اســمَ الله، ونــزل جبرئيــل عــى 
رســول الله فأخــره بذلــك فأخــر رســول الله  أبــا طالــبٍ، فقــام أبــو طالب 
فلبــس ثيابــه ثــمّ مشــى حتّــى دخــل المســجد عــى قريــش وهــم يجتمعــون فيــه، فلــاّ 

»لا نبــزي« فحــذف»لا« مــن جــواب القســم، وهــي مــرادة، وكــذا في لســان العرب.)النهايــة في 
غريــب الحديــث والأثــر: 5 /72، لســان العــرب: 11 /665( وقولــه »نناضــل« أي نرامــي 

ــام: 265/1. ــن هش ــرة اب ــل[. س ــه ]نقات ــخ مكان ــض النس ــهام. وفي بع بالس
))) ذهــل الــيء وعنــه: نســيه. )ينظــر: المحكــم: 293/4( والحلائــل: الزوجــات، واحدتهــا حليلــة. 

)المحيــط في اللغــة، الصاحــب بــن عبــاد: 315/2(.
ــخ  ــض النس ــر: 113/1( وفي بع ــاح المن ــر: المصب ــي دونه.)ينظ ــت نف ــي«أي بذل ــدت بنف ))) »ج
]حدبــت[ أي عطفــت ومنعــت. والــذرا جمــع ذروة وهــي أعــى ظهــر البعير.)لســان العــرب: 4 
ــم  ــو عظ ــكل وه ــع كل ــكلاكل: جم ــت[. وال ــخ ]داري ــض النس ــت«في بع ــه: »دافع /284( وقول

ــل[. ــخ ]الكواه ــض النس ــديّ: 280/5( وفي بع ــن، الفراهي ــدر. )الع الص
المجادل.)تــاج  الخصــم  والماحــل:   ،)283/2 الفيومــي:  المنــر،  الخفة.)المصبــاح  الطيــش:   (((

.)399/  30 الزبيــديّ:  العــروس، 
))) لحس الدود الصوف: أكله. )المصباح المنير:2 /550(.
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بــروا بــه قالــوا: قــد ضجــر أبــو طالــب وجــاء الآن ليســلّم ابــن أخيــه، فدنــا منهــم 
وســلّم عليهــم فقامــوا إليــه وعظّمــوه وقالــوا: 

جــوعَ إلى جماعتنا وأنْ تُســلّم  يــا أبــا طالــب قــد علمنا أنّــك أردتَ مواصلتنــا والرُّ
إلينــا ابــنَ أخيــك، قــال: واللهِ مــا جئــتُ لهــذا ولكــن ابــن أخــي أخــرني ولم يكذبنــي 
أنَّ الله أخــره أنّــه قــد بعــث عــى صحيفتكــم القاطعــة دابّــةَ الأرضِ فلحســتْ جميــعَ 
مــا فيهــا مــن قطيعــة رحــم وظلــم وجــور وتركــت اســمَ الله، فابعثــوا إلى صحيفتكــم 
فــإنْ كان باطــاً دفعتُــه إليكــم وعليهــا أربعــون خاتمـًـا فلــاّ أتــوا بهــا نظــر كلُّ رجــلٍ 
، فقــال لهــم  منهــم إلى خاتمــه ثــمَّ فكّوهــا فــإذا ليــس فيهــا حــرفٌ إلّّا: باســمك اللّهــمَّ
ق القــومُ ولم يتكلّــم أحــدٌ  ــوا عــاّ أنتــم عليــه، فتفــرَّ أبــو طالــب: يــا قــوم اتقــوا الله وكُفُّ

ــعب وقــال في ذلــك قصيدتــه البائيّــة الّتــي أوّلهــا: منهــم ورجــع أبــو طالــب إلى الشِّ

بِ أَلََا مَ��نْ لَه��مِّ آخِ��رِ اللَّيْ��لِ مُنْصِ��بِ  وَشِ��عْبِ القَضَا مِنْ قَومِكِ الُمتَشَ��عِّ
ةُ حِيفَ��ةِ عِرْب�َ رب�َّ غَائِ��بُ الْقَ��وْمِ يَعْجَ��بِ وَقَ��دْ كَانَ في أَمْ��رِ الصَّ  مَتَ��ى مَايُُخَ
مِنْهَ��ا كُفْرَهُ��م وعُقُوقَهُ��م الُله  ��ا   ومَ��ا نَقِمُ��وا مِنْ نَاطِ��قِ الَحقِّ مُعْرِبِ مََحَ
قِّ يَكْذِبِ وَأَصْبَ��حَ مَ��ا قَالُ��وا مِ��نَ الَأمْ��رِ بَاطِاًل� تَلِقْ مَا لَيْسَ بِالْْحَ  وَمَنْ يََخْ
قً��ا فِيْنَ��ا مُصَدَّ الِله  عَبْ��دِ  ابْ��نُ   عَلَ��ى سَ��خَطٍ مِ��نْ قَوْمِنَ��ا غَي�رَْ مُعْتَ��بِ))) وَأَمْسَ��ى 
��دًا مَّ سَ��بُونَا مُسْ��لِميْْنَ مُُحَ مُ��ــتَعَزّبِ فَاَل� تََحْ ولا  مِ��ــنَّا  ةٍ  عِ��ـــزَّ  لِ��ــذِي 
هَــــاشِ��ــميَّةٌ يَ��ـدٌ  مِ��ـــنَّا  ��بِ سَتَمْنَ��ــعُهُ  بُه��ا في النَّ��اسِ خَي�رُْ مُرَكَّ  مُرَكَّ

وقــال عنــد ذلــك نفــرٌ مــن بنــي عبــد منــاف وبني قــيّ ورجــالٌ مــن قريش 
ولدتهــم نســاءُ بنــي هاشــم منهــم مطعــم بــن عــديّ بــن عامــر بــن لــؤيّ وكان 

))) »غير معتب« أي لا يتيسّر إرضاؤه.
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شــيخًا كبــرًا كثــرَ المــالِ لــه أولادٌ، وأبــو البخــري بــن هشــام، وزهــر بــن أُميّــة 
المخزومــيّ في رجــالٍ مــن أشر افهــم: نحــنُ بــراءٌ ممـّـا في هــذه الصحيفــة، وقــال 

أبــو جهــل: هــذا أمــرٌ قُــيَِ بليــلٍ))).
ــب  ــو طال ــات أب ــاسَ، وم ــوا النّ ــه وخالط ــعب ورهطُ ــن الشّ ــيُّ م ــرج النبّ وخ
بعــد ذلــك بشــهرين، وماتــت خديجــةُ بعــد ذلــك، وورد عــى رســول الله  أمران 

عظيــان وجــزع جزعًــا شــديدًا، ودخــل عــى أبي طالــب وهــو يجــود بنفســه، فقــال: 

)يــا عــمُّ ربّيــتَ صغــرًا، ونــرتَ كبــرًا، وكفلــت يتيــاً، فجــزاك اللهُ عنِّــي خــرَ 
الجزاء())).

وعــن ابــن عبّــاس أنَّ النبــيّ  عــارض جنــازة أبي طالــب، وقــال: »وصلتــك 
رحــم وجُزيــتَ خــرًا يا عــمّ«)))

وقــال: »اجتمعــتْ عــى هــذه الأمّــةِ في هــذهِ الأيّــام مصيبتــانِ لا أدري بأيّّهــا أنــا 
أشــدُّ جزعًــا«))).

وذكــر محمّــد بــن إســحاق بــن يســار: أنَّ خديجــةَ بنــت خويلــد وأبــا طالــب 
ماتــا في عــامٍ واحــد، وتتابعــتْ عــى رســول الله  المصائــب بهــاك خديجــة 

))) ينظــر: الــكافي: 8: 2 26 / 376، وتفســر القمــيّ: 2/ 13، وأمــالي الصــدوق: 363 /1، 
ــرى: 1/ 208،  ــات الك ــدي: 325 - 327 / 406 - 410، والطبق ــاء للراون ــص الأنبي وقص
وتاريــخ اليعقــوبّي: 2/ 31، ودلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 2/ 311، والوفــا بأحــوال المصطفــى: 1/ 
ــار  ــي في بح ــه المجل ــح: 37، ونقل ــيخ الأباط ــوان ش ــخ 2/ 89، ودي ــل في التاري 197، والكام

الأنــوار: 19 /  1 - 4 /1 و 2 .
))) تاريخ اليعقوبّّي: ج53/2 

))) دلالئل النبوّة، البيهقيّ: 349/2.
))) تاريخ البعقوبّّي: 35/2
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وأبي طالــب ، وكانــت لــه وزيــرةَ صدقٍ عــى الإســام وكان يســكنُ إليها))).
وذكــر أبــو عبــد الله بــن منــدة في كتــاب )المعرفــة( أنَّ وفــاة خديجــة كانــت بعــد 
ــل  ــعب قب ــن الشِّ ــوا م ــم خرج ــديُّ أنّّه ــم الواق ــام. وزع ــة أيّ ــب بثلاث ــاة أبي طال وف
الهجــرة بثــاث ســنين، وفي هــذه الســنة تُوفّيــت خديجــةُ وأبــو طالــبٍ وبينهــا خمــس 

وثلاثــون ليلــةً.

خامسًا: في ذكر عرض رسول الله  نفسه على قبائل العرب وما جاء من بيعة الأنصار 

إيّاه على الإسلام وحديث العقبة. 

روى البيهقــيّ، عــن الزهــريّ، قــال: »كان رســول الله  يعــرض نفســه عــى 
قبائــل العــرب في كلّ موســمٍ، ويُكلّــم كلَّ شريــفِ قــومٍ، لا يســألهم مــع ذلــك إلّّا أنْ 

يُــؤوه ويمنعــوه، ويقــول: 

)لا أُكــره أحــدًا منكــم عــى شيء، مَــنْ رَضِِيَ منكــم بالّــذي أدعــوه إليــه، فــذاك، 
ــغَ  ــى أُبلِّ ــل حت ــن القت ــراد بي م ــا ي ــرزوني ممّ ــد أنْ تح ــا أُري ــه، إنّ ــرِهَ لم أُكره ــنْ كَ ومَ

ــاء الله(.  ــا ش ــي م ــنْ صحبن ــلَّ لي ولَم ــزَّ وج ــي اللهُ ع ــى يق ــالاتِ رِّبِّي وحتّ رس

جــل  فلــمّ يقبلــه أحــدٌ منهــم ولم يــأت أحــدًا مــن تلــك القبائــل إلّّا قــال: قــومُ الرَّ
أعلــم بــه، أتــرون أنَّ رجــاً صلحنــا وقــد أفســد قومــه ولَفَظُــوه)))، فلــاّ تُــوفّى أبــو 
طالــب اشــتدَّ البــاءُ عــى رســول الله  أشــدَّ مــا كان فعمــد إلى ثقيــف بالطائــف 
رجــاءَ أن يُــؤوه، فوجــد ثلاثــة نفــر منهــم؛ هــم ســادة ثقيــف يومئــذٍ، وهــم إخــوة: 

))) دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 2: 352، وكــذا في: ســرة ابــن هشــام: 2: 57، ونقلــه المجلــيّ في بحــار 
الأنــوار: 91 /5 - 4 .

))) لفَظَه محرّكة أي تركه.)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 7 /461(. 
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عبــد ياليــل بــن عمــرو)))، وحبيــب بــن عمــرو، ومســعود بــن عمــرو، فعــرض 
عليهــم نفســه وشــكا إليهــم البــاءَ ومــا انتهــك منــه قومُــه، فقــال أحدهــم: أسرق 

؟ أســتار الكعبــة إنْ كان الله بعثــك بــيء قــطُّ

 وقــال الآخــر: أعجــزٌ عــى الله أنْ يُرسِــلَ غــرَكَ؟ وقــال الآخــر: والله لا 
ــا  أُكلّمــك بعــد مجلســك هــذا أبــدًا، والله لئــن كنــتَ رســولَ الله لأنــت أعظــم شرفً

ــك. ــن أن أُكلّم ــت شرٌّ م ــى الله لأن ــذب ع ــتَ تك ــن كن ــك ولئ ــن أن أُكلّم م

بـه، فقعـدوا لـه صفّني عىل  الـذي راجعـوه  بـه وأفشـوا في قومهـم  ؤوا  وتهـزَّ
طريقـه، فلاّم مـرّ رسـولُ الله بني صفّيهـم كان لا يرفـع رجليـه ولا يضعهام إلّّا 
رَضخُوهمـا بالحجـارة))) وقـد كانـوا عادوهـا حتّـى أدمـوا رجلَيـه، فخلـص منهـم 
ورجاله تسـيلان دمًـا، فعمـد إلى حائـطٍ مـن حيطانهـم واسـتظلَّ في ظـلّ شـجرةٍ))) 
منهـم، وهـو مكـروبٌ مُوجَـع، فـإذا في الحائـط عتبـة بـن ربيعة وشـيبة بن ربيعـة فلمّّا 
رآهمـا كـره مكانََهما؛ لـاَم يعلـم من عداوتهما لله ورسـوله، فلمّّا رأيَاه أرسَاَل إليه غلامًا 
اس قـال لـه  اس وهـو مـن أهـل نينـوى، معـه عنـب، فلاّم جـاءه عـدَّ لهام يُدعَـى عـدَّ
 : مـن أيّ أرض أنـت(؟ قـال: أنـا مـن أهـل نينـوى، فقـال لـه( : رسـول الله
اس: مـا يُدريـك مَـنْ  جـل الصّالـح يونـس بـن متّـى(؟ فقـال لـه عـدَّ )مـن مدينـة الرَّ
يونـس بـن متّـى؟ فقال لـه رسـول الله  وكان لا يُُحقّر أحـدًا أنْ يبلّغه رسـالة ربّه: 

))) عبد ياليل بمثناة تحتية بعدها ألف، ثمّ لام مكسورة، ثمّ مثناة تحتية ساكنة ثمّ لام )كذا مضبوط في 
تاريخ الخميس للديار بكري(.  )ينظر: تاريخ الخميس في احوال أنفس النفيس: 2 /134(.

))) في النهاية الرضخ: الشدخ والكسر. ) النهاية في غريب الحديث والأثر: 2 /229(.
))) في بعــض النســخ ]في ظــل حبلــة[ والحبلــة بالضــم: الكــرم أو أصــل مــن أصولــه، ويحرك.)ينظــر: 

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 334/1(.
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ــا  ــاّ أخــره ب ــى(، فل ــن متّ ــا رســولُ اللهِ، واللهُ تعــالى أخــرني خــرَ يُونــس ب )أن
أوحــى الله إليــه مــن شــأن يونــس بــن متّــى خــرَّ عــدّاس ســاجدًا لله، وجعــل يُقبّــل 

قدميــه وهمــا تســيلان دمًــا. 
ــا  ــه: م ــالََا ل ــاّ أتاهمــا ق ــكَتا، فل ــع غلامهــا سَ ــا يصن ــةُ وشــيبةُ م ــاّ بــر عتب فل
شــأنك ســجدتَ لمحمّــدٍ، وقبّلــتَ قدميــه، ولم نَــرَكَ فعلتَــهُ لأحــدٍ منّــا؟! قــال: هــذا 
ــى  ــا؛ يُدع ــه الله إلين ــولٍ بعث ــأن رس ــن ش ــه م ــيء عرفتُ ــرني ب ــح، أخ ــل صال رج
يونــس بــن متّــى، فَضحِــكَا، وقــالا: لا يفتننـّـك عــن نصرانيّتــك فإنّــه رجــلٌ خــدّاع، 

ــة«))). ــول الله  إلى مكّ ــع رس فرج
قــال عــيُّ بــن إبراهيــم بــن هاشــم: ولّمــا رجــع رســول الله  مــن الطائــف 
وأشرف عــى مكّــة وهــو معتمــر، كــره أنْ يدخــل مكّــة وليــس لــه فيهــا مجــرٌ، فنظــر 
ا، فقــال لــه: )ائــتِ الأخنــسَ بــن شريــف  إلى رجــل مــن قريــش قــد كان أســلم سرًّ

فقــل لــه: إنّ محمّــدًا يســألك أنْ تُُجــره حتّــى يطــوف ويســعى فإنّــه مُعتمِــرٌ(. 
فأتــاه وأدَّى إليــه مــا قــال رســول الله، فقــال الأخنــس: إنّّي لســتُ مــن 
ــروا  ــاف أنْ يخف ــم، وأخ ــى الصّمي ــر ع ــف لا يُُج ــف والحلي ــا حلي ــا أن ــش وإنّ قري
جــواري، فيكــون ذلــك مســبّةً)))، فرجــع إلى رســول الله  فأخــره، وكان رســول 

))) دلائــل النبــوّة: 414/2، البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر:3 /171، وينظــر: قصــص الأنبيــاء، 
الراونــديّ: 0 33، مناقــب ابــن شــهر آشــوب: 68، الســرة النبويّــة، ابــن هشــام 2: 0 6، تاريــخ 
اليعقــوبّي: 2/ 36، دلائــل النبــوة، الأصفهــانّي: 1/ 389، الكامــل في التاريــخ، ابــن الأثــر: 

ــوار: 5/19. ــار الأن ــيّ في بح ــه المجل 1/2 9، ونقل
))) رجــل صميــم أي خالــص. )ينظــر: لســان العــرب: 347/12( والخفــر: نقــض العهــد. )ينظــر: 
ــبة[  المحكــم والمحيــط الأعظــم: 172/5( والمســبة: الــذي يســب النــاس وفي بعــض النســخ ]السُّ

وهــي بالضــم: العــار. )ينظــر: تــاج العــروس: 36/3(.
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الله  في شــعب حــرّاء مختفيًــا مــع زيــد، فقــال لــه: )ائــت ســهيل بــن عمــرو فَسَــلْهُ 
ــى أطــوف بالبيــت وأســعى(.  أنْ يُُجــرني حتّ

فأتــاه وأدَّى إليــه، فقــال لــه: لا أفعــل، فقــال لــه رســول الله : )اذهــب إلى 
ــه وأخــره،  ــى أطــوفَ وأســعى(، فجــاء إلي ــلْهُ أنْ يُُجــرني حتّ مطعــم بــن عــديّ فَسَ
ــه  ــدًا؟  فكــره أن يخــره بموضعــه ، فقــال: هــو قريــب، فقــال : ائت فقــال: أيــن محمّ
 ، فقــل لــه: إني قــد أجرتــك فتعــال وطــف واســعَ مــا شــئت. فأقبــل رســول الله
وقــال مطعــم لولــده، وأختانــه، وأخيــه طعيمــة بــن عــدي: خــذوا ســاحكم فــإني 
قــد أجــرت محمــدًا، وكونــوا حــول الكعبــة حتّــى يطــوفَ ويســعى، وكانــوا عــرة 
ــو جهــل،  ــى دخــل المســجد ورآه أب ــل رســولُ الله  حتّ فأخــذوا السّــاحَ، وأقب
فقــال: يــا معــر قريــش هــذا محمّــدٌ وحــده وقــد مــات نــاصره فشــأنكم بــه، فقــال 
لــه طعيمــة بــن عــديّ: يــا عــمُّ لا تتكلّــم فــإنَّ أبــا وهــب قــد أجــار محمّــدًا، فوقــف 
أبــو جهــل عــى مطعــم بــن عــديّ، فقــال: يــا أبــا وهــب أمجــرٌ أم صابــئ؟))) قــال: 

بــل مجــرٌ، قــال: إذًا لا يخفــر جــوارك. 
فلــاّ فــرغ رســول الله  مــن طوافــه وســعيه جــاء إلى مطعــم، فقــال: )يــا أبــا 
وهــب، قــد أجــرتَ وأحســنتَ، فــردَّ عــيَّ جــواري(، قــال: ومــا عليــك أنْ تُقيــم في 
جــواري؟ قــال: )أكــره أنْ أُقيــم في جــوار مــركٍ أكثــر مــن يــومٍ(، قــال مطعــم: يــا 

معــر قريــش، إنَّ محمّــدًا قــد خــرج مــن جــواري))).

))) يقــال: صَبــأ فــان إذا خــرج مــن ديــن إلى ديــن غــره وكانــت العــرب تُســمّي النبــيَّ  الصــابي 
ــه.  ــه أو أجرت ــك خرجــتَ إلى دين ــن الإســام؛ والمقصــود أنّ ــش إلى دي ــن قري ــه خــرج مــن دي لأنّ

ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 3/3(.
))) ينظر: قصص الأنبياء للراونديّ: 1 33، السيرة النبويّة، ابن هشام: 2 /02، الوفا بأحوال المصطفى 

: 1/ 4 1 2، الكامل في التاريخ: 29/2، ونقله المجلسّي في بحار الأنوار 9 7/1 .
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ورُوِيَ أنّ أســعد بــن زرارة وذكــوان بــن عبــد قيــس قَدِمــا في موســم مــن 
مواســم العــرب وهمــا مــن الخــزرج وكان بــن الأوس والخــزرج حــربٌ قــد بغــوا 
فيهــا دهــورًا طويلــة، وكانــوا لا يضعــون السّــاح لا باللّيــل ولا بالنهّــار، وكان آخر 
حــرب بينهــم يــوم بُعــاث))) وكانــت الأوس عــى الخــزرج فخــرج أســعد بــن زرارة 
وذكــوان إلى مكّــة في عمــرة رجــب يســألون الحلــف عــى الأوس، وكان أســعد بــن 

زرارة صديقًــا لعتبــة بــن ربيعــة، فنــزل عليــه، فقــال لــه: 

إنّــه كان بيننــا وبــن قومنــا حــربٌ وقــد جئناكــم نطلــب الحلــف عليهــم، فقــال 
غ لــيء، قــال: ومــا شــغلتكم  عتبــة: بعــدت دارنــا عــن داركــم ولنــا شــغل لا نتفــرَّ
عــي أنّــه رســول الله  وأنتــم في حرمكــم وأمنكــم؟ قــال لــه عتبــة: خــرج فينــا رجــلٌ يدَّ

ق جماعتنــا.  ســفّه أحلامنــا وســبّ آلهتنــا وأفســد شُــبّاننا وفــرَّ

فقــال لــه أســعد: مــن هــو منكــم؟ قــال: ابــن عبــد الله بــن عبــد المطّلــب، مــن 
ــزرج  ــع الأوس والخ ــوان وجمي ــعد وذك ــا، وكان أس ــا بيتً ــا، وأعظمن ــطنا شرفً أوس
يســمعون مــن اليهــود الّذيــن كانــوا بينهــم، النظّــر وقريظــة وقينقــاع، أنّ هــذا أوان 
ــاّ  ــرب، فل ــر الع ــا مع ــه ي ــم ب ــة لنقتلنكّ ــره بالمدين ــون مهاج ــة يك ــرج بمكّ ــيّ يخ نب
ــو؟  ــن ه ــال: فأي ــود، ق ــن اليه ــمعه م ــا كان س ــه م ــع في قلب ــعد وق ــك أس ــمع ذل س
قــال: جالــسٌ في الحجــر وإنّّهــم لا يخرجــون مــن شِــعبهم إلّّا في الموســم، فــا تســمع 

ــه ســاحرٌ يســحرك بكلامــه.  ــه فإنّ ــه ولا تكلمّ من

وكان هـذا في وقـت محـاصرة بنـي هاشـم في الشّـعب، فقـال لـه أسـعد: فكيـف 

ــاث  ــزرج، وبع ــن الأوس والخ ــرب ب ــه ح ــهور كان في ــوم مش ــاء: »ي ــم الب ــو بض ــاث ه ــوم بع ))) ي
اســم حصــن لــأوس وبعضهــم يقــول: بالغــن المعجمــة وهــو تصحيــف«. ) النهايــة في غريــب 

الحديــث والأثــر: 139/1(. 
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أصنـع وأنـا معتمـر لا بـدَّ لي أنْ أطـوفَ بالبيـت؟ فقـال: ضَـعْ في أُذنيـك القطـنَ، 
  فدخل أسـعد المسـجد وقد حشـا أُذنيه من القطن، فطاف بالبيت ورسـول الله
جالـس في الحجـر مـع قـوم مـن بنـي هاشـم فنظـر إليـه نظـرة فجـازه، فلاّم كان في 
الشـوط الثـاني قـال في نفسـه: مـا أجـد أجهـل منـّي أيكـون مثل هـذا الحديـث بمكّة 
فال أتعرّفـه حتّـى أرجـع إلى قومـي فأُخبرهـم، ثـمَّ أخـذ القطن مـن أُذنيـه ورمى به، 
وقـال لرسـول الله: أنعـم صباحًـا))) فرفـع رسـول الله  رأسـه إليـه، وقـال: )قـد 

أبدلنـا اللهُ بـه مـا هـو أحسـن مـن هـذا، تحيّـة أهـل الجنّـة: السالم عليكـم(.

فقــال لــه أســعد: إنَّ عهــدك بهــذا لقريــب، إلى مــا تدعــو يــا محمّــد؟ قــال: )إلى 
كُــوا بـِـهِ شَــيْئًا  شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأنّّي رســول الله وأدعوكــم إلىأَلَّاَّ تُشْْرِ
ــمْ وَلََا  اهُ ــاَقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّ ــنْ إمِْ ــمْ مِ ــوا أَوْلََادَكُ ــنِ إحِْسَــانًا وَلََا تَقْتُلُ وَباِلْوَالدَِيْ
مَ اللَّهَُّ إلَِّاَّ  ــرَّ ــي حَ ــسَ الَّتِ ــوا النَّفْ ــنَ وَلََا تَقْتُلُ ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــوا الْفَوَاحِــشَ مَ تَقْرَبُ
كُــمْ تَعْقِلُــونَ * وَلََا تَقْرَبُــوا مَــالَ الْيَتيِــمِ إلَِّاَّ باِلَّتـِـي هِــيَ  اكُــمْ بـِـهِ لَعَلَّ ــقِّ ذَلكُِــمْ وَصَّ باِلْْحَ
ــا إلَِّاَّ  ــفُ نَفْسً ــطِ لََا نُكَلِّ ــزَانَ باِلْقِسْ ــلَ وَالْْميِ ــوا الْكَيْ هُ وَأَوْفُ ــدَّ ــغَ أَشُ ــى يَبْلُ ــنُ حَتَّ أَحْسَ
اكُــمْ بـِـهِ  وُسْــعَهَا وَإذَِا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــوا وَلَــوْ كَانَ ذَا قُرْبَــى وَبعَِهْــدِ الله أَوْفُــوا ذَلكُِــمْ وَصَّ

 (((َــرُون ــمْ تَذَكَّ كُ لَعَلَّ

ــه  ــك ل ــده لا شري ــه إلّّا الله وح ــهد أن لا إل ــال: أش ــذا ق ــعد ه ــمع أس ــاّ س فل
وأنّــك رســول الله، يــا رســول الله بــأبي أنــت وأمّــي أنــا مــن أهــل يثــرب مــن الخــزرج 
وبيننــا وبــن إخواننــا مــن الأوس حبــالٌ مقطوعــة، فــإن وصلهــا الله بــك فــا أجــد 

))) هذا تحية المشركين قبل الإسلام بدل )سلام عليكم(.
))) الأنعام: 152-151.
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أعــزَّ منــك، ومعــي رجــلٌ مــن قومــي فــإن دخــل في هــذا الأمــر رجــوت أنْ يُتمّــم 
الله لنــا أمرنــا فيــك، والله يــا رســول الله لقــد كنـّـا نســمع مــن اليهــود خــرك، وكانــوا 
يبشّّروننــا بمخرجــك، ويخبروننــا بصفتــك، وأرجــو أنْ تكــون دارنــا دارَ هجرتــك 
وعندنــا مقامــك، فقــد أعلمنــا اليهــود ذلــك، فالحمــد لله الّــذي ســاقني إليــك، والله 

مــا جئــتُ إلّّا لنطلــب الحلــف عــى قومنــا وقــد أتانــا الله بأفضــل ممـّـا أتيــتُ لــه. 

ــود  ــت اليه ــذي كان ــول الله الّ ــذا رس ــعد: ه ــه أس ــال ل ــوان، فق ــل ذك ــمَّ أقب ث
ــا بصفتــه، فهلــمّ وأســلم، فأســلم ذكــوان، ثــمَّ قــالا: يــا رســول  ــا بــه وتخبرن تبشّّرن
الله ابعــثْ معنــا رجــاً يُعلّمنــا القــرآنَ، ويدعــو النـّـاسَ إلى أمــرك، فقــال رســول الله 
لمصعــب بــن عمــر، وكان فتًــى حدثًــا مُترفًــا بــن أبويــه، يكرمانــه ويفضّلانــه عــى 
ــول الله في  ــع رس ــواه، وكان م ــاه أب ــلم جف ــاّ أس ــة فل ــن مكّ ــرج م ــم، ولم يخ أولاده
ــعب حتّــى تغــرّ وأصابــه الجهــد، فأمــره رســول الله  بالخــروج مــع أســعد،  الشِّ

ــم مــن القــرآن كثــرًا.  وقــد كان تعلّ

ــى  ــوا ع ــن عمير،وقَدِمُ ــب ب ــا مصع ــة ومعه ــعد إلى المدين ــع أس ــو م ــرج ه فخ
جــلُ  قومهــم، وأخبروهــم بأمــر رســول الله  وخــره، فأجــاب مــن كلّ بطــن الرَّ
جــان، وكان مصعــب نــازلًًا عــى أســعد بــن زرارة، وكان يخــرج في كلّ يــوم  والرَّ
ويطــوف عــى مجالــس الخــزرج وقــد كان الأوس والخــزرج اجتمعــت عــى أنْ 
يُملّكــوه عليهــم لشرفــه وســخائه، وقــد كانــوا اتّّخــذوا لــه إكليــاً احتاجــوا في تمامــه 
ــرب  ــزرج في ح ــه الخ ــع قوم ــل م ــه لم يدخ ــك أنّ ــا؛ وذل ــوا يطلبونه ــطة كان إلى واس

ــال:  ــى الأوس، وق ــنْ ع ــاث( ولم يُعِ )بُع

بــه الأوسُ  الظّلــم، فرضيــت  أُعــن عــى  لــأوس ولا  هــذا ظلــم منكــم 
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والخــزرجُ، فلــاّ قــدم أســعد كــره عبــد الله مــا جــاء بــه أســعد وذكــوان وفــر أمــره، 
فقــال أســعد لمصعــب: إنّ خــالي ســعد بــن معــاذ مــن رؤســاء الأوس وهــو رجــلٌ 
عاقــل شريــف مطــاع في بنــي عمــرو بــن عــوف فــإنْ دخــل في هــذا الأمــر تــمَّ لنــا 

ــأتي محلّتهــم.  ــمَّ ن ــا فهل أمرن

فجــاء مصعــب مــع أســعد إلى محلّــة ســعد بــن معــاذ فقعــد عــى بئــرٍ مــن آبارهــم 
واجتمــع إليــه قــوم مــن أحداثهــم وهــو يقــرأ عليهــم القــرآن، فبلــغ ذلــك ســعد بــن 
معــاذ، فقــال لأسُــيد بــن حضــر وكان مــن أشرافهــم: بلغنــي أنَّ أبــا أمامــة أســعد 
بــن زرارة قــد جــاء إلى محلّتنــا مــع هــذا القــرشّي يُفســد شُــبّاننا فَأْتــه وَانْْهــه عــن ذلــك، 
ــه أســعد، فقــال لمصعــب بــن عمــر: إنّ هــذا  فجــاء أُســيد بــن حضــر))) فنظــر إلي
رجــلٌ شريــفٌ فــإنْ دخــل في هــذا الأمــر رجــوتُ أنْ يتــمَّ أمرنــا فأصــدِقِ اللهَ فيــه)))، 
فلــاّ قــرب أُســيد منهــم، قــال: يــا أبــا أمامــة يقــول لــك خالــك: لا تأتنــا في نادينا ولا 
تُفســد شُــبّاننا، واحــذر الأوسَ عــى نفســك، فقــال مصعــب: أَوَ تجلــس فنعــرض 
عليــك أمــرًا؛ فــإنْ أحببتَــهُ دخلــتَ فيــه وإنْ كرهتَــهُ نحّينــا عنــك مــا تكرهــه، فجلــس 
فقــرأ عليــه ســورةً مــن القــرآن، فقــال: كيــف تصنعــون إذا دخلتــم في هــذا الأمــر؟ 

قــال: 

نغتســل ونلبــس ثوبــن طاهريــن، ونشــهد الشــهادتين، ونُصــيّ ركعتــن، فرمــى 
، فعــرض  بنفســه مــع ثيابــه في البئــر، ثــمَّ خــرج وعــر ثوبــه، ثــمَّ قــال: اعــرض عــيَّ
عليــه شــهادة أن لا إلــه إلّّا الله وأنَّ محمّــدًا رســول الله، فقالهــا، ثــمَّ أُســيدًا قــد رجــع 

))) أسيد كزبير ابن حضير بتقديم المهملة على المعجمة.
))) )فأصدقِ اللهَ فيه( اي: أبذل جهدك في هدايته لتكون صادقًا عند الله فيما تدّعي. 
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ــه  ــا، فأتاهــم ســعد بــن معــاذ، فقــرأ علي ــذي ذهــب مــن عندن ــا بغــر الوجــه الّ إلين
مصعــب: 

حِيــمِ﴾ فلــاّ ســمعها، قــال مصعــب: والله لقــد  ــنِ الرَّ حْْمَ ﴿حــم * تَنْزِيــلٌ مِــنَ الرَّ
رأينــا الإســام في وجهــه قبــل أن يتكلّــم، فبعــث إلى منزلــه وأتــى بثوبــن طاهريــن 
لــه  واغتســل وشــهد الشــهادتين وصــىّ ركعتــن ثــمَّ قــام وأخــذ بيــد مصعــب وحوَّ
ــن  ــرو ب ــي عم ــف في بن ــاء فوق ــمَّ ج ــدًا، ث ــنَّ أح ــرَك ولا تهاب ــرْ أم ــال: أظهِ ــه وق إلي
عــوف وصــاح: يــا بنــي عمــرو بــن عــوف لا يبقــنَّ رجــلٌ ولا امــرأة ولا بكــر ولا 
ذات بعــل ولا شــيخ ولا صبــيٌّ إلّّا أنْ يخــرجَ فليــس هــذا يــوم ســرٍ ولا حجــابٍ، 
ــا ولا  ــوا: أنــت ســيّدنا والمطــاع فين ــال: كيــف حــالي عندكــم؟ قال ــاّ اجتمعــوا ق فل

نــردُّ لــك أمــرًا فَمُرنــا بــا شــئتَ، فقــال: 

ــه إلّّا الله  ــهدوا أن لا إل ــرام تش ــيَّ ح ــم ع ــائكم وصبيانك ــم ونس كلام رجالك
وأنَّ محمّــدًا رســول الله، والحمــد لله الــذي أكرمنــا بذلــك وهــو الــذي كانــت اليهــود 
تُُخبرنــا بــه، فــا بقــي دارٌ مــن دُور بنــي عمــرو بــن عــوف في ذلــك اليــوم إلّّا وفيهــا 

ل مصعــبَ بــن عمــر إليــه، وقــال لــه:  مســلمٌ أو مســلمة، وحــوَّ

أظهِــرْ أمــرَك وادْعُ النــاسَ علانيــةً، وشــاع الإســامُ بالمدينــة وكَثُــرَ، ودخــل فيــه 
مــن البطنــن جميعًــا أشرافُهــم؛ وذلــك لـــاَ كان عندهــم مــن أخبــار اليهــود، وبلــغ 
رســول الله  أنَّ الأوس والخــزرج قــد دخلــوا في الإســام، وكتــب إليــه مصعــب 
بــوه، فــكان  بذلــك وكان كلُّ مَــنْ دخــل في الإســام مــن قريــش ضربــه قومــه وعذَّ
ــاً)))  ــاً فرج ــلّلون رج ــوا يتس ــة وكان ــروج إلى المدين ــم بالخ ــول الله  يأمره رس

))) انسلّ وتسلّل: خرج في استخفاء.)ينظر: تاج العروس، الزبيديّ: 9 /208(.
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ــاّ  ــال: فل ــونهم، ق ــم ويُواسُ ــزرجُ عليه ــم الأوسُ والخ ــة فَيُنزله ــرون إلى المدين فيص
قَدِمــت الأوسُ والخــزرجُ مكّــةَ جاءهــم رســولُ الله  فقــال لهــم: 

)تمنعــون لي جانبــي حتّــى أتلــو عليكــم كتــاب ربّكــم وثوابكــم عــى الله الجنـّـة(؟ 
ــم  ــال: )موعدك ــئتَ، فق ــا ش ــك م ــك وربّ ــذْ لنفس ــول الله، فَخُ ــا رس ــم ي ــوا: نع قال
ــى وكان فيهــم  العقبــة في اللّيلــة الوســطى مــن ليــالي التشريــق(، فلــاّ حجّــوا إلى مِنً
ممّــن قــد أســلم بــرٌ كثــرٌ، وكان أكثرهــم مشركــن عــى دينهــم وعبــد الله بــن أُبّي 
ــق: )فاحــروا دارَ  ــام التشري ــاني مــن أيّ ــوم الث فيهــم، فقــال لهــم رســول الله في الي
ــول الله  ــدٌ(، وكان رس ــلَّلْ واح ــاً وليتس ــوا نائ ــة ولا تُنّبه ــى العقب ــب ع ــد المطّل عب
نــازلًًا في دار عبــد المطّلــب وحمــزةُ وعــيٌّ والعبّــاسُ معــه، فجــاءه ســبعون 
ار، فلــاّ اجتمعــوا، قــال لهــم رســول الله:  رجــاً مــن الأوس والخــزرج فدخلــوا الــدَّ

ــة(؟  ــى أتلــو عليكــم كتــاب ربّكــم وثوابكــم عــى الله الجنّ )تمنعــون لي جانبــي حتّ

فقــال أســعد بــن زراة والــراء بــن معــرور وعبــد الله بــن حــزام: نعــم يــا رســول 
ــك، فقــال رســول الله : )تمنعــوني ممـّـا تمنعــون  الله، فاشــرِطْ لنفســك ولربِّ
ــى  ــا ع ــا لن ــوا: ف ــم(، قال ــم وأولادك ــون أهليك ــا تمنع ــي ممّ ــون أه ــكم وتمنع أنفس
نيــا وتديــن لكــم العجــمُ وتكونــون  ذلــك؟ قــال: )الجنّــة، تملكــون بهــا العــربَ في الدُّ
ــال:  ــن الأوس فق ــة وكان م ــن نضل ــاس ب ــام العبّ ــد رضينا،فق ــوا: ق ــوكًا(، فقال مل
ــون عــى  ــا تُقدِمُ ــه، إنّ ــا معــر الأوس والخــزرج تعلمــون عــى مــا تُقدِمــون علي ي
نيــا، فــإنْ علمتــم أنّــه إذا أصابتكم  حــرب الأحمــر والأبيــض وعــى حــرب ملــوك الدُّ
ــإنَّ رســول الله  وإنْ  وه، ف ــا تعــرُّ ــة في أنفســكم خذلتمــوه وتركتمــوه ف المصيب
ــةٍ، فقــال لــه عبــد الله بــن حــزام وأســعد بــن  ــه خالفــوه فهــو في عــزٍّ ومَنعََ كان قومُ

ــو الهيثــم بــن التّيهــان:  زرارة وأب



الباب الرابع: من مبعثه )( إلى هجرته   

113

مــا لــك وللــكلام يــا رســول الله؟ بــل دمنــا بدمــك، وأنفســنا بنفســك، فاشــرط 
لربّــك ولنفســك مــا شــئت، فقــال رســول الله: )أخرجــوا إليَّ منكــم اثنــي 
عــر نقيبًــا يكفلــون عليكــم بذلــك كــا أخــذ موســى مــن بنــي إسرائيــل اثنــي عــر 

 : نقيبًــا(، فقالــوا: اخْــرَْ مَــنْ شــئتَ، فأشــار جبرئيــلُ إليهــم فقــال

ــعد  ــم أس ــزرج؛ وه ــن الخ ــعةً م ــار تس ــى اخت ــبٌ( حتّ ــذا نقي ــبٌ وه ــذا نقي )ه
ــد الله،  ــر بــن عب ــو جاب ــد الله بــن حــزام، وأب ابــن زرارة، والــراء بــن معــرور، وعب
ورافــع بــن مالــك، وســعد بــن عبــادة، والمنــذر بــن عمــرو، وعبــد الله بــن رواحــة، 
بيــع، وعبــادة بــن الصامــت، وثلاثــة مــن الأوس، وهــم أبــو الهيثــم  وســعد بــن الرَّ
ابــن التّيهــان، وكان رجــاً مــن اليمــن حليفًــا في بنــي عمــرو بــن عــوف، وأُســيد بــن 

حضــر، وســعد بــن خيثمــة. 

فلــاّ اجتمعــوا وبايعــوا رســول الله  صــاح بهــم إبليــسُ: يــا معــر قريــش 
والعــرب هــذا محمّــدٌ والصبــاة مــن الأوس والخــزرج عــى هــذه العقبــة يُبايعونه على 
حربكــم فأســمع أهــل مِنــى، فهاجــت قريــش وأقبلــوا بالســاح، وســمع رســول 
ــا أنْ  ــول الله إن أمرتن ــا رس ــوا: ي ــوا(، فقال ق ــار: )تفرَّ ــال للأنص ــداء، فق الله  النّ
نميــلَ عليهــم بأســيافنا فعلنــا، فقــال رســول الله: )لم أُؤمــر بذلــك ولم يــأذن اللهُ 

لي في محاربتهــم(، فقالــوا: يــا رســول الله، فتخــرج معنــا، قــال: 

)أنتظر أمرَ اللهِ(.

 فجــاءت قريــش عــى بكــرة أبيهــا))) قــد أخــذوا الســاحَ، وخــرج حمــزةُ ومعــه 

ــدون  ــرب يري ــةٌ للع ــذه كلم ــا« ه ــرة أبيه ــى بك ــوازن ع ــاءت ه ــث »ج ــزريّ: وفي الحدي ــال الج ))) ق
ــا، لم يتخلّــف منهــم أحــدٌ، وليــس هنــاك بكــرة في  ــرَ العــدد وأنّّهــم جــاؤوا جميعً ــرةَ وتوفّ بهــا الكث
الحقيقــة وهــي التــي يســتقى عليهــا المــاء فاســتُعيرت في هــذا الموضــع. .النهايــة في غريــب الحديــث 
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الســيف، فوقــف عــى العقبــة هــو وعــيُّ بــن أبي طالــب ، فلــاّ نظــروا إلى 
حمــزة قالــوا: مــا هــذا الّــذي اجتمعتــم عليــه؟ قــال: مــا اجتمعنــا ومــا ههنــا أحــدٌ، 
ــه بســيفي، فرجعــوا وغــدوا إلى عبــد الله  والله لا يجــوز أحــدٌ هــذه العقبــةَ إلّّا ضربتُ
بــن أُبّي، وقالــوا: قــد بلغنــا أنَّ قومــك بايعــوا محمّــدًا عــى حربنــا، فحلــف لهــم عبــد 
ــوه  ــم، فصدّق ــى أمره ــوه ع ــم لم يُطلِعُ ــك وأنّّه ــه بذل ــم ل ــوا ولا عل ــم لم يفعل الله أنّّه

ــة))). قــت الأنصــارُ ورجــع رســولُ الله إلى مكّ وتفرَّ

والأثر: 149/1 .
))) ينظــر: تفســر القمــيّ: 2/1 27، وقصــص الأنبيــاء، للراونــدي:332 /1412 والســرة النبويّــة 
لابــن هشــام 2: 77 - 83، والطبقــات الكــرى: 1: 1 22، ودلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 430/2 
- 446، والوفــا بأحــوال المصطفــى: 1: 4 2 2، والكامــل في التاريــخ 2/ 96 - 98، ونقلــه 

ــوار 19: 8 / 5 . المجلــيّ في بحــار الأن
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ويشــتمل البــابُ عــى مكــر المشركــن بــه  عــر اجتماعهــم في دار النــدوة، 
ــاه، ونــزول مــا ظهــر  وذكــر هجرتــه إلى المدينــة ومــا كان مــن اســتقبال الأنصــار إيّ

ة وآثارهــا، ومختــر مــن أخبــاره إلى أن أُمــر بالقتــال. مــن آيــات النبــوَّ

 . أولًًا: في ذكر مكر المشركين برسول الله

ــه ونــاصره أبي طالــب  لم يــزل مشركــو مكّــة يكيــدون للنبــيِّ  بعــد وفــاة عمِّ
 حتّــى عزمــوا عــى قتلــه؛ ومــن ثــمّ فقــد اجتمعــت قريــش في دار النـّـدوة وكانوا 
أربعــن رجــاً مــن أشرافهــم، وكان لا يدخلهــا إلّّا مَــنْ أتــى لــه أربعون ســنةً ســوى 
عتبــة بــن ربيعــة فقــد كان ســنهّ دون الأربعــن، فجاءهــم الملعــون إبليــسُ في صــورة 

شــيخ، فقــال لــه البــوّاب مــن أنت؟

 قــال: أنــا شــيخ مــن نجــد، فاســتأذن فأذنــوا لــه، وقــال: بلغنــي اجتماعكــم في 
ــي رأيٌ صائــب، فلــاّ  جــل فجئتكــم لأشُــر عليكــم فــا يعدمكــم منّ أمــر هــذا الرَّ

أخــذوا مجلســهم، قــال أبــو جهــل: 

ــا ونحــن في حــرم الله  ــه لم يكــن أحــدٌ مــن العــرب أعــز منّ يــا معــر قريــش إنّ
ــا  ــى نشــأ فين ــا طامــعٌ حتّ تــن، ولم يطمــع فين ــنة مرَّ ــا العــربُ في السّ ــدُ إلين ــه تَفِ وأمن
ــه رســول ربّ العالمــن،  ــا نُســمّيه )الأمــن( لصلاحــه وأمانتــه فزعــم أنّ ــدٌ فكُنّ محمّ
ق جماعتنــا، وقــد رأيــتُ فيــه  وســبَّ آلهتنــا، وســفّه أحلامنــا، وأفســد شُــبّاننا، وفــرَّ
رأيًــا؛ وهــو أن نــدسّ))) إليــه رجــاً يقتلــه فــإنْ طلبــت بنــو هاشــم دمــه أعطيناهــم 

عــر ديــات. 

فقــال إبليــس: هــذا رأيٌ خبيــث، بنــو هاشــمٍ لا تــرضى أنْ يمــي قاتــل محمّــد 

))) الدسّ: الإخفاء، والدسيس من تدسّه ليأتيك بالأخبار.)ينظر: العين الفراهيديّ:186/7(.
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عــى الأرض أبــدًا، ويقــع بينكــم الحــروب في حرمكــم.

فقــال آخــر: الــرأي أنْ نأخــذه ونحبســه في بيــت ونثبتــه فيــه، ونُلقــي إليــه قُوتَــهُ 
حتّــى يمــوتَ كــا مــات زهــر والنابغــة.

ــرب  ــمُ الع ــاء موس ــإذا ج ــك ف ــرضى بذل ــم لا ت ــي هاش ــس: إنَّ بن ــال إبلي فق
اجتمعــوا عليكــم وأخرجــوه فيخدعهــم بســحره.

أي أنْ نُخرجه من بلادنا ونطرده فنفرغ لآلهتنا. وقال آخر: الرَّ

أيني المتقدّمني؛ لأنّكـم تَعمـدون إلى أصبـح  فقـال إبليـس: هـذا أخبـث مـن الرَّ
النـاس وجهًا وأفصحهم لسـانًا وأسـحرهم فَتُخرجوه إلى بـوادي العرب فيخدعهم 
بسـحره ولسـانه فال يفجأكـم إلّّا وقـد ملأهـا عليكم خياًل ورَجِلًًا، فبقـوا حيارى.

ــه إلّّا رأي  ــا في ــال: م ــه؟ ق ــدك في ــرّأي عن ــا ال ــس: ف ــون إبلي ــوا للملع ــمَّ قال ث
واحــد أنْ يجتمــع مــن كلِّ بطــنٍ مــن بطــون قريــش رجــلٌ شريــفٌ ويكــون معكــم 
ــه  ــه فيضربون ــدة أو ســيفًا ويدخلــون علي مــن بنــي هاشــم واحــد، فيأخــذون حدي
ــو هاشــم أنْ  ــه في قريــش كلِّهــا فــا يســتطيع بن ــرق دمُ ــةً واحــدةً، فيتفَّ كلّهــم ضرب
يطلبــوا بدمــه وقــد شــاركوا فيــه فــا بقي لهــم إلّّا أن تعطوهــم الديــة فأعطوهم ثلاثَ 
أي رأي الشّــيخ النجّــديّ،  ديــات بــل لــو أرادوا عــر ديــات، وقالــوا بأجمعهــم: الــرَّ
  فاختــاروا خمســة عــر رجــاً فيهــم أبــو لهــب عــى أنْ يدخلــوا عــى رســول الله
ــوكَ  فيقتلونــه؛ فأنــزل الله ســبحانه عــى رســوله:وَإذِْ يَمْكُــرُ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليُِثْبتُِ

 .(((َــوكَ أَوْ يُخْرِجُــوك أَوْ يَقْتُلُ

قــوا عــى هــذا وأجمعــوا أن يدخلــوا عليــه ليــاً وكتمــوا أمرهــم، فقــال أبــو  ثــمَّ تفرَّ

))) الأنفال: 30.
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 لهــب: بــل نحرســه فــإذا أصبحنــا دخلنــا عليــه، فباتــوا حــول حجــرة رســول الله

ثانيًا: مبيتُ الإمام عليّ )( على فراش النبّي )( وفداؤه إيّاه.

 :ٍأنْ يُفرَشَ له، وقال لعليِّ بن أبي طالب  وأمر رسول الله

ــمْ عــى فــراشي  ــدِني بنفسِــك، قــال: نعــم يــا رســولَ الله، قــال لــه: نَ )يــا عــيّ افِْ
والتحِــفْ بــرُدي(، فنــام  عــى فــراش رســول الله  والتحــف بــرده، 
ــى  ــوا ع ــوم أشرف ــرج(، والق ــه: )اُخ ــال ل ــول الله ، فق ــل إلى رس ــاء جبرئي وج
 ،ــول الله ــه رس ــون أنّ ــه فيتوهّّم ــمٌ علي ــيٌّ  نائ ــه، وع ــرون فراش ــرة ف الحج
فخــرج رســول الله  عليهــم وهــو يقــرأ يــس إلــى قولــه فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ 

(((َلََا يُبْصِــرُون

وأخــذ ترابًــا بكفّــه ونثــره عليهــم وهــم نيــام ومــى، فقــال لــه جبرئيــل: يــا 
محمّــد خُــذْ ناحيــة ثــور، وهــو جبــل عــى طريــق مِنــى لــه ســنام كســنام الثّــور، فمــرَّ 
ــاه أبــو بكــر في الطّريــق فأخــذ بيــده ومــرّ بــه، فلــاّ انتهــى إلى  رســول الله  وتلقّ

ثــور دخــل الغــار.

 فلــاّ أصبحــت قريــش وأضــاء الصّبــح، وثبــوا في الحجــرة، وقصــدوا الفــراش، 
فوثــب عــيٌّ  إليهــم، وقــام في وجوههــم، فقــال لهــم: )مــا لكــم؟ ألســتم قلتــم 
لــه: اُخــرج عنّــا فقــد خــرج عنكــم فــا تريــدون؟(، فأقبلــوا إليــه يضربونــه فمنعهــم 

أبــو لهــب، وقالــوا: أنــت كنــت تخدعنــا منــذ اللّيلــة))). 

))) يس: 9 .

))) لمزيــد مــن الاطّــاع، ينظــر: مــا أخفــاه الــرواةُ ليلــةَ المبيــتِ عــى فــراش النبــيِّ ، الســيّد نبيــل 

ــة الحســنيّة، ط1 مؤسّســة الأعلمــيّ- بــروت. الحســنيّ، إصــدار العتب
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ثالثًا: دخول النبّي )( في غار حراء.

قــوا في الجبــال وكان فيهــم رجــلٌ مــن خزاعــة، يقــال لــه: أبــو  فلــاّ أصبحــوا تفرَّ
كــرز يقفــو الآثــار، فقالــوا لــه: يــا أبــا كــرز اليــوم اليــوم.

ــرة،  ــاب الحج ــى ب ــم ع ــف به ــى وق ــول الله  حتّ ــر رس ــو أث ــا زال يقف ف
ــدم  ــذه ق ــام، وه ــي في المق ــدم الّت ــت الق ــي والله أُخ ــدٍ  ه ــدَمُ محمّ ــذه قَ ــال: ه فق
ــى  أبي قحافــة أو ابنــه)))، وقــال: ههنــا عَــرََ ابــنُ أبي قحافــة، فلــم يــزل بهــم حتّ
ــوا  ــا أن يكون ــكان إمّ ــذا الم ــازوا ه ــا ج ــم: م ــال له ــار وق ــاب الغ ــم إلى ب وقفه

ــوا الأرضَ.  ــاءَ أو دخل ــدوا السّ صع
ــن  ــارسٌ م ــاء ف ــار، وج ــاب الغ ــى ب ــجت ع ــوتَ فنس ــث اللهُ العنكب وبع
الملائكــة في صــورة الإنــس عــى بــاب الغــار، وهــو يقــول لهــم: اطلبــوه في هــذه 
  ــيَ رســولُ الله ــعاب وبَقِ ــا، فأقبلــوا يــدورون في الشِّ ــعاب فليــس ههن الشِّ
في الغــار ثلاثــة أيّــام، ثــمّ أذن الله لــه في الهجــرة، وقــال: )يــا محمّــد اخــرج عــن مكّــة 

فليــس لــك بهــا نــاصٌر بعــد أبي طالــب(. 

فخــرج رســولُ الله مــن الغــار، وأقبــل راعٍ لبعــض قريــش يُقَــال لــه: ابــن 
أُريقــط))) فدعــاه رســول الله  وقــال لــه: )يــا ابــن أُريقــط أئتمنــك عــى دمــي(؟ 
قــال: إذًا أحرســك وأحفظــك ولا أدلُّ عليــك، فأيــن تُريــد يــا محمّــد؟ قــال: يثــرب، 

ــىّ الله  ــيّ )ص ــل كان النب ــه، وه ــن في ــار، وم ــت في الغ ــات المبي ــى ملابس ــاع ع ــن الاطّ ــد م ))) لمزي
عليــه وآلــه( يُُخاطــب أبــا بكــرٍ في قولــه: )لا تحــزن( أم ابنــه عبــد الله ؟ )ينظــر: اســتنطاق آيــة الغــار 
ــة  ــدار العتب ــنيّ، إص ــل الحس ــيّد نبي ــث، الس ــة والتثلي ــن التثني ــيّ ب ــص الحديث ــكالية التنصي وإش

ــروت(. ــيّ - ب ــة الأعلم ــة، ط1 مؤسّس ــينيّة المقدّس الحس
))) هو عبد الله بن أريقط الليثيّ.
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 : ــه رســول الله ــه أحــدٌ، قــال ل قــال: والله لأســلكنَّ بــك مســلكًا لا يهتــدي إلي
ء لي زادًا وراحلــة(.  ه بــأنَّ اللهَ قــد أذن لي في الهجــرة فيُهــيِّ ــا وبــرِّ )ائــت عليًّ

وقــال أبــو بكــر: ائــت أســاءَ بنتــي وقُــلْ لهــا: تُُهيّــئ لي زادًا وراحلتــن، وأعلِــمْ 
ــه:  ــد أســلم - وقــل ل ــا - وكان مــن مــوالي أبي بكــر وكان ق ــن فهــرة أمرَن ــرَ ب عام
ائتنــا بالــزّاد والرّاحلتــن، فجــاء ابــن أُريقــط إلى عــٍّي وأخــره بذلــك فبعــث عــيُّ بــن 
أبي طالــب إلى رســول الله  بــزادٍ وراحلــة وبعــث ابــن فُهــرة بــزاد وراحلتــن. 

.)( رابعًا: خروج رسول الله من الغار

وخــرج رســول الله  مــن الغــار وأخــذ بــه ابــن أُريقــط عــى طريــق نخلــة بــن 
ــاك، وقــد  ــال، فلــم يرجعــوا إلى الطريــق إلّّا بقُديــد))) فنزلــوا عــى أمّ معبــد هن الجب
ــثَ  ــل، وحدي ــا قب ــا في ــرت فيه ــي ظه ــزة الت ــد والمعج ــاةِ أمّ معب ــثَ ش ــا حدي ذكرن
سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم المدلجــيّ ورســوخ قوائــم فرســه في الأرض فــا وجــه 
لإعادتــه، فرجــع عنــه سراقــةُ، فلــاّ كان مــن الغــد وافتــه قريــش، فقالــوا: يــا سراقــة 
ــد نفضــت هــذه  ــه خــرج عنكــم وق ــي أنّ ــد بلغن ــال: ق ــد؟ ق ــم بمحمّ ــك عل هــل ل

الناحيــة لكــم ولم أرَ أحــدًا ولا أثــرًا، فارجعــوا فقــد كفيتُكــم مــا ههنــا. 

خامسًا: استقبال أهل المدينة لرسول الله )صلى الله عليه آله(.

وقــد كانــت الأنصــارُ بلَغَهُــم خــروجُ رســول الله  إليهــم فكانــوا يتوقّعــون 
ــإذا اشــتدّ الحــرُّ  ــه ف ــكان يخــرج الرجــال والنســاء إذا أصبحــوا إلى طريق قدومــه، ف

رجعــوا))).

ــى: 705/2،  ــار المصطف ــا بأخب ــة الوف ــر: خلاص ــرب مكة.)ينظ ــع ق ــم موض ــر: اس ــد كزب ))) قدي
تــارج العــروس: 9 /16(.

ــرة  ــديّ: 335 /144 - 115، الس ــاء، الراون ــص الأنبي ــيّ: 273/1، قص ــر القم ــر: تفس ))) ينظ
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ورُوِيَ عــن ابــن شــهاب الزهــريّ، قال: كان بــن ليلة العقبــة وبين مهاجرة 
ــة في  ــة العقب ــول الله ليل ــار لرس ــة الأنص ــت بيع ــهر وكان ــة أش ــول الله ثلاث رس
ذي الحجّــة وقــدوم رســول الله إلى المدينــة في شــهر ربيــع الأوّل لاثنتــي عــرة 
ليلــة خلــت منــه يــوم الاثنــن، وكانــت الأنصــار خرجــوا يتوكّفــون أخبــاره)))، 
ــاّ وافى ذا  ــول الله  فل ــل رس ــوا أقب ــاّ رجع ــم، فل ــوا إلى منازله ــوا رجع ــاّ أيس فل
ــوه فرفعــه الآل))) فنظــر  ــن عــوف، فدلّ ــي عمــرو ب ــق بن الحُليفــة))) ســأل عــن طري
رجــل مــن اليهــود وهــو عــى أطــم لــه))) إلى ركبــان ثلاثــة يمــرّون عــى طريــق بنــي 

عمــرو بــن عــوف، فصــاح يــا معــر المســلمة هــذا صاحبكــم قــد وافى. 

ــتبشرين  ــان مس ــاء والصّبي ــال والنس ــرج الرج ــة فخ ــة بالمدين ــت الصيح فوقع
لقدومــه، يتعادون)))فــوافى رســول الله  وقصــد مســجد قبــا ونــزل واجتمــع إليــه 
وا بــه واســتبشروا واجتمعــوا حولــه، ونــزل عــى كلثــوم  بنــو عمــرو بــن عــوف وسُُرُّ
ابــن الهــدم))) شــيخ مــن بنــي عمــرو صالــح مكفــوف البــر، واجتمعــت بطــون 

النبويّــة، ابــن هشــام 124/2، الطبقــات الكــرى: 227/1، دلائــل النبــوّة، البيهقــيّ: 2: 467، 
الوفــا بأحــوال المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 229/1، الكامــل في التاريــخ 101/2، ونقلــه 

المجلــيّ في بحــار الأنــوار: 19/ 48.
))) التوكف: التوقع والانتظار ) ينظر: العين 413/5 ( .

))) بالتصغــر قريــة بينهــا وبــن المدينــة ســتة أميــال أو ســبعة، منهــا ميقــات أهــل المدينــة وهــي مــن 
ــدان: 295/2 (. ــي جشــم. ) معجــم البل ــاه بن مي

))) الآل: الذي تراه في أول النهار وآخره كأنّه يرفع الشخوص وليس هو السراب. )العين: 359/8(.
))) الأطم مثل الأجم يُُخفّف ويُثقّل والجمع آطام وهي حصون لأهل المدينة، ) النهاية: 54/1(.

))) يتعادون: يتراكضون. )ينظر: الصحاح: 6 /241(.
))) كلثــوم بــن الِهــدْم بكسرالهــاء وســكون الــدال ابــن امــرئ القيــس بــن الحــرث بــن زيــد بــن عبيــد 
ابــن زيــد بــن مالــك بــن عــوف بــن مالــك بــن الأوس الأنصــاريّ الأوسّي، ذكــر موســى بــن عقبــة 
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الأوس وكان بــن الأوس والخــزرج عــداوة، فلــم يجــروا أنْ يأتــوا رســول الله؛ 
ــرى  ــا ي ــوه ف ــح الوج ــول الله  يتصفّ ــل رس ــروب، فأقب ــن الح ــم م ــا كان بينه لم
أحــدًا مــن الخــزرج، وقــد كان قَــدِمَ عــى عمــرو بــن عــوف قبــل قــدوم رســول الله 

 نــاسٌ مــن المهاجريــن، فنزلــوا فيهــم. 

سادسًا: التقاء سلمان الفارسيّ )رضوان الله عليه( برسول الله )صلّى الله عليه وآله(. 

بيان، فَقُلْنَ: ورُوِيَ أنَّ النبيَّ  لّما قَدِمَ المدينةَ جاء النساء والصِّ

��كْرُ عَلَيْنَا مَ��ا دَعَا لِله دَاعْ طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ  وَجَ��بَ الشُّ

ــدًا لبعــض اليهــود وقــد كان خــرج مــن بــاده  وكان ســلمانُ الفــارسيُّ عب
ــه  ــه، ب ــب يُُخبرون ــل الكت ــذي كان أه ــفَ ال ــنَ الحني ــب الدي ــارس يطل ــن ف ع
ــه  ــك وصحب ــن ذل ــأله ع ــام فس ــارى بالش ــان النص ــن رهب ــب م ــع إلى راه فوق
ــربَ  ــد يث ــره، فقص ــمَّ مهاج ــرب فث ــه بيث ــه، واطلب ــة مخرج ــه بمكّ ــال: اطلب فق
فأخــذه بعــض الأعــراب فســبُّوه واشــراه رجــلٌ مــن اليهــود فــكان يعمــل في 

ــةَ، وقــال بعضهــم:  ــدِمَ المدين ــا أوّل مــا قَ ــه بقب وغــره مــن أهــل المغــازي أنّ النبــيَّ  نــزل علي
ــت  ــدّث في بي ــوم وكان يتح ــى كلث ــه ع ــديّ: كان نزول ــال الواق ــة. وق ــن خيثم ــعد ب ــى س ــزل ع ن
ســعد بــن خيثمــة لأنّ منزلــه كان منــزل العــرب. وذكــر الطــريّ وابــن قتيبــة أنّــه أوّل مــن مــات 
مــن أصحــاب رســول الله  بالمدينــة ثــم مــات بعــده أســعد بــن زرارة.)ينظــر: المعــارف، ابــن 

ــريّ: 382/2(. ــخ الط ــة: 152، تاري قتيب

 وقــال اليعقــوبّي وغــره: نــزل رســول الله  عــى كلثــوم بــن الِهــدْم وهــو في تلــك الأيّــام مريــض فلــم 
ــا فــات وانتقــل رســول الله  فنــزل عــى ســعد بــن خيثمــة في بنــي عمــرو بــن  يلبــث إلّّا أيامً
عــوف فمكــث أيامًــا ثــمّ كان ســفهاء بنــي عمــرو ومنافقوهــم يرجمونــه في الليــل فلــاّ رأى ذلــك 
قــال: مــا هــذا الجــوار، فارتحــل عنهــم وركــب راحلتــه وقــال: خلــوا زمامهــا فجعــل لا يمــرُّ بحــيٍّ 

مــن أحيــاء الأنصــار إلّّا قالــوا لــه: يــا رســول الله انــزل بنــا.) ينظــر: البلــدان، اليعقــوبّي: 152(.
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ــا))). ــة يصرمه ــى النخل ــوم ع ــك الي ــه وكان ذل نَخْلِ
ــعرت أنَّ  ــان أش ــا ف ــا أب ــال: ي ــود، فق ــن اليه ــلٌ م ــه رج ــى صاحب ــل ع  فدخ
ــذي  ــا ال ــداك م ــتُ ف ــدِمَ عليهــم نبيُّهــم، فقــال ســلمانُ: جُعِلْ ــد قَ هــؤلاء المســلمة ق
ــلْ عــى عملــك، قــال:  تقــول؟ فقــال لــه صاحبــه: مــا لــك وللســؤال عــن هــذا أقبِ
طَــب وحمــل إلى رســول الله، فقــال لــه  فنــزل وأخــذ طبقًــا وصــرّ عليــه مــن ذلــك الرُّ

ــا هــذا(؟  ــول الله : )م رس

ــتُ  ــاد، فأحبب ــذه الب ــم ه ــاء قَدِمْتُ ــومٌ غرب ــم ق ــا أنّك ــا بلغن ــةُ تمورن ــال: صَدَقَ ق
وا وكُلُــوا(، فقــال ســلمان في  أنْ تأكلــوا مــن صَدَقتنــا، فقــال رســول الله : )سَــمُّ
نفســه وعقــد بإصبعــه: هــذه واحــدة يقولهــا بالفارســيّة، ثــمَّ أتــاه بطبــق آخــر، فقــال 

لــه رســول الله : )مــا هــذا(؟ 

دَقــة وهــذه هديّــةٌ أهديتُهــا إليــك،  فقــال لــه ســلمان: رأيتُــك لا تــأكل الصَّ
ــن،  ــده اثن ــه السّــام(. فعقــد ســلمان بي ــه وآل ــوا(، وأكل )علي وا وكُلُ ــمُّ ــال: )سَ فق
ــن  ــول الله  ع ــه فألقــى رس ــمَّ دار خلف ــيّة، ث ــان يقولهــا بالفارس ــذه اثن ــال: ه وق
ة والشّــامة فأقبــل يُقبِّلُهــا، قــال لــه رســول  كتفــه الإزار فنظــر ســلمان إلى خاتــم النبــوَّ

ــت(؟  ــنْ أن الله : )مَ

قــال: أنــا رجــلٌ مــن أهــل فــارس، قــد خرجــتُ مــن بــادي منــذ كــذا وكــذا 
ــرِْ  ــه: )أب ــال ل ــولُ الله  فق ــرّه رس ــلم وب ــول، فأس ــه ط ــثٍ ول ــه بحدي ث وحدَّ

ــذا اليهــوديّ(.  ــا مــن ه ــك فرجً ل ل ــيُعجِّ ــإنَّ الله سَ واصــرْ ف

))) صرم النخــل والشــجر جــزّه كاصطرمــه. أي قَطْــعُ الثمــرةِ واجتناؤهــا مــن النخلــة. )ينظــر لســان 
العــرب: 336/12 (.
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سابعًا: بقاءُ النبيِّ )( في قبا لقدوم الإمام عليّ )( بالفواطم.

فلــاّ أمســى رســول الله  فارقــه أبــو بكــر ودخــل المدينــة، ونــزل عــى 
ــا نــازلًًا عــى بيــت كلثــوم بــن الهــدم،  بعــض الأنصــار، وبقــي رســول الله  بقب
فلــاّ صــىّ رســول الله  صــاة المغــرب والعشــاء الآخــرة جــاء أســعد بــن زرارة 
ــا  ــول الله م ــا رس ــال: ي ــمَّ ق ــه، ث ــرِحَ بقدوم ــول الله  وفَ ــى رس ــلّم ع ــا فس مقنَّعً
ظننــتُ أنْ أســمعَ بــك في مــكان فأقعــد عنــك إلّّا أنَّ بيننــا وبــن إخواننــا مــن الأوس 
مــا تعلــم فكرهــتُ أنْ آتيهــم، فلــاّ أنْ كان هــذا الوقــت لم أحتمــل أنْ أقعــد عنــك.

ــا رســول الله  ــوا: ي ــنْ يُُجــره منكــم(؟ فقال فقــال رســول الله  لــأوس: )مَ
جوارنــا في جــوارك فأجــره، قــال: )لا بــل يُُجــره بعضُكــم(، فقــال عويــم بن ســاعدة 
وســعد بــن خيثمــة: نحــن نُجــره يــا رســول الله فأجــاروه، وكان يختلــف إلى رســول 
الله  فيتحــدّث عنــده ويُصــيّ خلفــه، وبقــي رســولُ الله  خمســة عــر يومًــا 
فون إلى  فجــاء أبــو بكــر، فقــال: يــا رســول الله  تدخــل المدينــة فــإنَّ القــومَ مُتشــوِّ

نزولــك عليهــم، فقــال: )لا أريــم))) مــن هــذا المــكان حتّــى يــوافي أخــي عــي(. 

وكان رســول الله  قــد بعــث إليــه أن احمــل العيــالَ وأقــدِمْ، فقــال أبــو بكــر: 
مــا أحســب عليًّــا يُــوافي، قــال: )بــى مــا أسرعــه إنْ شــاء الله(، فبقي خمســة عــر يومًا 
ــة  ــن رواح ــد الله ب ــع، وعب ــن الرّبي ــعد ب ــاّ وافى كان س ــه، فل ــيٌّ  بعيال ــوافى ع ف
يكــران أصنــام الخــزرج، وكان كلّ رجــل شريــف في بيتــه صنــم يمســحه ويطيبــه 
ولــكلّ بطــن مــن الأوس والخــزرج صنــم في بيــت لجماعــة يكرمونــه ويجعلــون عليــه 

))) التشــوّف: التطُّلــع. )ينظــر: القامــوس المحيــط: 826( وقولــه : »لا أريــم« أي لا أبــرح ولا 
أزول.  )ينظــر: إكــال المعلــم بفوائــد مســلم، القــاضي عيــاض: 3 /628(.
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منديــاً ويذبحــون لــه، فلــاّ قــدم الاثنــا عــر مــن الأنصــار أخرجوهــا مــن بيوتهــم 
وبيــوت مــن أطاعهــم، فلــاّ قــدم الســبعون كثــر الإســام وفشــا وجعلــوا يكــرون 

الأصنام. 

ــمَّ  ــن ث ــا أو يوم ــام( يومً ــه الس ــيّ )علي ــدوم ع ــد ق ــول الله  بع ــي رس وبق
  ركــب راحلتــه فاجتمعــت إليــه بنــو عمــرو بــن عــوف، فقالــوا: يــا رســول الله
ــا أهــلُ الجــدّ والجهــد والحلفــة والمنعــة)))، فقــال: )فإنّهــا مأمــورة(.  ــمْ عندنــا فإنّ أقِ

وبلــغ الأوس والخــزرج خــروج رســول الله فلبســوا السّــاح وأقبلــوا 
يَعــدُون حولــه وحــول ناقتــه لا يمــرُّ بحــيٍّ مــن أحيــاء للأنصــار إلّّا وَثَبُــوا في وجهــه 
ــول:  ــول الله  يق ــم، ورس ــزلَ عليه ــه أنْ ين ــوا إلي ــه وتطلّب ــام ناقت ــذوا بزم وأخ

ــى مــرَّ ببنــي ســالم.  ــا مأمــورة( حتّ ــوا ســبيلها فإنّّه )خلّ

.)( من قبا بعد قدوم الإمام علي )( ثامنًا: خروج رسول الله

وكان خــروج رســول الله  مــن قبــا يــوم الجمعــة فــوافى بنــي ســالم عنــد زوال 
الشّــمس، فعرضــتْ لــه بنــو ســالم، وقالــوا: هلــمّ يــا رســول الله  إلى الجــدّ والجلد 
ــل  ــوا مســجدًا قب ــوا بن ــد مســجدهم، وقــد كان ــه عن والحلفــة والمنعــة، فبركــت ناقت
قــدوم رســول الله  ونــزل في مســجدهم، وصــىّ بهــم الظهــر وخطبهــم، وكان 
ــت  ــىّ إلى بي ــجدهم، وص ــزل في مس ــول الله  ون ــه رس ــب في ــجد خط ل مس أوَّ

المقــدس وكان الّذيــن صلّــوا معــه في ذلــك الوقــت مائــة رجــل. 

))) الحلفــة بالكــر: المعاقــدة والمعاهــدة عــى التعاضــد والتســاعد، وفي بعــض النســخ بالقــاف 
وهــي بالفتــح وســكون الــام: الســاح وهــو أظهــر. )ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث 

والأثــر:424/1(.
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ــد الله  ــه فأرخــى زمامهــا، فانتهــت هــي إلى عب ــمَّ ركــب رســول الله  ناقت ث
ابــن أُبّي، فوقــف عليــه وهــو يقــدر أنّــه يعــرض عليــه النّــزول عنــده، فقــال عبــد الله 
ابــن أُبّي بعــد أنْ ثــارت الغــرة))) وأخــذ كمّــه ووضعــه عــى أنفــه: يــا هــذا اذهــب إلى 
وك وخدعــوك وأتــوا بــك فانــزل عليهــم ولاتغشــنا في ديارنــا، فســلّط الله  الذيــن غــرُّ
))) فخــرّب دُورَهــم فصــاروا نــزولًاً عــى غيرهــم، وكان  عــى دور بنــي الحبــى الــذرَّ

جــدُّ عبــد الله بــن أُبّي يقــال لــه: ابــن الحبــى. 

فقــام ســعد بــن عبــادة فقــال: يــا رســول الله  لا يعــرض في قلبــك مــن قــول 
هــذا شيء فإنّــا كنـّـا اجتمعنــا عــى أنْ نُملّكــه علينــا وهــو يــرى الآن أنّــك قــد ســلبته 
أمــرًا قــد كان أشرف عليــه، فانــزل عــيَّ يــا رســول الله  فإنّــه ليــس في الخــزرج 
زنــا يــا رســول  ولا في الأوس أكثــر فــم بئــر منّــي ونحــن أهــل الجلــد والعــزّ، فــا تََجُ

.((( الله

تاسعًا: تحديدُ النبيِّ )( لمسجد المدينة.

))) بــه حتّــى انتهــت إلى بــاب المســجد الــذي  ت تخــبُّ فأرخــى زمــام ناقتــه ومــرَّ
ــدًا ليتيمــن))) مــن الخــزرج يُقــال لهــا:  ــا كان مرب هــو اليــوم ولم يكــن مســجدًا وإنّ

))) ثار الغبار يثور ثورانًا أي سطع. )الصحاح(:606/2.
))) الذر جمع ذرة وهي أصغر النمل. )الصحاح(: 363/2.

قوله: »أكثر فم بئرR لعله جعل كثرة الناس في فم البئر كناية عن كثرة الأضياف. 	(((
))) والخبب محركة:ضرب من العَدْو.)مقايس اللغة، ابن فارس: 157/2(.

))) في النهايــة: في الحديــث »أن مســجده كان مربــدًا ليتيمــن« المربــد الموضــع الــذي تحبــس في الإبــل 
والغنــم وبــه سُــمي مربــد المدينــة والبــرة وهــو بكــر الميــم وفتــح البــاء مــن ربــد بالمــكان إذا أقــام 
فيــه ورَبَــدَه إذا حبســه، والمربــد أيضًــا الموضــع الــذي يجعــل فيــه التمــر لينشــف. )ينظــر: النهايــة في 

غريــب الحديــث والأثــر: 182/2(.
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ــاب أبي  ــى ب ــة ع ــت الناق ــن زرارة،فبرك ــعد ب ــر أس ــا في حج ــهيل وكان ــهل وس س
أيّــوب خالــد بــن يزيــد، فنــزل عنهــا رســول الله  فلــاّ نــزل اجتمــع عليــه النـّـاس 
حــل فحلّتــه وأدخلتــه منزلها،  وســألوه أنْ ينــزل عليهــم، فوثبــت أُمُّ أبي أيّــوب إلى الرَّ

حــل(؟  فلــاّ أكثــروا عليــه قــال رســول الله : )أيــن الرَّ

ــذ  ــه(، وأخ ــع رَحْلِ ــرءُ م ــال: )الم ــا، فق ــه بيته ــد أدخلت ــوب ق ــوا: أمُّ أبي أيّ فقال
لهــا إلى منزلــه، وكان أبــو أيّــوب لــه منــزل أســفل  أســعد بــن زرارة بزمــام الناقــة فحوَّ
ــأبي  ــا رســول الله ب وفــوق المنــزل غرفــة، فكــره أن يعلــو رســول الله ، فقــال: ي
ــال:  ــك، فق ــو فوق ــره أنْ أعل ــإنّّي أك ــفل، ف ــك أم السّ ــبُّ إلي ــوُّ أح ــي العل ــت وأُمّ أن

)السّــفلُ أرفــقُ بنــا لـــمَنْ يأتينــا(. 

قــال أبــو أيّــوب: فكُنـّـا في العلــوِّ أنــا وأُمّــي إلى العلــوّ خفيًّــا مــن حيــث لا يعلــم 
ــا  ــا طبخن ــرّك، وربّ ــام  لا نتح ــا، وكان إذا ن ــم إلّّا خفيًّ ــا ولا نتكلّ ــسّ بن ولا يح
في غرفتنــا فنجيــف البــاب عــى غرفتنــا؛ مخافــةَ أنْ يُصيــب رســول الله  دخــان، 
ةٌ لنــا وأُهريــق المــاءُ فقامــت أُمُّ أبي أيّــوب إلى قطيفــة ولم يكــن لنــا  ولقــد ســقطت جــرَّ
ــةَ أنْ يســيلَ عــى رســول  ــه؛ مخاف ــاء تستنشــف ب والله غيرهــا فألقتهــا عــى ذلــك الم
الله  مــن ذلــك شيءٌ، وكان يحــر رســولَ الله  المســلمون مــن الأوس 

ــن. والخــزرج والمهاجري

ــاء في  ــداء وعش ــوم غ ــه في كلّ ي ــث إلي ــن زرارة يبع ــعد ب ــة أس ــو أمام وكان أب
قصعــة ثريــد عليهــا عــراق))) فــكان يــأكل مــن جــاء حتّــى يشــبعوا، ثــمَّ تُــرَدُّ القصعــة 

كــا هــي.

))) العراق: العرق ) بالسكون (: العظم إذا أُخذ عنه معظمُ اللحم، وجمعه عراق ) النهاية: 220/3(.
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وكان ســعد بــن عبــادة يبعــث إليــه في كل يــوم عشــاء ويتعشّــى معــه مــن حضره 
]ونــردُّ القصعــة كــا هــي[ وكانــوا يتناوبــون في بعثــة العشــاء والغــداء إليــه أســعد 
بيــع، وأُســيد بــن  ابــن زرارة، وســعد بــن خيثمــة، والمنــذر بــن عمــرو، وســعد بــن الرَّ
حضــر، قــال: فطبــخ لــه أُســيد يومًــا قــدرًا فلــم يجــد مــن يحملــه فحملهــا بنفســه، 
ــاء فــوافى رســول الله  وقــد رجــع مــن الصــاة،  ــا مــن النقب وكان رجــاً شريفً
ــا رســول الله  لم أجــد أحــدًا يحملهــا،  ــال: نعــم ي ــال: )حملتهــا بنفســك(؟ ق فق

فقــال: )بــارك اللهُ عليكــم مــن أهــل بيــت())).

وروى البيهقــيّ، عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قَــدِمَ رســولُ الله المدينــةَ فلــاّ 
ــال:  ــول الله، فق ــا رس ــا ي ــوا: إلين ــائها، فقال ــا ونس ــارُ برجاله ــاءت الأنص ــا ج دخله
)دعــوا الناقــةَ فإنّّهــا مأمــورة(، فبركــت عــى بــاب أبي أيّــوب، فخرجــت جَــوَارٍ مــن 

بنــي النجّــار يضربــن بالدفــوف، ويقلــن:

��ارِ ��نُ جَ��وَارٍ مِ��نْ بَ�نيِ النَّجَّ جَ��ارِ نََحْ مِ��نْ  ��دٌ  مَّ مُُحَ حَبَّ��ذَا   يَ��ا 
فخــرج إليهــم رســولُ الله  فقــال: )أتُُحبّوننــي(؟ فقالــوا: إي والله يــا رســول 

ات«))).  الله، قــال: )أنــا واللهِ أُحبُّكم(،ثلاث مــرَّ

))) ينظــر: الخرائــج والجرائــح: 1/ 240/150، قصــص الأنبيــاء، الراونــدي:337، ســرة ابــن 
هشــام: 37/2 1، الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد: 1/ 233، ودلائــل النبوّة، البيهقــيّ: 498/2، 
والوفــا بأحــوال المصطفــى: 48/1 2، الكامــل في التاريــخ: 109/2، ونقلــه المجلــيّ في بحــار 

ــوار: 104-1/19. الأن
بحــار  في  المجلــيّ  ونقلــه   ،199/3 والنهايــة:  البدايــة   ،508/2 للبيهقــيّ:  النبــوّة  دلائــل   (((

. الأنــوار:109/19 
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عاشرًا: مجيءُ يهود المدينة إلى النبيِّ )( لطلب الهدنة.

قــال عــيُّ بــن إبراهيــم بــن هاشــم: وجــاءه اليهــود قريظــة والنضــر والقينقــاع، 
ــه إلّّا الله، وأنّّي رســول  ــال: )إلى شــهادة أن لا إل ــا تدعــو؟ ق ــد إلى م ــا محمّ ــوا: ي فقال
الله، الــذي تجدوننــي مكتوبًــا في التــوراة، والــذي أخبركــم بــه علماؤكــم أنّ مخرجــي 

بمكّــة ومهاجــري بهــذه الحــرّة، وأخبركــم عــالم منكــم جاءكــم مــن الشــام(. 

فقــال: )تركــتُ الخمــرَ والخمــرَ، وجئــت إلى البــؤس والتمــور، لنبــيٍّ يُبعَــثُ في 
ة، مخرجــه بمكّــة ومهاجــره ههنــا، وهــو آخــر الأنبيــاء وأفضلهــم، يركــب  هــذه الحــرَّ
الحــار ويلبــس الشــملة ويجتــزئ بالكــرة، في عينيــه حمــرة وبــن كتفيــه خاتــم النبــوّة 
ويضــع ســيفه عــى عاتقــه لايبــالي مَــنْ لاقَــى، وهــو الضحــوك القتّــال يبلــغ ســلطانه 

منقطــع الخــفّ والحافــر(.

ــة عــى أن  ــاك لنطلــب منــك الهدن ــه: قــد ســمعنا مــا تقــول وقــد جئن ــوا ل فقال
ض لنــا ولا لأحــدٍ مــن  لا نكــون لــك ولا عليــك ولا نُعــن عليــك أحــدًا ولا تتعــرَّ

أصحابنــا حتــى ننظــر إلى مــا يصــر أمــرك وأمــر قومــك.

 فأجابهــم رســولُ الله  إلى ذلــك وكتــب بينهــم كتابًــا أن لا يعينــوا عــى 
رســول الله  ولا عــى أحــدٍ مــن أصحابــه بلســانٍ ولا يــدٍ ولا بســاحٍ ولا 
ــإنْ  ــك عليهــم شــهيدٌ، ف ــلٍ ولا بنهــارٍ واللهُ بذل ــة لا بلي ــرّ والعلاني بكــراع))) في ال
ــائهم  ــم ونس ــبْي ذراريه ــم وسَ ــفك دمائه ــن س ــلٍّ م ــول الله  في حِ ــوا فرس فعل

ــم.  ــذِ أمواله وأَخْ

))) الكراع اسم لجماعة الخيل خاصّة. )مجمع البحرين 5/4 38(
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وكتــب لــكلّ قبيلــةٍ منهــم كتابًــا عــى حِــدة، وكان الــذي تــولّّى أمــرَ بنــي النضــر 
حُيَــيُّ بــنُ أخطــب، فلــاّ رجــع إلى منزلــه قــال لــه إخوتــه جُــدَيّ بــن أخطــب وأبــو 
يــاسر بــن أخطــب: مــا عنــدك؟ قــال: هــو الــذي نجــده في التــوراة والــذي بشّّرنــا بــه 
ا لأنّ النبــوّة خرجــتْ مــن وُلْــدِ إســحاق وصــارت في وُلْــدِ  علماؤنــا ولا أزال عــدوًّ
إســاعيل ولا نكــون تبعًــا لوُلــد إســاعيل أبــدًا، وكان الــذي ولي أمــر قريظــة كعــب 
ــق  ــالًًا وحدائ ــم م ــق وكان أكثرَهُ ــاع مخيري ــي قينق ــرَ بن ــولّّى أم ــذي ت ــد، وال ــن أس اب
ــوا نُؤمــن بــه ونكــون قــد  فقــال لقومــه: إنْ كنتُــمَ تعلمــون أنّــه النبــيُّ المبعــوث فهلمُّ

بْــهُ قينقــاع إلى ذلــك))). أدركنــا الكتابــن، فلــم تُُجِ

حادي عشر: شراء رسول الله )( لأرض المسجد النبويّ وبناؤه.

ــن زرارة:  ــعد ب ــال لأس ــه، فق ــد لأصحاب ــيّ في المرب ــول الله  يُص وكان رس
)اشــرِ هــذا المربــدَ مــن أصحابــه(، فســاوم اليتيمــن عليــه، فقــالا: هــو لرســول الله 

ــن(.  ــول الله : )لا إلّّا بثم ــال رس ، فق

  فاشــراه بعــرة دنانــر، وكان فيــه مــاءُ مســتنقع فأمــر بــه رســول الله
بِــن فَــرُب، فبنــاه رســول الله  فحفــره في الأرض ثــمَّ أمــر  فَسِــيل))) وأمــر باللَّ
 ــول الله ــل رس ــا فأقب ــلمون ينقلونه ــكان المس ة؛ ف ــرَّ ــن الح ــت م ــارة فَنقُل بالحج
يحمــل حجــرًا عــى بطنــه فاســتقبله أُســيد بــن حضــر، فقــال: يــا رســول الله أعطنــي 

ــه عنــك، قــال: )لا، اذهــبْ فاحمــلْ غــرَهُ(. أحمل

))) ينظــر: تفســر القمــيّ 0/2 8 1، قصــص الأنبيــاء، الراونــديّ: 338، ونقلــه المجلــيّ في بحــار 
ــوار 110/19. الأن

))) »اســتنقع المــاء في الغديــر أي اجتمــع وثبت«.لســان العــرب: 8 /359، وســال المــاء ســيلًا 
الجوهــريّ:1733/5(. الصحــاح،  سِــيل.)ينظر:  ومجهولُــه  جــرى،  وســيلانًا 
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لًًا  ــاه أوَّ ــه الأرض بن ــغ وج ــى بل ــرة حتّ ــن الحف ــا م ــارة ورفعوه ــوا الحج  فنقل
ــى  ــاه بالأنث ــمَّ بن ــف، ث ــة ونص ــو لَبنِ ــميط وه ــاه بالس ــمَّ بن ــةً، ث ــةً لَبنِ ــعيدة لَبنِ بالسّ
والذكــر لَبنِتــن مخالفتــن، ورفــع حائطــه قامــة وكان مؤخّــره ]ذراع[ في مائــة. 

ــع  ، فرف ــاًّ ــه ظِ ــت علي ــو أظل ــول الله ل ــا رس ــوا: ي ــرُّ فقال ــم الح ــتدّ عليه ــمَّ اش ث
أســاطينه في مقــدّم المســجد إلى مــا يــي الصحــن بالخشــب، ثــمَّ ظلّلــه وألقــى عليــه 
ســعف النخــل فعاشــوا فيــه، فقالــوا: يــا رســول الله لــو شــقفت ســقفًا، قــال: )لا، 

عريــشٌ كعريــشِ مُوسَــى، الأمــرُ أعجــلُ مــن ذلــك(. 

.)( ٍّإلّّا باب علي )(ثاني عشر: سَدّ أبواب بيوت الصحابة وأزواج النبي

وابتنــى رســول الله  منازلــه ومنــازل أصحابــه حــول المســجد، وخــطَّ 
ــطَّ  ــجد، وخ ــا إلى المس ــه بابً ــم، وكلٌ شرع من ــا منازله ــوا فيه ــا، فبن ــه خططً لأصحاب
ــطَّ  ــا خ ــل م ــب مث ــن أبي طال ــيّ ب ــطَّ لع ــجد، وخ ــه إلى المس ــزة وشرع باب لحم
 ، لهــم، وكانــوا يخرجــون مــن منازلهــم فيدخلــون المســجد، فنــزل عليــه جبرئيــل
ه، ولا  ــدُّ ــجد يس ــه إلى المس ــنْ كان باب ــر كلَّ مَ ــرك أنْ تأم ــد إنَّ الله يأم ــا محمّ ــال: ي وق

ــابٌ إلى المســجد إلّّا لــك ولعــيّ، ويحــلُّ لعــيٍّ فيــه مــا يحــلُّ لــك.  يكــون لأحــدٍ ب

فغضــب أصحابــه وغضــب حمــزةُ، وقــال: )أنــا عمّــه يأمــر بســدِّ بــابي، ويــرك 
ــدِّ  ــن سَ ــنَّ م ــمّ لا تغضب ــا ع ــال: )ي ــاءه فق ــي، فج ــر منّ ــو أصغ ــي وه ــن أخ ــاب اب ب
، فــو اللهِ مــا أمــرتُ أنــا بذلــك، ولكنَّ الله أمــر بســدّ أبوابكم،  بابــك، وتَــرْكِ بــاب عــيٍّ

((() فقــال: يــا رســول الله رضيــتُ وســلّمتُ للهِ ولرســوله ،)ّوتــرك بــاب عــي

))) ينظر: الطبقات الكبرى: 239/1 ونقله المجلسّّي في بحار الأنوار: 11/19.

ولمزيــد مــن الاطّــاع، ينظر:ظاهــرة الاســتقلاب في الحديــث النبــويّ والتاريخــيّ، سَــدُّ الأبــواب 
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ثالث عشر: خطبة فاطمة )( وزواجها))).

وكان رســول الله  حيــث بنــي منازلــه كانــت فاطمــة  عنــده فخطبهــا أبــو 
(، ثــمَّ خطبهــا عمــر، فقــال  بكــر، فقــال لــه رســول الله : )أنتظــرُ أمــرَ اللهِ عــزَّ وجــلَّ
مثــل ذلــك، فقيــل لعــٍّي : لِِمَ لا تخطــب فاطمــة ؟ قــال: )واللهِ مــا عنــدي شيء(، 

فقيــل لــه: رســول الله  لا يســألُك شــيئًا.

فجــاء إلى رســولُ الله  فاســتحيى أنْ يســأله فرجــع، ثــمَّ جــاء في اليــوم الثــاني 
فاســتحيى فرجــع، ثــمّ جــاء في اليــوم الثالــث، فقــال لــه رســول الله : ) يــا عــيُّ 

ألــك حاجــة ؟( .

قال: ) بلى، يا رسول الله( .

فقال: ) لعلّك جئتَ ) خاطبًا (، فقال: )نعم يا رسول الله())).

ــا  ــدي ي ــا عن ــال: )م ــيّ(؟ ق ــا ع ــدك شيء ي ــل عن ــول الله : )ه ــه رس ــال ل ق
رســول الله شيء إلّّا درعــي(. 

ــا))) وَدَفــع إليــه درعــه،  ــة ونَشًّ جــه رســول الله  عــى اثنتــي عــرة أوقيّ فزوَّ

أنموذجًا، السيّد نبيل الحسنيّ، إصدار العتبة الحسينيّة، ط1 مؤسّسة الأعلميّ- بيروت.
))) لمزيــدٍ مــن الاطــاع، ينظــر: موســوعة هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، الســيّد نبيــل الحســنيّ، الجــزء 

الثالــث، إصــدار العتبــة الحســينيّة المقدّســة، ط1 مؤسّســة الأعلمــي - بيروت.
))) في حديــث ابــن دأب الــذي أورده المفيــد في الاختصــاص أنــه قيــل لأمــر المؤمنــن : مــا 
  أنــا أجــري إلى رســول الله : ابنتــه؟ فقــال  منعــك أنْ تخطــب إلى رســول الله
  ابنتــه؟ والله لــو كانــت أَمَــةً لــه مــا اجــرأتُ عليــه فحكــى ســعد بــن معــاذ مقالتــه لرســول الله
فقــال لــه رســول الله: قُــلْ لــه يفعــل فــإنِّيِّ ســأفعل، قــال: فبكــى حيــث قــال لــه ســعد، ثــمّ قــال: 

ــهُ.  ــرَه وقرابتَ ــعَ اللهُ لي صه ــعِدْتُ إذًا أنْ جم ــد سُ لق
))) النش نصف الأوقية وهو عشرون درهًما. النهاية في غريب الحديث والأثر:5 /56.



134

موجز علم السيرة النبوية

فقــال لــه رســول الله: )هيّــئ منــزلًًا حتّــى تحــوّل فاطمــةَ إليــه(، فقــال: )يــا رســول الله 
مــا ههنــا منــزل إلّّا منــزل حارثــة بــن النعــان(. 

ــول  ــال رس ــنين، فق ــع س ــن  تس ــر المؤمن ــا أم ــى به ــوم بن ــة ي وكان لفاطم
الله: )والله لقــد اســتحيينا مــن حارثــة، قــد أخذنــا عامّــة منازلــه(، فبلــغ ذلــك 
ــوله،  ــالي لله ولرس ــا وم ــول الله أن ــا رس ــال: ي ــول الله  فق ــاء إلى رس ــة فج حارث
ــزاه  ــرك، فج ــا ت ــبُّ إلي َّممّ ــذه أح ــذي تأخ ــذه، وال ــا تأخ ــبُّ إلي َّممّ ــا شيء أح والله م
ل فاطمــة  إلى عــيّ في منــزل حارثــة، وكان فراشــهما  رســول الله خــرًا، فحــوَّ

ــا))). ــت جنوبه ــه تح ــاَ صُوفَ ــش جَعَ ــاب كب إه

رابع عشر: تحويل القبلة.

ةَ مقامــه بمكّــة وفي هجرتــه  وكان رســول الله  يُصــيّ إلى بيــت المقــدس مُــدَّ
حتّــى أتــى ســبعة أشــهر، فلــاّ أتــى لــه ســبعة أشــهر عيّّرتــه اليهــود)))، وقالــوا لــه: 
أنــت تابــع لنــا تُصــِّي إلى قبلتنــا ونحــن أقــدم منــك في الصــاة، فاغتــمَّ رســولُ 
ل قبلتَــهُ إلى الكعبــة، فخــرج رســول الله  في  الله  مــن ذلــك وأحــبَّ أنْ يُُحــوِّ
جــوف اللّيــل، ونظــر إلى آفــاق الســاء، ينتظــر أمــر الله، وخــرج في ذلــك اليــوم إلى 
ل جمعــة كانــت بالمدينــة، وصــىّ بهــم الظهــر  مســجد بنــي ســالم الــذي جمــع فيــه أوَّ
ــرَى  ــدْ نَ ــه قَ ــزل علي ــة، ون ــن إلى الكعب ــت المقــدس، وركعت ــن إلى بي ــاك بركعت هن

ــةً تَرْضَاهَــا﴾))) الآيــات ــكَ قِبْلَ ــمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــبَ وَجْهِــكَ فِــي السَّ تَقَلُّ

))) ينظــر: الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد: 8 /9 1- 23، ذخائــر العقبــى: 29، ونقلــه المجلــيّ في 
بحــار الأنــوار: 112/19.

))) ينظر: مجمع البيان: 23/1 2، سيرة ابن هشام: 2/ 198، تاريخ اليعقوبّّي: 2/ 24.
))) البقرة: 144 .
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ــي  ــش وه ــة قري ــه في محارب ــال وأُذن ل ــة القت ــول الله  آي ــى رس ــزل ع ــمَّ ن  ث
ــهَ عَلَــى نَصْرِهِــمْ لَقَدِيــرٌ *  هُــمْ ظُلمُِــوا وَأَنَّ اللَّ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنَّ قولــه:  أُذِنَ للَِّ

.(((ُــه ــا اللَّ نَ ــوا رَبُّ ــقٍّ إلَِّاَّ أَنْ يَقُولُ ــرِ حَ ــمْ بغَِيْ ــنْ دِيَارِهِ ــوا مِ ــنَ أُخْرِجُ الَّذِي

))) الحجّ:40-39.





الباب السادس

  في ذكر مغازي رسول الله
وسراياه ونُبَذٍ من أخباره إلى أنْ 

فارقَ الدنيا 
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توطئة:

قــال أهــل السّــر والمفــرّون: إنَّ جميــع مــا غــزا رســول الله  بنفســه ســتّ 
وعــرون غــزوةً، وإنَّ جميــع سرايــاه الّتــي بعثهــا لم يخــرج معهــا وهي ســتّ وثلاثون 
ــة،  ــي قريظ ــدق، وبن ــد، والخن ــدر، وأُح ــا: ب ــزوات؛ منه ــع غ ــل في تس ــةً، وقات سريّ

والمصطلــق، وخيــر، والفتــح، وحنــن، والطّائــف))).

فــأوّل سريّــة بعثهــا أنّــه بعــث حمــزة بــن عبــد المطّلــب في ثلاثــن راكبًا فســاروا 
ــام في  ــن هش ــل ب ــا جه ــوا أب ــة))) فلق ــن أرض جهين ــر م ــيف البح ــوا س ــى بلغ حتّ
ثلاثــن ومائــة راكــبٍ مــن المشركــن، فحجــز بينهــم مجــديّ بــن عمــرو الجهنــيّ، فرجع 

الفريقــان ولم يكــن بينهــا قتــال))).

 أولًًا: أُولى غزواته

ثــمّ غــزا رســول الله  أوّل غــزوةٍ في صفــر عــى رأس اثنــي عــر شــهرًا مــن 
مقدّمــه المدينــة حتّــى بلــغ الأبــواء)))، يريــد قريشًــا وبنــي ضمــرة ثــمَّ رجــع ولم يلــقَ 

))) ينظر: مغازي الواقديّ: 7/1، الطبقات الكبرى: 5/2 - 6، بحار الأنوار: 19: 43/186.
يف بكسر السين: ساحل البحر من ناحية العيص. )ينظر: العين، الفراهيديّ:311/7(  ))) كذا. السِّ
في  ولكـن   )1188 المحيـط:  القامـوس  )ينظـر:  قبيلـة.  التصغير  بلفـظ  الجهينـة  القامـوس  وفي 
المراصـد: »قريـة كبيرة مـن نواحـي الموصـل عىل دجلـة وبقربهـا عني القيارة«.مراصـد الاطالع 

عىل أسامء الأمكنـة والبقـاع،  القطيعـيّ: 363/1.
))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ: 9/1، ســرة ابــن هشــام 245/2 . الطبقــات الكــرى 6/2، بحــار 

الأنــوار 19: 186 /43.
))) الَأبْــواء بالفتــح فالســكون والمــد: جبــل بــن الحرمــن وعنــده بلــد يُنســب إليه.)ينظــر: مجمــع بحــار 

الأنوار، الفتنــيّ: 11/1(.
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كيــدًا، فأقــام بالمدينــة بقيّــة صفــر، وصــدرًا مــن شــهر ربيــع الأوّل))).

وبعــث في مقامــه ذلــك عبيــدة بــن الحــارث في ســتّين راكبًــا مــن المهاجريــن 
ليــس فيهــم أحــدٌ مــن الأنصــار، وكان أوّل لــواء عقــده رســول الله ، فالتقــى هــو 
مَايــة وعــى المشركــن أبــو  والمشركــون عــى مــاء يقــال لــه: أحيــا)))، وكانــت بينهــم الرِّ

ســفيان بــن حــرب))).

ثانيًا: غزوة ربيع الآخر قبل بدر الكبرى.

ثــمّ غــزا رســول الله  في شــهر ربيــع الآخــر يريــد قريشًــا حتّــى بلــغ بــواط))) 
ولم يلــق كيــدًا))).

ثالثًا: غزوة العشيرة
ــى نــزل العُشــرةَ مــن بطــن)))  ــمَّ غــزا  غــزوة العُشــرة، يريــد قريشًــا حتّ ث
ينبــع، وقــام بهــا بقيّــة جمــادى الأولى وليــالي مــن جمــادى الآخــرة، ووادع فيهــا بنــي 

))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ: 11/1، والطبقــات الكــرى: 8/2، ودلائــل البيهقــيّ: 9/3، بحــار 
ــوار: 187/19 . الأن

))) أحياء: ماء أسفل من ثنية المرة . ) معجم البلدان 181/1( .
))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ: 0/1 1 وســرة ابــن هشــام: 42/2، الطبقــات الكــرى: 7/2، دلائــل 

البيهقــيّ: 10/3 و 11، بحــار الأنــوار: 19/ 187 .
))) »بــواط« كغــراب: جبــال جهينــة عــى أبــراد مــن المدينــة. والبريــد فرســخان أو أثنــي عــر ميــاً 

ــة رضــوى ) معجــم البلــدان 1/ 502 ( . بناحي
ــع  ))) مغــازي ) الواقــدي 12/1، ســرة ابــن هشــام 2/ 248، الطبقــات الكــرى 8/2 وفيهــا ربي

ــوار 187/19. ــوة، البيهقــي 11/3، بحــار الأن ــل النب الأول، دلائ
))) ذو العُشيرة بضم العين وفتح الشين موضع بين مكّة والمدينة من ناحية ينبع.
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مدلــج وخلفاءهــم مــن بنــي ضمــرة))).

ورُوِيَ عــن عــاّر بــن يــاسر، قــال: كنــتُ أنــا وعــيّ بــن أبي طالــب  رفيقــن 
في غــزوة العُشــرة، فقــال لي عــيّ : )هــل لــك يــا أبــا اليقظــان في هــذه السّــاعة 
مــن بنــي مدلــج يعملــون في عــن لهــم؛ ننظــر كيــف يعملــون؟(، فأتيناهــم فنظرنــا 
إليهــم ســاعة ثــمَّ غشــينا النّــوم، فعمدنــا إلى صــور))) مــن النخّــل في دقعــاء))) مــن 

الأرض، فنمنــا فيــه فــوالله مــا أهَبْنَــا إلّّا رســول الله  بقدمــه))). 
قعــاء، فيومئــذ قــال لعــيّ: )يــا أبــا تــراب(؛ ممـّـا  بنــا مــن تلــك الدَّ فجلســنا وقــد تترَّ
عليــه مــن الــرّاب فقــال: )ألََا أُخبركــم بأشــقى النــاس؟( قلنــا: )بــى يــا رســول الله(، 
قــال: )أُحيمــر ثمــود، الــذي عقــر النّاقــةَ، والّــذي يضربُــك يــا عــيُّ عــى هــذهِ(، ووضع 

رســول الله  يــدَهُ عــى رأســه حتّــى يبــلَّ منهــا هــذه، ووضــع يــده عــى لحيتــه))).

ثـمّ رجـع رسـول الله  مـن العُشيرة إلى المدينـة فلـم يقُـمْ بهـا عشر ليـالٍ حتّى 
أغـار كـرز بـن جابـر الفهـريّ عىل سرح المدينة فخـرج رسـول الله  في طلبه حتّى 
بلـغ واديًـا يقـال لـه: سـفوان مـن ناحيـة بـدر وهـي غـزوة بـدر الأولى وحامـل لوائـه 
عيّل بـن أبي طالـب )عليـه السالم( واسـتخلف عىل المدينـة زيـد بـن حارثـة، وفاتـه 

ــار  ــي 11/3، بح ــوة، البيهق ــل النب ــرى:2/ 9 دلائ ــات الك ــام: 249/2، الطبق ــن هش ــرة اب ))) س
الأنــوار 19/ 187.

))) الصور: النخل المجتمع، الصغار لا واحد له. ) الصحاح : 716/2 ( .
))) الدقعاء: تراب المنثور على وجه الأرض. )العين: 145/1 (.

))) الدقعــاء: الــراب والأرض لا نبــات بهــا. وقولــه: »مــا أهبنــا« أي مــا أيقظنا.)ينظــر: تــاج 
العــروس:559/20(.

ــوة للبيهقــي 3/ 12، بحــار  ــل النب ))) ســرة ابــن هشــام 249/2، تاريــخ الطــريّ: 408/2، دلائ
ــوار 187/19. الأن
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كـرز فلـم يدركـه، فرجع رسـول الله  وأقام جمـادى ورجب وشـعبان وكان بعث 
بني ذلـك سـعد بـن أبي وقّـاص في ثمانيـة رهـط فرجـع ولم يلق كيـدًا))).

ثــمَّ بعــث رســول الله عبــد الله بــن جحــش إلى نخلــة)))، وقــال: )كُــنْ بهــا حتّــى 
تأتينــا بخــرٍ مــن أخبــار قريــش(، ولم يأمــره بقتــال، وذلــك في الشّــهر الحــرام، 
وكتــب لــه كتابًــا، وقــال: )اُخــرج أنــتَ وأصحابُــك حتّــى إذا سرتَ يومــن فافتــح 
كتابَــك وانظــر مــا فيــه وامــضِ لـــاَ أمرتُــك(، فلــاّ ســار يومــن وفتــح الكتــاب فــإذا 
فيــه: أنِ امْــضِ حتّــى تنــزلَ نخلــة فتأتينــا مــن أخبــار قريــش بــا يصــل إليــك منهــم، 
فقــال لأصحابــه حــن قــرأ الكتــاب: ســمعًا وطاعــة، مــن كان لــه رغبــة في الشّــهادة 

فلينطلــق معــي. 

ــيّ،  ــن الحضرم ــرو ب ــم عم ــرَّ به ــة، فم ــوا النخّل ــى نزل ــوم حتّ ــه الق ــى مع فم
والحكــم بــن كيســان، وعثــان، والمغــرة ابنــا عبــد الله، معهــم تجــارة قدمــوا بهــا مــن 
الطّائــف أُدم وزبيــب، فلــاّ رآهــم القــوم أشرف لهــم واقــد بــن عبــد الله وكان قــد 
حلــق رأســه فقالــوا: عــاّر ليــس عليكــم منهــم بــأس، وائتمــر أصحــاب رســول الله 

 وهــي آخــر يــوم مــن رجــب، فقالــوا: 

لئــن قتلتموهــم إنّكــم لتقتلونهــم في الشــهر الحــرام ولئــن تركتموهــم ليدخلــنَّ 
هــذه اللّيلــة مكّــة فليمنعــنَّ منكــم، فأجمــع القــوم عــى قتلهــم، فرمــى واقــد بــن عبــد 
ــد الله  ــن عب ــان ب ــتأمن عث ــه، واس ــهمٍ فقتل ــيّ بس ــن الحضرم ــرو ب ــي عم الله التميم
والحكــم بــن كيســان وهــرب المغــرة فأعجزهــم، واســتاقوا العــر، فقدمــوا بهــا عــى 

ــوّة للبيهقــيّ: 3/  ــل النب ــن هشــام: 251/2، والطبقــات الكــرى: 9/2، ودلائ ))) ينظــر: ســرة اب
ــوار 19/ 188. ــار الأن 13 - 16، بح

))) ذكر في سيرة ابن هشام أنّ نخلة بين مكّة والطائف .
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رســول الله  فقــال لهــم: والله مــا أمرتُكــم بالقتــال في الشــهر الحــرام، وأوقــف 
ــم  ــوا أنّه ــوم))) وظنّ ــدي الق ــقط في أي ــيئًا وأُس ــا ش ــذ منه ــر ولم يأخ ــرين والع الأس
ــدٌ الشّــهر الحــرام، فأنــزل الله ســبحانه:  قــد هلكــوا، وقالــت قريــش: اســتحلَّ محمّ

 .(((ِــه ــالٍ فيِ ــهْرِ الْحَــرَامِ قِتَ يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الشَّ

فلــاّ نــزل ذلــك أخــذ رســول الله  المالَ وفــداء الأســرين، وقال المســلمون: 
  إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُوا :نطمــع لنــا أن يكــون غــزاة)))، فأنــزل الله فيهــم

ــةَ الله﴾)))، وكانــت هــذه قبــل بدر بشــهرين))). إلى قولــه: ﴿أُولَئـِـكَ يَرْجُــونَ رَحْْمَ

رابعًا: غزوة بدر الكبرى. 

ثــمّ كانــت غــزوة بــدر الكــرى، وذلــك أنَّ رســول الله  ســمع بــأبي ســفيان 
ابــن حــرب في أربعــن راكبًــا مــن قريــش تّجــارًا قافلــن مــن الشّــام، فخــرج رســول 
ــرًا  ــون بع ــم ثمان ــاة، معه ــه مش ــر أصحاب ــف وأكث ــب ونيّ ــة راك الله  في ثلاثمائ
وفــرسٌ، يقــال إنّــه للمقــداد يعتقــب النفــر عــى البعــر الواحــد، وكان بــن رســول 

الله  وبــن مرثــد بــن أبي مرثــد الغنــويّ بعــرٌ وذلــك في شــهر رمضــان. 

))) أُسقط في يديه على بناء المجهول أي ندم.
))) البقرة: 217 .

))) »قالــوا ذلــك عــى ســبيل اليــأس؛ أي لا نطمــع ثــواب الغــزوة فيــا فعلنــا بــل نــرضى ألّا يكــون لنــا 
وزر فرجّاهــم ســبحانه رحمتــه بقولــه: أُولَئـِـكَ يَرْجُونَ رَحْمَــةَ اللهَ«. بحار الأنــوار:191/19، 
كــا قــال البيضــاويّ: نزلــت الآيــة في السريــة لمــّـا ظــنّ بهــم أنّّهــم إنْ ســلموا مــن الإثــم فليــس لهــم 

أجــرٌ« تفســر البيضــاويّ= أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، نــاصر الديــن اليضــاويّ: 137/1. 
))) البقرة : 218.

ــري: 410/2،  ــخ الط ــرى 10/2، وتاري ــات الك ــام 252/2، والطبق ــن هش ــرة اب ــر: س ))) ينظ
ــوار: 19/ 188. ــار الأن ــيّ: 18/3، بح ــوّة للبيهق ــل النب ودلائ
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فلــاّ خــرج مــن المدينــة وبلــغ أبــا ســفيان الخــرُ أخــذ بالعــر عــى السّــاحل إلى 
مكّــة يســتصرخ بهــم، فخــرج منهــم نحــوٌ مــن ألــفِ رجــلٍ مــن ســائر بطــون قريــش، 
فــوف،  ومعهــم مائتــا فــرس يقودونهــا، وخرجــوا معهــم بالقيــان يضربــن بالدُّ
ــن بهجــاء المســلمين، ورجــع الأخنــس بــن شريــق الثّقفــي ببنــي زهــرة مــن  ويتغنّ
الطريــق وكان حليفًــا لهــم، فبقــي منهــم نحــوٌ مــن تســعمائة وتســعين رجــاً، وفيهــم 

العبّــاس وعقيــل ونوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطّلــب. 

ــد  ــن عب ــاس ب ــم: العبّ ــون فيه ــم المطعم ــت أشرافه ــن وكان ــوا مكره وخرج
المطّلــب، وعتبــة بــن ربيعــة، وطعيمــة بــن عــديّ، وأبــو البخــري بــن هشــام، وأُميّــة 
ابــن خلــف، وحكيــم بــن حــزام، والنّــر بــن الحــارث بــن كلــدة، وأبــو جهــل بــن 

هشــام، وســهيل بــن عمــرو.

فلــاّ بلــغ النبّــيُّ  إلى بــدر وهــي بئــر منســوبة إلى رجــل مــن غفــار يقــال لــه: 
بــدر، وقــد علــم رســول الله  بفــوات العــر ومجــيء قريــش، شــاور أصحابــه في 

جــوع، فقالــوا: الأمــر إليــك، والــقَ بنــا القــوم. لقائهــم أو الرُّ

  ــول الله ــواء رس ــان، وكان ل ــن رمض ــرة م ــبع ع ــدر لس ــى ب ــم ع فلقيه
يومئــذٍ أبيــض مــع مصعــب بــن عمــر، ورايتــه مــع عــيّ وأمدّهــم الله بخمســة 
آلاف مــن الملائكــة، وكثّــر الله المســلمين في أعــن الكفّــار، وقلّــل المشركــن في أعــن 
ــم،  ــاه إليه ــراب ورم ــن ت ــا م ــول الله  كفًّ ــذ رس ــلوا، وأخ ــا يفش ــن كي المؤمن

وقــال: 

)شــاهت الوجــوه(، فلــم يبــق منهــم أحــدٌ إلّّا اشــتغل بفــرك عينيــه، وقتــل الله 
مــن المشركــن نحــو ســبعين رجــاً، وأُسر نحــو ســبعين رجــاً، منهــم العبّــاس بــن 
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عبــد المطّلــب، وعقيــل بــن أبي طالــب، ونوفــل بــن الحــارث فأســلموا، وعقبــة بن أبي 
معيــط، والنـّـر بــن الحــارث، قتلهــا رســول الله  بالصفــراء، وقــال للعبّــاس: 

)افــد نفسَــك وابنَــيْ أخويــك عقيــاً ونوفــاً وحليفــك عتبــة بــن عمــرو 
وأخــا بنــي الحــارث بــن فهــر فإنّــك ذو مــال(، فقــال: إنّّي كنــت مســلمًًا، وإنَّ القــوم 
ــا فــإنَّ الله يجزيــك بــه فأمّــا  اســتكرهوني، فقــال: )الله أعلــم بإســامك إنْ يكــن حقًّ
ــذي  ــال الّ ــن الم ــال: )فأي ــالٌ، ق ــس لي م ــال: فلي ــا(، ق ــد كان علين ــرك فق ــر أم ظاه
ــل(؟،  ــر أُمّ الفض ــري وغ ــدٌ غ ــا أح ــس معك ــة ولي ــل بمكّ ــد أُمّ الفض ــه عن وضعت
ــة،  ــي مــن مــال، كان معــي عــرون أوقيّ فاحســب لي يــا رســول الله مــا أصبتــم منّ

ــة. ــن أوقيّ ــد بأربع ــدى كلّ واح وف

وقتــل عــيٌّ  ببــدر مــن المشركــن الوليــد بــن عتبة بــن ربيعــة، وكان شــجاعًا 
ــاص،  ــن الع ــعيد ب ــد س ــة، وال ــن أُميّ ــاص ب ــن الع ــعيد ب ــن س ــاص ب ــكًا))) والع فات
ــا في  ــال: )واللهِ لا ُيخاصمن ــح)))، وق ــجره بالرّم ــل ش ــن نوف ــديّ ب ــن ع ــة ب وطعيم
الله بعــد اليــوم أبــدًا(، ونوفــل بــن خويلــد وهــو الّــذي قــرن أبــا بكــر وطلحــة قبــل 
ام، ولّمــا أجلــت  بــر بــن العــوَّ بهــا يومًــا إلى اللّيــل، وهــو عــمُّ الزُّ الهجــرة بحبــل وعذَّ

: الوقعــة، قــال النبــيُّ

) مَنْ له علمٌ بنوفل ( ؟ فقال عليٌّ : )أنا قتلتُه(.
فكبّّر النبيُّ ، ثمَّ قال: »الحمدُ للهِ الّذي أجاب دعوتي فيه«)))

))) الفاتك: الجريء. الصحاح: 3806/1.
))) شجره أي طعنه.

ابــن هشــام:  الواقــديّ: 29/1، ســرة  المفيــد: 70/1، مغــازي  الشــيخ  ينظــر: الإرشــاد،    (((
.663/3
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وروى جابـر، عـن الإمـام الباقـر، عـن أمير المؤمنني ، قال: )لقـد تعجّبتُ 
يـوم بـدر مـن جـرأة القـوم وقـد قتلـت الوليـد بـن عتبـة إذ أقبـل إليَّ حنظلـة ابـن أبي 

سـفيان فلاّم دنـا منّـي ضربتُـه بالسّـيف فسـالت عيناه ولـزم الأرض قتياًل())).

وقتــل مــن معــه، وهــم: زمعــة بــن الأســود، والحــارث بــن زمعــة، وعمــر ابــن 
عثــان بــن كعــب بــن تيــم عــمُّ طلحــة بــن عبيــد الله، وعثــان ومالــك أخــوا طلحــة، 

وهــم في ســتّة وثلاثــن رجــاً.

ــد المطّلــب: شــيبة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس، والأســود  وقتــل حمــزة بــن عب
ــيّ))). ــود المخزوم ــد الأس ــن عب اب

وقتــل عمــرو بــن الجمــوح أبــا جهــل بــن هشــام؛ ضربــه بالســيف عــى رجلــه 
فقطعهــا، ودفــف عليــه))) عبــد الله بــن مســعود فذبحــه بســيفه مــن قفــاه وحمل رأســه 
ــه، ووضعــت رجــي  إلى رســول الله، قــال عبــد الله: وجدتــه بآخــر رمــق فعرفتُ
عــى مذمّــره أي عنقــه وقلــت: هــل أخــزاك الله يــا عــدوّ الله؟ قــال: رويعــي الغنــم! 

لقــد ارتقيــت مرتقــىً صعبًــا. 

قــال: ثــمّ اجتــززتُ رأســه، فجئــتُ بــه إلى رســول الله ، فقلــتُ: هــذا رأس 
عــدوّ الله أبي جهــل، فحَمِــدَ الله تعــالى))). 

))) الإرشاد، الشيخ المفيد: 75/1 .
ــد  ــن عب ــود ب ــا: الأس ــام: 366/2، وفيه ــن هش ــرة اب ــديّ: 151/1، وس ــازي الواق ــر: مغ ))) ينظ

ــيّ . ــد المخزوم الأس
ــه داف أبــا جهــل يــوم بــدر؛ أي  ))) دفــف عــى الجريــح: أجهــز عليــه، وفي حديــث ابــن مســعود: إنّ

أجهــز عليــه، ينظــر: ) لســان العــرب - دفــف - 9: 105 (
))) ينظــر: ســرة ابــن هشــام: 2/ 288 و 289، تاريــخ الطــري: 454/2 - 456، دلائــل النبــوّة، 

البيهقــي: 84/3 - 85 .
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وقتــل عــاّر بــن يــاسر، أُميّــة بــن خلــف))). وأمــر رســول الله أنْ تُلقَــى 
القتــى في قليــب بــدر ثــمَّ وقــف عليهــم وناداهــم بأســائهم وأســاء آبائهــم واحــدًا 
ــا، فهــل وجدتــم مــا وعــد ربّكــم  واحــدًا، ثــمَّ قــال: )قــد وجدنــا مــا وعدنــا ربّنــا حقًّ

ــا؟ ثــم ّ قــال: إنّّهــم ليســمعون كــا تســمعون، ولكــن منعــوا مــن الجــواب())). حقًّ

واستشــهد يــوم بــدر مــن المســلمين أربعــة عــر رجــاً، منهــم عبيــدة بــن 
الحــارث بــن بعــد المطّلــب، وذو الشّــالين عمــرو بــن نضلــة حليــف بنــي زهرة، 
ومهجــع مــولى عمــر))) وعمــر بــن أبي وقّــاص، وصفــوان بــن أبي البيضــاء، هؤلاء 

مــن المهاجريــن والباقــون مــن الأنصــار))).

ولّمــا رجــع رســول الله  إلى المدينــة مــن بــدر لم يقــم بالمدينــة إلاّ ســبع ليــال 
حتّــى غــزا بنفســه، يريــد بنــي ســليم حتّــى بلــغ مــاء مــن مياههــم، يقــال لــه: الكــدر 

فأقــام عليــه ثــاث ليــال.

ثــمّ رجــع إلى المدينــة ولم يلــق كيــدًا، فأقــام بها بقيّــة شــوّال وذي القعــدة، وفادى 
في إقامتــه جــلَّ أُســارى بــدر مــن قريش))).

))) مغــازي الواقــديّ: 151/1 وفيــه عــيّ بــن أميّــة بــن خلــف بــدل أميــة بــن خلــف. الســرة النبويّــة، 
ابن هشــام: 372/2 .

))) ســرة ابــن هشــام: 92/2، تاريــخ الطــري: 2: 56 4، دلائــل النبــوة، البيهقــي: 3/ 48 وفيهــا 
باختــاف يســر .

))) مهجــع كمنــر مــولى عمــر بــن الخطــاب وقــد رُمِــيَ بســهمٍ في ذلــك اليــوم فَقُتِــل وهــو أوّل قتيــلٍ 
مــن المســلمين.

))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ: 145/1 - 146، الطبقــات الكــرى: 17/2 - 18 شرح نهــج 
البلاغــة ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي: 207/14 .

))) سيرة ابن هشام: 46/3، تاريخ الطبري: 482/2.
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خامسًا: غزوة السويق.

ــذر أن لا يمــسّ رأســه  ــا ســفيان ن ــك أنَّ أب ــويق)))، وذل ــت غــزوة السّ ــمَّ كان ث
مــن جنابــة حتّــى يغــزو محمّــدًا ، فخــرج في مائــة راكــب مــن قريــش ليــرَّ يمينــه، 
حتــى إذا كان عــى بريــد مــن المدينــة أتــى بنــي النضّــر ليــاً، فــرب عــى حيــيّ بــن 
أخطــب بابــه فأبــى أنْ يفتــحَ لــه، فانــرف عنــه إلى ســام بــن مشــكم، وكان ســيّد 
بنــي النضّــر فاســتأذن عليــه فــأذن لــه، وســارّه ثــمَّ خــرج في عقــب ليلتــه حتّــى أتــى 

أصحابــه، وبعــث رجــاً مــن قريــش إلى المدينــة.

ــا لــه  ــالُ لهــا: العريــض، فوجــدوا رجــاً مــن الأنصــار وحليفً ــةً يُقَ فأتــوا ناحي
ــى  ــاس، فخــرج رســول الله في طلبهــم حتّ ــذر بهــم النّ ــمّ انصرفــوا، ون فقتلوهمــا، ث
بلــغ قرقــرة الكــدر)))، ورجــع وقــد فاتــه أبــو ســفيان، ورأوا زادًا مــن أزواد القــوم 

ــرح  ــا ط ــر م ــدة: إن أكث ــو عبي ــي أب ــا حدثن ــويق، في ــزوة الس ــمّيت غ ــا سُ ــام: »وإنّ ــن هش ــال اب ))) ق
القــوم مــن أزوادهــم الســويق، فهجــم المســلمون عــى سَــويقٍ كثــر«. الســرة النبويّــة، عبــد الملــك 

بــن هشــام الحمــريّ: 45/2.

والســويق: »هــو أنْ تُُحمّــص الحنطــة أو الشــعير أو نحــو ذلــك، ثــمّ تُطحــن، وقــد تُُمــزج باللبــن 
والعســل والســمن وتُلَــث، وإلّّا فبالمــاء فقــط« إلامــاء المختصــر فــي شــرح غريــب الســير، أبــو 

الخشــنيّ:209/1. ذر 
))) بفتــح القافــن: أرض ملســاء، وقــال البكــريّ: هــي بضــم القــاف وإســكان الــراء وبعدهمــا مثلهــا. 
ــة بــرد مــن المدينــة، كــذا في  ــةٌ بــأرض ســليم عــى ثماني والمعــروف في ضبطهــا الفتــح، وهــي ناحي
حيــاة الحيــوان. )ينظــر: حيــاة الحيــوان الكــرى، الدمــريّ:370/2، تــارخ الخميــس في أحــوال 

أنفــس النفيــس: 407/1(.

ــة  ــك الموضــعُ«، المواهــب اللدني ــرِفَ بهــا ذل ــة »الكــدر: طــرٌ في ألوانهــا كــدرة عُ وفي المواهــب اللدني
بالمنــح المحمّديــة، القســطلاني:231/1.  وفي Sخلاصــة الوفــاءR كُــدر بالضــم جمــع أكــدر يُضــاف 
إليــه قرقــرة الكــدر بناحيــة معــدن بنــي ســليم وراء مســد معاويــة. )ينظــر: خلاصــة الوفــا بأخبــار 
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ــول الله  ــع رس ــن رج ــلمون ح ــال المس ــاة، فق ــا للنج ــون منه ــا يتخفّف ــد طرحوه ق
ــا غــزوة، فقــال : )نعــم())). ــا رســول الله أنطمــع أن تكــون لن  بهــم: ي

سادسًا: غزوة ذي أمرّ

م، مرجعه  ثــمّ كانــت غــزوة ذي أمــرّ بعــد مقامه بالمدينــة بقيّــة ذي الحجّة والمحــرَّ
ــدون  ــد تجمّعــوا يري ــا مــن غطفــان ق ــا بلغــه أنَّ جمعً ــك لّم مــن غــزوة الســويق، وذل
أنْ يُصيبــوا مــن أطــراف المدينــة عليهــم رجــل يُقــال لــه: دعثــور بــن الحــارث بــن 
محــارب، فخــرج في أربــع مائــة وخمســن رجــاً، ومعهــم أفــراس وهــرب منــه 
ــر  ــم مط ــه، وأصابه ــكر ب ــرّ))) وعس ــزل ذا أم ــال ون ــوق ذُرى الجب ــراب ف الأع

ــه.  ــلَّ ثوب ــر فب ــك المط ــه ذل ــةٍ فأصاب ــول الله  لحاج ــب رس ــر، فذه كث

وقـد جعـل رسـول الله  وادي )أمـرّ( بينه وبين أصحابه، ثمَّ نـزع ثيابه فنشرها 
، وألقاهـا على شـجرة، ثمَّ اضطجع تحتها، والأعراب ينظـرون إلى كلّ ما يفعل  لتجـفَّ
رسـول الله ، فقالـت الأعـراب لدعثـور وكان سـيّدهم وأشـجعهم: قـد أمكنـك 

ث بأصحابه لم يغث حتّـى تقتله.  محمّـد، وقـد انفـرد مـن بني أصحابه حيـث إنْ غـوَّ

فاختــار ســيفًا مــن ســيوفهم صارمًــا، ثــمَّ أقبــل مشــتملًًا عــى الســيف حتّــى قــام 
ــي  عــى رأس رســول الله  بالســيف مشــهورًا، فقــال: يــا محمّــد مــن يمنعــك منّ

اليــوم؟ قــال: )الله(. 

  في صــدره، فوقــع الســيف مــن يــده فأخــذه رســول الله ودفــع جبرئيــل

دار المصطفى، المصطفى، السمهوديّ:713/2(.
))) ينظر: مغازي الواقديّ: 181/1، سيرة ابن هشام 47/3، الطبقات الكبرى، ابن سعد: 30/2.

رى جمـع ذِروة بكسر الذال وهو أعلى كل شيء. )ينظر: مقاييـس اللغة، ابن فارس:2 /352(  ))) الـذُّ
وS أَمَـرRّ بفتـح الهمـزة والميم وشـد الراء.
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ــي(؟  وقــام عــى رأســه، وقــال: )مــن يمنعــك منّ

ــول الله، والله لا  ــدًا رس ــه إلا الله، وأنَّ محمّ ــهد أن لا إل ــا أش ــد، وأن ــال: لا أح ق
أُكثّــر عليــك جمعًــا أبــدًا، فأعطــاه رســول الله  ســيفه ثــمَّ أدبــر، ثــمَّ أقبــل بوجهــه، 

ثــمّ قــال: واللهِ لأنــتَ خــرٌ منّــي، قــال رســول الله: )أنــا أحــقُّ بذلــك منــك(.

فأتــى قومــه فقيــل لــه: أيــن مــا كنــت تقــول وقــد أمكنــك والســيف في يــدك؟ 
قــال: وقــد كان والله ذلــك، ولكنـّـي نظــرتُ إلى رجــلٍ أبيــضَ طويــل دفــع في صدري 
فوقعــت لظهــري، فعرفــتُ أنّــه ملــك، وشــهدتُ أنّ محمّــدًا رســول الله ، والله لا 

أُكثِّــر عليــه، وجعــل يدعــو قومَــهُ إلى الإســام، ونزلــت هــذه الآيــة: 

هَــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللــه عَلَيْكُمْ إذِْ هَــمَّ قَــوْمٌ أَنْ يَبْسُــطُوا إلَِيْكُمْ  يَــا أَيُّ
 (((.((( ْأَيْدِيَهُــمْ فَكَــفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُــم

سابعًا: غزوة القَرَدَة.

ثــمّ كانــت غــزوة القَــرَدَة مــاء مــن ميــاه نجــد)))، بعــث رســولُ الله  زيــدَ بــن 
حارثــة بعــد رجوعــه مــن بــدر إلى المدينــة بســتّة أشــهر، فأصابــوا عــرًا لقريــش عــى 
القَــرَدة، فيهــا أبــو ســفيان ومعــه فضّــة كثــرة؛ وذلــك أنَّ قريشًــا قــد خافــت طريقهــا 
التــي كانــت تســلك إلى الشــام حــن كان مــن وقعــة بــدر، فســلكوا طريــق العــراق، 
ــى  ــم ع ــان، يدُلّّه ــن حيّ ــرات ب ــال له:ف ــل، يق ــن وائ ــر ب ــن بك ــاً م ــتأجروا رج واس

الطريــق، فأصــاب زيــد بــن حارثــة تلــك العــر وأعجزتــه الرّجــال هربًــا))).

))) المائدة: 11.
))) المغازي للواقديّ: 194/1- 196، الطبقات الكبرى: 34/2 بزيادة فيهما
))) قردة كشجرة وقيل: بالفاء وكسر الراء. )ينظر: تاريخ الخميس: 416/1(.

))) المغازي للواقدي 197/1 مفصّلًا، سيرة ابن هشام 53/3، تاريخ الطبري: 2 49 .
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ــوا  ــم قدم ــة، وأنّّه ــن أُميّ ــوان ب ــع صف ــر م ــك الع ــديّ: أنَّ ذل ــة الواق وفي رواي
وا رجــاً أو رجلــن، وكان فــرات بــن حيّــان  بالعــر إلى رســول الله  وأسَّرَّ

ــل))).  ــن القت كَ م ــرُِ ــلم، ف ــرًا فأس أس

ثامنًا: غزوة بني قينقاع.

ــمّ كانــت غــزوةُ بنــي قينقــاع))) يــوم الســبت لنصــفٍ مــن شــوّال عــى رأس  ث
عشريــن شــهرًا مــن الهجــرة؛ وذلــك أنَّ رســول الله  أتــى ســوقَ بنــي قينقــاع، 
فقــال لليهــود: )احــذروا مــن الله مثــلَ مــا نــزل بقريــش مــن قــوارع الله، فأســلمُِوا 
فإنّكــم قــد عرفتــم نَعْتــي وصِفَتــي في كتابكــم(، فقالــوا: يــا محمّــد لا يغرّنّــك أنّــك 
لقيــتَ قومَــك فأصبــتَ فيهــم، فإنّــا واللهِ لــو حاربنــاك لعلمــتَ أنّــا خِلافهــم، 
 ِــن ــي فئَِتَيْ ــةٌ فِ ــمْ آَيَ ــدْ كَانَ لَكُ ــعُ بينهــم المشــاجرةُ، ونزلــت فيهــم: قَ فــكادت تق

 .(((ȱ(((ِــار ــي الْْأبَْصَ ــه: لِِأوُلِ ــى قول إل

ــى نزلــوا عــى حكمــه،  ــام حتّ ورُويَ: )أنّ رســول الله  حاصرهــم ســتّة أيّ
ــن  ــوني م ــد منع ــي وق ــوالّي وحلفائ ــول الله م ــا رس ــال: ي ــن أُبّي، فق ــد الله ب ــام عب فق
الأســود والأحمــر ثلاثمائــة دارع، وأربعمائــة حــاسر تحصدهــم في غــداة واحــدة، إنّّي 
ــزل  ــم ي ــزرج دون الأوس، فل ــاء الخ ــوا حلف ــر، وكان ــى الدّوائ ــن وأخش والله لا آم
ــن  ــوا م ــذلّ خرج ــن ال ــم م ــزل به ــا ن ــاّ رأوا م ــه، فل ــم ل ــى وهبه ــم حتّ ــب فيه يطل

))) المغازي للواقدي 198/1 .
))) قَيْنقَُاع »بفتح القاف وتثليث النون: شِعْبٌ من اليهود كانوا بالمدينة«. القاموس المحيط:757.

))) آل عمران: 13
))) المغازي للواقديّ:76/1، سيرة ابن هشام: 50/3، تاريخ الطبريّ: 79/2 4، وفيها باختلاف يسير.
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ــا  المدينــة ونزلــوا أذرعــات)))، ونزلــت في عبــد الله بــن أُبّي ونــاسٍ مــن الخــزرج يَ
هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لََا تَتَّخِــذُوا الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْليَِــاءَ  إلى قولــه:  فيِ أَنْفُسِــهِمْ  أَيُّ

(((.)((( َــن نَادِمِي

تاسعًا: غزوة أحد.

ــذٍ  ــدر، ورئيــس المشركــن يومئ ــمّ كانــت غــزوة أُحــد عــى رأس ســنةٍ مــن ب ث
أبــو ســفيان بــن حــرب، وكان أصحــاب رســول الله يومئــذٍ ســبعمائة، والمشركــون 
ــه  أنْ  ــه، وكان رأي ــار أصحاب ــد أن استش ــول الله  بع ــرج رس ــن، وخ ألف
يقاتــل الرّجــال عــى أفــواه الســكك، ويرمــي الضعفــاء مــن فــوق البيــوت، فأبــوا 

ــوا: نرجــع.  ــاّ صــار عــى الطّريــق، قال إلّّا الخــروج إليهــم، فل

ــوا ألــف رجــل،  ــا أنْ يرجــعَ عنهــم(، وكان ــيّ إذا قصــد قومً قــال: )مــا كان لنب
فلــاّ كانــوا في بعــض الطريــق انخــذل عنهــم عبــد الله بــن أُبّي بثلــث النـّـاس، وقالــوا: 

والله مــا نــدري عــى مــا نقتــل أنفســنا والقــوم قومــه. 

، وهــو  جــوع، ثــمَّ عصمهــم الله عــزَّ وجــلَّ وهّمــت بنــو حارثــة وبنــو ســلمة بالرُّ
  الله  تَفْشَــاَ)))، وأصبــح رســول  أَنْ  مِنْكُــمْ  طَائفَِتَــانِ  ــتْ  هَمَّ إذِْ  قولــه: 
متهيّئًــا للقتــال، وجعــل عــى رايــة المهاجريــن عليًّــا ، وعــى رايــة الأنصار ســعد 
ــاة  ــى الرّم ــرّ  ع ــمّ م ــار، ث ــة الأنص ــول الله  في راي ــد رس ــادة، وقع ــن عب ب

وكانــوا خمســن رجــاً وعليهــم عبــد الله بــن جبــر فوعظهــم وذكّرهــم، وقــال: 

))) أذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقان وعمان . ) معجم البلدان 130/1 ( .
))) المائدة: 51 .

))) سيرة ابن هشام: 51/3، تاريخ الطبريّ: 480/2 وفيهما نحوه .
))) آل عمرا ن 3: 122.
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)اتّقــوا الله، واصــروا وإنْ رأيتمونــا يخطفنــا الطــر فــا تبرحــوا مكانكــم حتّــى 
ــن،  ــى المشرك ــةُ ع ــت الهزيم ــعب، وكان ــد رأس الشِّ ــم عن ــم(، وأقامه ــل إليك أُرس
ــا)))، فقــال أصحــاب عبــد الله بــن جبــر:  وحسّــهم المســلمون بالسّــيوف حسًّ
الغنيمــة ظهــر أصحابُكــم فــا تنتظــرون؟ فقــال عبــد الله: أنســيتم قــولَ رســول الله 
ــد،  ــا عه ــولُ الله  م ــه رس ــد إليَّ في ــذي عه ــي ال ــرح موقف ــا أب ــا ف ــا أن  أمّ

فتركــوا أمــره وعصــوه بعــد مــا رأوا مــا يُُحبّــون، وأقبلــوا عــى الغنائــم. 

الوليــد فانتهــى إلى عبــد الله  بــن  فخــرج كمــن المشركــن عليهــم خالــد 
ــاس مــن أدبارهــم ووُضــع في المســلمين السّــاح  ــى النّ ــمَّ أت ــه، ث ــر فقتل ــن جب اب
ــد، ورســول الله  يدعوهــم في  ــل محمّ ــه الله: قُت فانهزمــوا، وصــاح إبليــس لعن
ــن  ــإلى أي ــرَ ف ــدني النّ ــد وع ــولُ اللهِ، وإنَّ اللهَ ق ــا رس ــاسُ، أن ــا النّ ــم: )أيّّه أُخراه

الفــرار(؟ 

ــى  ــس حتّ ــةُ إبلي ــت صيح ــى شيء، وذهب ــوون ع ــوت ولا يل ــمعون الصّ فيس
ــيّة إلّّا  ــميّة ولا قرش ــق هاش ــة ، ولم تب ــت فاطم ــة، فصاح ــوت المدين ــت بي دخل

وضعــت يدَهــا عــى رأســها، وخرجــت فاطمــةُ تــرخ))).

قــال الصّــادق : )انهــزم النـّـاس عــن رســول الله  فغضــب غضبًــا 
ــرق،  ــن الع ــؤ م ــلُ اللّؤل ــه مث ــه وجبهت ــن وجه ــدر م ــب انح ــديدًا، وكان إذا غض ش
فنظــر فــإذا عــيٌّ  إلى جنبــه، فقــال: مــا لــكَ لم تلحــقْ ببنــي أبيــك؟ فقــال عــيٌّ يــا 
رســول الله أكفــرٌ بعــد الإســام، إنَّ لي بــك أُســوة، فقــال: أمّــا لا، فاكفنــي هــؤلاء، 

ا: أي استأصلوهم قتلًا . ) ينظر: الصحاح :917/3 ( ))) حسَّ
))) المغــازي للواقــديّ: 1: 229 و 277، وتاريــخ الطــريّ: 504/2 – 510 ، بحــار الأنــوار 0 2: 

. 28 / 93
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ل مَــنْ لَقِــيَ منهــم، فقــال جبرئيــلُ: إنَّ هــذه لهــي  فحمــل عــيٌّ  فــرب أوَّ
ــا منكــا())). ــا منــه، قــال جبرئيــلُ: وأن ــي وأن ــه منّ المؤاســاة يــا محمّــد، قــال: إنّ

وثـاب إلى رسـول الله جماعـةٌ))) مـن أصحابـه، وأُصيـب مـن المسـلمين سـبعون 
رجاًل، منهـم أربعـة مـن المهاجريـن: حمـزة بن عبـد المطّلـب، وعبد الله بـن جحش، 

ومصعـب بـن عمير، وشامس بـن عثامن بـن الشريـد، والباقون مـن الأنصـار))).

وأقبــل يومئــذٍ أُبّي بــن خلــف وهــو عــى فــرسٍ لــه، وهــو يقــول: هــذا ابــن أبي 
ــن  ــن الحــارث اب ــؤْ بذنبــك))) لا نجــوتُ إنْ نجــوتَ، ورســول الله  ب كبشــة بُ
ــن  ــب ب ــاه مصع ــه، فوق ــل علي ــا، فحم ــد عليه ــف يعتم ــن حني ــهل ب ــة وس الصمّ
ــد  ــت في ي ــزة كان ــه، فأخــذ رســول الله  عن ــا فقتل عمــر بنفســه، فطعــن مصعبً
ــى إلى  ــه فانته ــق فرس ــدّرع))) فاعتن ــان ال ــا في جُرُبّ ــن أُبيًّ ــمَّ طع ــف ث ــن حني ــهل ب س
ــا  عســكره وهــو يخــور خــوار الثّــور)))، فقــال أبــو ســفيان: ويلــك مــا أجزعــك إنّ

))) نحــوه في: الــكافي 110/8، 90، الإرشــاد: 1: 85، مناقــب ابــن شــهر آشــوب: 124/3، تاريــخ 
الطــريّ: 514/2، بحــار الأنــوار: 95/20 ، ضمــن حديــث 28 .

ابــن  العــرب،  لســان  )ينظــر:  اجتمعــوا.  والنــاس:  عــاد،  وثوبانًــا:  ثوبًــا  يثــوب  ثــاب   (((
. )2 4 3 /1 : ر منظــو

))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ 300/1، ســرة ابــن هشــام: 129/3، بحــار الأنــوار: 95/20 ضمــن 
حديــث رقــم 28 .

ابــن  والأثــر،  الحديــث  غريــب  في  النهايــة  )ينظــر:  وارجــع.  اعــرف  أي  بذنبــك«  »بــؤ   (((
.)159 /1 الأثــر:

ــاء الموحّــدة مــن تحــتٍ مــن الســيف: غمــده،  ــراء أو كسرهمــا وشــدّ الب ــم وال ــان بضــم الجي ))) الجرب
ــيّ: 339/1(. ــوار، الفتن ــار الأن ــع بح ــر: مجم ــه. )ينظ ــص: طوق ــن القمي وم

ــر:  ــاء والســهام. )ينظ ــم والظب ــى صــوت الغن ــا ع ــق أيضً ــر ويطل ــخُوار بالضــم: صــوت البق ))) الـ
القامــوس الميحــط: 388(.
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ــا  ــي إنّ ــن حــرب أتــدري مــن طعنن ــا اب هــو خــدش ليــس بــيء، فقــال: ويلــك ي
ــه قاتــي، والله لــو أنَّ  طعننــي محمّــد وهــو قــال لي بمكّــة: إنّّي ســأقتلك، فعلمــتُ أنّ
مــا بي كان بجميــع أهــل الحجــاز لقَضَــتْ عليهــم)))، فلــم يــزلْ يخــورُ الملعــونُ حتّــى 

ــار))). صــار إلى النّ

  وفي كتــاب أبــان بــن عثــان: أنّــه لّمــا انتهــت فاطمــة وصفيّــة إلى رســول الله
ونظرتــا إليــه، قــال  لعــيّ: )أمّــا عمّتــي فاحبســها عنّــي، وأمّــا فاطمــة فدعهــا(، 
ــوه  ــيَ ف ــه، وأُدمِ ــجّ في وجه ــد شُ ــه ق ــول الله  ورأت ــن رس ــة م ــت فاطم ــاّ دن فل

مَ، وتقــول:  إدمــاء صاحــتْ، وجعلــت تمســحُ الــدَّ

)اشــتدَّ غضــبُ الله عــى مَــنْ أدمــى وجــهَ رســولِ الله(، وكان يتنــاول رســول الله 
 مــا يســيل مــن الــدّم ويرمــي بــه في الهــواء، فــا يتراجــع منــه شيء))).

قال الصّادق : )واللهِ لو نزلَ منه شيءٌ على الأرضِ لنزل العذابُ())).
ثنــي بذلــك عنــه الصبــاح بــن ســيابة، قــال: قلــتُ:  قــال أبــان بــن عثــان: حدَّ
ــه  كُــرِتْ رباعيّتــه كــا يقولــه هــؤلاء؟ قــال: لا والله مــا قبضــه الله إلّّا ســليمًًا ولكنّ
شُــجّ في وجهــه، قلــتُ: فالغــار في أُحــد الــذي يزعمــون أنَّ رســول الله صــار إليــه؟ 
قــال: والله مــا بــرح مكانــه، وقيــل لــه: ألََا تدعــو عليهــم؟ قــال: )اللّهــمَّ اهــدِ قومــي 

فإنّّهــم لا يعلمُــون(.

))) قضى عليه أي قتله والتأنيث باعتبار الضربة أو الجراحة.
))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ: 300/1، ســرة ابــن هشــام 129/3، بحــار الأنــوار: 95/20 ضمــن 

حديــث رقــم 28 .
))) المغازي للواقديّ: 249/1 ، بحار الأنوار: 0 95/2 ضمن حديث 28.

))) نقله المجلسّّي في بحار الأنوار: 0 96/2 ضمن حديث 28 .
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ورمــى رســولَ الله  ابــنُ قُميئــة بقذّافــة فأصــاب كفّــه حتّــى نــدر السّــيف 
مــن يــده))) وقــال: خذهــا منـّـي وأنــا ابــن قميئــة، فقــال رســول الله : )أذلّــك اللهُ 
وأقمــأك())) وضربــه عتبــةُ بــن أبي وقّــاص بالسّــيف حتّــى أدمــى فــاه، ورمــاه عبــد 

الله بــن شــهاب بقلاعــة))) فأصــاب مرفقــه))).

وليس أحد من هؤلاء مات ميتةً سَويّة؛ فأمّا ابن قميئة فأتاه تيس وهو نائم بنجد 
فوضع قرنه في مراقّه فدعسه))) فجعل ينادي وا ذلّاه حتّى أخرج قرنيه من ترقوته. 

وكان وحــيّ يقــول: قــال لي جبــر بــن مطعــم وكنــتُ عبــدًا لــه: إنَّ عليًّــا قتــل 
، وإنْ قتلــت عــمَّ  عمّــي يــوم بــدر - يعنــي طعيمــة - فــإنْ قتلــتَ محمّــدًا فأنــت حــرٌّ
ــة لي  ــتُ بحرب ، فخرج ــرٌّ ــت ح ــدٍ فأن ــمّ محمّ ــن ع ــت اب ــرّ، وإنْ قتل ــت ح ــدٍ فأن محمّ
ــتُ:  ــدٍ، وقل ــع في محمّ ــره، ولا أطم ــد غ ــق لا أُري ــد العت ــد، أُري ــش إلى أُح ــع قري م
ة فأزرقــه، وكنــتُ لا أُخطــئ في رمــي الحــراب،  لَعــيِّ أُصيــب مــن عــٍّي أو حمــزة غــرَّ
تعلّمتــه مــن الحبشــة في أرضهــا، وكان حمــزةُ يحمــل حملاتــه ثــمَّ يرجــع إلى موقفــه))).

ــدر  ــه فيبعــد، ون ــه، و بالفتــح والتشــديد: الــذي يرمــى ب ))) القذافــة بكــر القــاف: كلّ مــا يُرمــى ب
ــط: 843(. ــوس المحي ــرب:277/9، القام ــان الع ــر: لس ــقط. )ينظ ــده أي س ــن ي ــيف م الس

))) أقمأك: صغّرك وأذلّك . ) ينظر: العين 235/5 ( .
))) القلاعة بالضم: »الحجر أو المدر يقتلع من الأرض فَيُُرمى به«. الصحاح، الجوهريّ:1271/30.

للواقــديّ: 244/1 - 26، وتاريــخ  المناقــب لابــن شهرآشــوب 92/1، والمغــازي  ينظــر:   (((
الطــريّ: 515/2، والكامــل في التاريــخ: 155/2، ونقلــه المجلــيّ في بحــار الأنــوار: 20 96 

ــث 28 . ــن حدي ضم
))) المــراقّ بتشــديد القــاف: »مــا رَقّ مــن أســفل البطــن ولَانَ«. والدعــس: الطعن.الصحــاح، 

الجوهــريّ:929/3.
ــار  ــام: 75/3 – 76، بح ــن هش ــرة اب ــوب: 192/1 - 193، س ــن شهرآش ــب لاب ــر: المناق ))) ينظ

ــث 28. ــن حدي ــوار 0 96/2 ضم الأن
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وا عليــه  قــال أبــو عبــد الله: )وزرقــه))) وحــيّ فــوق الثّــدي فســقط، وشــدُّ
ــة، فأخذتهــا وطرحتهــا  ــد بنــت عتب فقتلــوه، فأخــذ وحــيّ الكبــد فشــدَّ بهــا إلى هن

فيهــا، فصــارت مثــل الدّاغصــة))) فلفظتهــا(.
ــرس  ــى ف ــو ع ــفيان وه ــر إلى أبي س ــة نظ ــن علقم ــس ب ــال: وكان الحلي ق
ــة انظــروا إلى  ــا معــر بنــي كنان ــه في شــدق حمــزة))) فقــال: ي ــده رمــح يُُجــاء ب وبي
مَــنْ يزعــم أنّــه ســيّد قريــش مــا يصنــع بابــن عمّــه الــذي صــار لحــاً، وأبــو ســفيان 
. يقــول: ذُقْ عقــق، فقــال أبــو ســفيان))): صدقــتَ إنّــا كانــت منـّـي زلّــة اكتمهــا عــيَّ
ــا  ــن أبي كبشــة؟ فأمّ ــادى بعــض المســلمين أحــيٌّ اب ــو ســفيان فن ــام أب قــال: وق
ابــن أبي طالــب فقــد رأينــاه مكانــه، فقــال عــيٌّ : )إي والّــذي بعثــه بالحــقّ إنّــه 
ليســمع كلامَــك(، قــال: إنّــه قــد كانــت في قتالكــم مثلــة، واللهِ مــا أمــرتُ ولا نهيــتُ 
  إنَّ ميعادنــا بيننــا وبينكــم موســم بــدر في قابــل هــذا الشّــهر، فقــال رســول الله
: إنّ ابــن قميئــة أخــرني  قــل: )نعــم(، فقــال: )نعــم(، فقــال أبــو ســفيان لعــٍّي
، ثــمَّ ولَّىَّ إلى أصحابــه، وقــال: اتخــذوا  أنّــه قتــل محمّــدًا وأنــت أصــدق عنــدي وأبــرُّ

اللّيــل جمــاً))) وانصرفــوا.

))) زرقه به: أي رماه به. 
))) الداغصــة: عظــم مُــدوّر يديــص ويمــوج فــوق رضــف الركبــة، وقيــل: يتحــرّك عــى رأس الركبــة.  

لســان العــرب 36/7 .
))) قــال العلّامــة المجلــيّ : قولُــه: »يجــأ بــه« هــو مــن قولهــم وجــأه بالســكّين كوضعــه أي ضربــه 

انتهــى. وهــو خــاف القياس.بحــار الأنــوار:100/20.
))) قــال الجــزري: في الحديــث: »إنّ أبــا ســفيان مــر بحمــزة قتيــاً فقــال لــه: ذُقْ عُقَــق« أراد ذُقِ القتــلَ 
يــا عــاقّ قومــه، كــا قتلــتَ يــوم بــدر مــن قومــك يعنــي كفّــار قريــش، وعقــق معــدول مــن عــاقّ 

للمبالغــة كغُــدَر مــن غــادر، وفُسَــق مــن فاســق«.النهاية في غريــب الحديــث والأثــر:277/3.
))) إذا سرى الرجــل ليلتــه جمعــاء أو أحياهــا للصــاة أو غيرهــا مــن العبــادات يقــال لــه: اتّخــذ الليــلَ 
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أيــن  إلى  فانظــر  )اتّبعهــم،  فقــال:   ، عليًّــا    الله  رســول  دعــا  ثــمَّ 
ــةَ، وإنْ  ــدون المدين ــم يري ــلَ فإنّّه ــاقوا الإب ــلَ وس ــوا الخي ــوا ركب ــإنْ كان ــدون، ف يري

كانــوا ركبــوا الإبــلَ وســاقوا الخيــلَ فهــم متوجّهــون إلى مكّــة())).

وقيــل: إنّــه بعــث لذلــك ســعد بــن أبي وقّــاص، فرجــع، فقــال: فرأيــتُ خيولهم 
ــت  ــائرين))) فطاب ــوا س ــد تجمّل ــوم ق ــتُ الق ــرة، ورأي ــة مُدب ــا مجنون ــرب بأذنابه ت
أنفــس المســلمين بذهــاب العــدوّ، فانتــروا يتتبّعــون قتلاهــم، فلــم يجــدوا قتيــاً إلّّا 
كَ لــه، ووجــدوا  وقــد مثّلــوا بــه إلّّا حنظلــة بــن أبي عامــر كان أبــوه مــع المشركــن فَــرُِ
ــه  ــاّ انتهــى إلي ــدُه، فل ــذَ كب ــاه وأُخِ ــت أُذن ــه وقُطِعَ ــدِعَ أنفُ ــه وجُ ــقَّ بطنُ ــد شُ حمــزةَ ق
رســول الله  خنقتــه العــرة، وقــال: )لأمُثّلــنَّ بســبعين مــن قريــش(، فأنــزل الله 

 (((ِوَإنِْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُــوا بمِِثْــلِ مَــا عُوقِبْتُــمْ بِــه :ســبحانه

فقال : )بل أصبر(. 

ــلِ(؟ فســألوا  ــلُه الملائكــةُ في سَــفْحِ الجب وقــال: )مَــن ذلــك الرّجــلُ الــذي تُغسِّ
ــه خــرج وهــو جُنــب، وهــو حنظلــة بــن أبي عامــر الغســيل))). امرأتــه، فقالــت: إنّ

جملًًا؛ كأنّه ركبه ولم يَنمَْ فيه. )ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:298/1(.
ــام  ــن هش ــرة اب ــديّ: 286/1، س ــازي للواق ــوب: 1: 93، المغ ــهر آش ــن ش ــب لاب ــر: المناق ))) ينظ
96/3 - 100، تاريــخ الطــري 2: 27 5، الكامــل في التاريــخ 160/2، بحــار الأنــوار 96/20 

ضمــن حديــث 28
))) تجمّلوا أي ركبوا الجمل.

))) النحل: 126 .
))) ينظــر: ســرة ابــن هشــام: 79/3 - 101، تاريــخ الطــريّ: 521/2 - 528، دلائــل النبــوّة 
للبيهقــيّ: 3: 285 - 286، الكامــل في التاريــخ: 158/2 - 161، بحــار الأنــوار 98/20 

ــث 28 . ــن حدي ضم
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ــرَ لرســول  ــال: )ذُكِ ــو بصــر، عــن أبي جعفــر ، ق ــي أب ثن ــان: وحدَّ ــال أب ق
ــه يقــال له:قزمــان))) بحُســن معونتــه لإخوانــه وذكــره فقــال  الله رجــلٌ مــن أصحاب
: إنّــه مــن أهــل النــار، فــأُتي رســولُ الله ، وقيــل: إنَّ قزمــان استُشــهد، فقــال: 
ــال:  ــهد، فق ــان استش ــل: إنَّ قزم ــمَّ أُتي رســول الله ، وقي ــاء، ث ــا يش يفعــل الله م
ــول الله،  ــهد أنّّي رس ــال: أش ــه، فق ــل نفس ــه قت ــل: إنّ ــمَّ أُتي فقي ــاء ث ــا يش ــل الله م يفع
قــال: وكان قزمــان قاتــل قتــالًًا شــديدًا وقتــل مــن المشركــن ســتّة أو ســبعة فأثبتتــه 

الجــراحُ فاحتمــل إلى دور بنــي ظفــر، فقــال لــه المســلمون: 

ـــروني؛ فــو الله مــا قاتلــتُ  أبــر يــا قزمــان فقــد أبليــتَ))) اليــوم، فقــال: بِــمَ تُبشِّ
ت عليــه الجراحــة جــاء  إلّّا عــن أحســاب قومــي، ولــولا ذلــك مــا قُتلـِـتُ، فلــاّ اشــتدَّ

إلى كنانتــه فأخــذ منهــا مشــقصًا))) فقتــل بــه نفســه())).

قـال: وكانـت امـرأة مـن بنـي النجّـار قُتـِل أبوهـا وزوجُهـا وأخوهـا مـع 
رسـول الله، فدنـت مـن رسـول الله والمسـلمون قيـام عىل رأسـه، فقالـت 
لرجـل: أحـيٌّ رسـول الله ؟ قـال: نعـم، قالـت: أسـتطيع أن أنظـر إليـه؟ قـال: 
نعـم، فأوسـعوا لهـا فدنـت منـه، وقالـت: كلُّ مصيبـة جَلَـلٌ))) بعدك؛ ثـمَّ انصرفت. 

ــد  ))) »قُزمــان بالضــمّ ابــن الحــارث العبــيّ، المنافــق الــذي قــال فيــه رســول الله : )إنّ الله لَيُؤيِّ
ــاديّ: 1149. ــنَ بالرجــل الفاجــر(«. القامــوس المحيــط، الفــروز آب هــذا الدي

))) »الإبلاء: الإنعام والإحسان«.النهاية في غريب الحديث والأثر: 155/1.
))) المشقص - بكسر الميم - سهم له نصل عريض لرمي الوحش . ) العين 33/5 (

))) ســرة ابــن هشــام: 39/3، تاريــخ الطــري: 2: 153، الكامــل في التاريــخ 261/2، وفيهــا 
باختــاف يســر، بحــار الأنــوار 89/02 ضمــن الحديــث 82.

))) الَجلَــلُ بالتحريــك: الأمــر العظيــم والهيِّـــن  وهــو مــن الأضــداد والمــراد هنــا الثــاني؛ أي كلُّ مصيبــة 
هيِّنــة ســهلة بعــد ســامتك وبقائك.)ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ:1659/4(.
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قــال: وانــرف رســول الله  إلى المدينــة حــن دفــن القتــى، فمــرَّ بــدور بنــي 
الأشــهل وبنــي ظفــر، فســمع بــكاء النوائــح عــى قتلاهــنَّ فترقرقــت عينــا رســول 

الله  وبكــى، ثــمَّ قــال: )لكــنَّ حمــزة لا بواكــي لــه اليــوم(. 

فلــاّ ســمعها ســعدُ بــن معــاذ وأُســيد بن حضــر، قالــوا: لا تبكــنَّ امــرأة حميمها 
حتّــى تــأتي فاطمــةَ فَتُســعدها، فلــاّ ســمع رســولُ الله  الواعيــةَ عــى حمــزة عنــد 
.((() فاطمــةَ عــى بــاب المســجد، قــال: )ارجَعْــنَ رحمكــنَّ اللهُ، فقــد آســيتنَّ بأنفُســكنَّ

عاشرًا: غزوة حمراء الأسد.

ــد  ــن الغ ــا كان م ــان: لّم ــن عث ــان ب ــال أب ــد)))، ق ــراء الأس ــزوة حم ــت غ ــمّ كان ث
مــن يــوم أُحــد نــادى رســول الله  في المســلمين فأجابــوه، فخرجــوا عــى علّتهــم 
وعــى مــا أصابهــم مــن القــرح، وقــدّمَ عليًّــا بــن يديــه برايــة المهاجريــن حتّــى انتهــى 
إلى حمــراء الأســد، ثــمَّ رجــع إلى المدينــة وهــم الّذيــن اســتجابوا لله ورســوله مــن بعــد 

مــا أصابهــم القــرح. 

وخــرج أبــو ســفيان حتّــى انتهــى إلى الروحــاء، فأقــام بهــا وهــو يهــمُّ بالرجعــة 
عــى رســول الله ، ويقــول: قــد قتلنــا صناديــد القــوم فلــو رجعنــا اســتأصلناهم، 

فلَقِــيَ معبــدَ الخزاعــيّ، فقــال: مــا وراءك يــا معبــد؟ 

قـال: قـد واللهِ تركـتُ محمّدًا وأصحابه وهـم يحرقون عليكم، وهـذا عليُّ بن أبي 
مته في النـّاس، وقد اجتمـع عليه مَنْ كان تخلّـف عنه، وقد  طالـب قـد أقبـل عىل مقدَّ

ــريّ: 532/2  ــخ الط ــام: 104/3 - 105، تاري ــن هش ــرة اب ــديّ: 292/1، س ــازي للواق ))) المغ
- 533، الكامــل في التاريــخ 2: 163، فيهــا )بنــي دينــار( بــدل )بنــي النجــار( . بحــار الأنــوار: 

20: 98 ضمــن حديــث 28.
))) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة . ) معجم البلدان 301/2 ( .
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دعـاني ذلـك إلى أنْ قلـتُ شـعرًا، قال أبو سـفيان: وماذا قلـت؟ قال: قلتُ:
رْدِ الَأبَابيْلِ كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الَأصْوَاتِ رَاحِلَتِِي  إِذْ سَالَتِ الَأرْضُ بِالْْجُ
تَنَابِلَ��ـــةٍ لا  كِ��ــرَامٍ  بأُسْ��ـــدٍ   عِنْ��دَ اللِّقَ��اءِ ولََا خُ��رْقٍ مَعَازِيْ��لِ تُ��ـــرْدِي 

فثنــى ذلــك أبــا ســفيان ومــن معــه، ثــمَّ مــرَّ بــه مركــب مــن عبــد القيــس يريدون 
ــه  جعــة إلى أصحاب ــد أردتُ الرَّ ــدًا أنّّي ق ــال لهــم: أبلغــوا محمّ ــة، فق ــرةَ مــن المدين الم
ــا إذا وافيتــم عــكاظ، فأبلغــوا ذلــك إليــه  لأســتأصلهم، وأوقــر لكــم ركابكــم زبيبً

وهــو بحمــراء الأســد.فقال والمســلمون معــه: )حَسْــبُنا اللهُ ونعِْــمَ الوَكيِْــل())).
ــول الله  ــزا رس ــا غ ــال: ولّم ــوم الجمعة،ق ــة ي ــول الله  إلى المدين ــع رس ورج
 حمــراء الأســد، وثبــت فاســقة مــن بنــي خطمــة، يقــال لهــا: العصــاء أُمُّ المنــذر 
ضُ عــى النبــيِّ  ابــن المنــذر، تمــي في مجالــس الأوس والخــزرج، وتقــول شــعرًا تُُحــرِّ
 وليــس في بنــي خطمــة يومئــذٍ مســلم إلّّا واحــدٌ، يقــال لــه: عمــر بــن عــديّ، 

فلــاّ رجــع رســول الله  غــدا عليهــا عمــر فقتلهــا. 
ــوٍ،  ــن هَجْ ــه م ــاَ قالت ــذر لـ ــتُ أمَّ المن ــال: إنّّي قتل ــول الله ، فق ــى رس ــمَّ أت ث
فــرب رســول الله  كتفيــه، وقــال: )هــذا رجــلٌ نَــرََ الله ورســولهُ بالغيــب أمَــا 

ــه لا ينتطــح فيهــا))) عنــزان(.  إنّ
قــال عمــر بــن عــديّ: فأصبحــتُ فمــررتُ ببنيهــا وهــم يدفنونهــا فلــم يعــرض 

إليَّ أحــدٌ منهــم، ولم يُكلِّمنــي))).

ــري :  ــخ الط ــدي 338/1، تاري ــازي للواق ــر: المغ ــوب 194/1، وينظ ــهر آش ــن ش ــب، اب ))) المناق
ــث 28 . ــن حدي ــوار 99/20 ضم ــار الأن ــخ 164/2، بح ــل في التاري 535، الكام

))) لا ينتطــح فيهــا عنــزان أي يذهــب هــدرًا، لا يُنــازع في دمهــا رجــان ضعيفــان أيضًــا؛ لأنّ النطــاح 
مــن شــأن التيــوس والكبــاش.

))) بحار الأنوار: 100/20 )ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:74/5(.
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حادي عشر: غزوة الرجيع.

جيــع، بعــث رســول الله مرثــد بــن أبي مرثــد الغنــويّ  ثــمَّ كانــت غــزوة الرَّ
ــن  ــب ب ــن الأفلــج، وخبي ــت ب ــن ثاب ــن بكــر، وعاصــم ب ــد ب حليــف حمــزة، وخال
عــديّ، وزيــد بــن دثنــة)))، وعبــد الله بــن طــارق، وأمــر القــوم مرثــد لّمــا قَــدِمَ عليــه 
رهــطٌ مــن عضــل والدّيــش، وقالــوا: ابعــث معنــا نفــرًا مــن قومــك يُعلِّموننــا القرآنَ 
ــل،  ــاء لهذي ــو م ــع؛ وه ــن الرّجي ــوم إلى بط ــع الق ــوا م ــن، فخرج ي ــا في الدِّ هونن ويُفقِّ

ــا))). فقتلهــم حــيٌّ مــن هذيــل يقــال لهــم: بنــو لحيــان، وأُصيبــوا جميعً

ــن ثابــت أرادوا رأســه ليبيعــوه  ــاً حــن قتلــت عاصــم ب ــان: أنَّ هذي وذكــر أب
مــن ســافة بنــت ســعد، وقــد كانــت نــذرتْ حــن أُصيــب ابناهــا بأُحــد لئــن قدرت 
بــر)))، فلــاّ حالــت بينهــم وبينــه،  عــى رأســه لتشربــنَّ في قحفــه الخمــر، فمنعتهــم الدَّ
ــاً  ــل عاص ــوادي فاحتم ــث الله ال ــه، فبع ــب عن ــي فتذه ــى نُم ــوه حتّ ــوا: دع قال
ــه  ــركًا ولا يمسّ ــسَّ م ــدًا أن لا يم ــى الله عه ــم أعط ــد كان عاص ــه، وق ــب ب فذه

مــرك أبــدًا في حياتــه، فمنعــه الله بعــد وفاتــه ممّــا امتنــع منــه في حياتــه))).

))) مرثد كمسكن، وخبيب كزبير، والدثنة ككلمة.
ــديّ: 354/1،  ــازي للواق ــوب 194/1، المغ ــهر آش ــن ش ــب، اب ــع في: المناق ــل أوس ))) ورد بتفصي
ســرة ابــن هشــام: 178/3، الطبقــات الكــرى 55/2 تاريــخ الطــري 538/2، دلائــل النبــوّة، 

البيهقــيّ: 327/3 - 328، الكامــل في التاريــخ 167/2.
))) القِحْــف بكــر القــاف وســكون الحــاء: العظــم الــذي فــوق الدمــاغ. أو مــا انفلــق مــن الجمجمــة 
بــر بالفتــح: جماعــة  فانفصل.)ينظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم،  ابــن ســيده:18/3( »والدَّ

ــاح:  652/2 . ــل«. الصح النح
))) ينظر: المغازي للواقديّ: 356/1، وسيرة ابن هشام: 180/3، والطبقات الكبرى: 55/2 - 56، 

وتاريخ الطبريّ: 539/2، ودلائل النبوّة للبيهقيّ: 328/3، والكامل في التاريخ: 168/2.
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ثاني عشر: غزوة معونة.

ثــمَّ كانــت غــزوة معونــة عــى رأس أربعــة أشــهر مــن أُحــد، وذلــك أنَّ أبــا بــراء 
عامــر بــن مالــك بــن جعفــر ملاعــب الأســنةّ، قَــدِمَ عــى رســول الله  بالمدينــة، 
فعــرض عليــه الإســام فأســلم، وقــال: يــا محمّــدُ ][ إنْ بعثــتَ رجــالًًا إلى أهــل 

نجــد، فدعوهــم إلى أمــرك رجــوتُ أنْ يســتجيبوا لــك، فقــال: 

)أخشــى عليهــم أهــلَ نَجْــدٍ(، فقــال أبــو بــراء: أنــا لهــم جــار، فبعــث رســول 
الله  المنــذر بــن عمــرو في بضعــةٍ وعشريــن رجــاً، وقيــل: في أربعــن رجــاً، 
وقيــل: في ســبعين رجــاً مــن خيــار المســلمين؛ منهــم الحــارث بــن الصمّــة، وحــرام 
ــة، وهــي بــن  ــر معون ــوا بئ ــى نزل ــن فهــرة)))، فســاروا حتّ ــن ملحــان، وعامــر ب اب
ة مــن بنــي ســليم، فلــاّ نزلوهــا بعثــوا حــرام بــن ملحــان  أرضََي بنــي عامــر وحــرَّ
بكتــاب رســول الله  إلى عامــر بــن الطّفيــل، فلــاّ أتــاه لم ينظــر ]عامــر[ في كتابــه 

جــل فقتلــه، فقــال: الله أكــر فــزتُ وربِّ الكعبــة.  حتّــى عــدا عــى الرَّ

ثــمَّ دعــا بنــي عامــر إلى قتالهــم فأبــوا أنْ يُُجيبــوه، وقالــوا: لا نخفــر أبــا بــراء)))، 
ــة ورعــاً وذكــوان)))؛ وهــم الّذيــن قنــت  فاســتصرخ قبائــلَ مــن بنــي ســليم عصيّ
عليهــم النبــيُّ  ولعنهــم، فأجابــوه وأحاطــوا بالقــوم في رحالهــم، فلــاّ رأوهــم 

أخــذوا أســيافهم، وقاتلــوا القــوم حتّــى قُتلُِــوا عــن آخرهــم. 

الفوائــد،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع  بكر.)ينظــر:  أبي  مــولى  هــو  فهــرة  بــن  عامــر  المجمــع  في   (((
.)301 /9 الهيثمــيّ:

))) الخفر نقض العهد. )ينظر: الصحاح : 649/2( .
ــن  ــخ اب ــليم.)ينظر: تاري ــي س ــن بن ــون م ــبحان بط ــوان كس ــل وذك ــل كطف ــمية ورع ــة كس ))) عصي

خلــدون، ابــن خلــدون:94/6( .
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وكان في سرح القـوم ))) عمـرو بـن أُميّـة الضّمـري ورجـل مـن الأنصـار فلـم 
يكـن بينهام بمصـاب القـوم إلّّا الطّير تحوم على العسـكر، فقـالا: والله إنّ لهذا الطّير 
لشـأنًا فأقبال لينظـرا فـإذا القـوم في دمائهـم، فقـال الأنصـاريّ لعمـرو: مـا تـرى؟ 
قـال: أرى أنْ نلحـقَ برسـول الله  فنخربه الخبر، فقال الأنصـاريّ: لكنيّ لم أكن 

لأرغـب بنفيس عـن موطـنٍ فيـه المنـذرُ بن عمـرو قُتـِل، فقاتل القـومَ حتّـى قُتلِ. 

ورجــع عمــرو إلى المدينــة، فأخــر رســول الله ، فقــال: )هــذا عمــلُ أبي بــراء 
ــاه ومــا  ــا بــراء فشــقَّ عليــه إخفــارَ عامــرٍ إيّ قــد كنــت لهــذا كارهًــا(، فبلــغ ذلــك أب
أصــاب مــن أصحــاب رســول الله ، ونــزل عليــه المــوتُ، فحمــل ربيعــة بــن أبي 
بــراء عــى عامــر بــن الطّفيــل وطعنــه وهــو في نــادي قومــه فأخطــأه مقاتلــه، فأصــاب 
فخــذه، فقــال عامــر: هــذا عمــل عمّــي أبي بــراء إنْ مــتُّ فدمــي لعمّــي لا تطلبــوه 

بــه، وإنْ أعــشْ فســأرى رأيــي فيــه))).

ثالث عشر: غزوة بني النضير.

ثــمّ كانــت عــزوة بنــي النضّــر؛ وذلــك أنَّ رســول الله  مشــى إلى كعــب بــن 
الأشرف يســتقرضه، فقــال: مرحبًــا بــك يــا أبــا القاســم وأهــاً، فجلــس رســولُ الله 
ث نفســه أنْ يقتــلَ رســولَ الله   وأصحابُــه، فقــام كأنّــه يصنــع لهــم طعامًــا، وحــدَّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، فجلــس رســول الله ، فنــزل جبرئيــل  فأخــره بــا 

هــمَّ بــه القــوم مــن الغــدر. 

))) »في سرح القوم« أي عند دوابّهم حيث ذهبت للرعي.
ابــن  ســرة   ،346/1 للواقــديّ:  المغــازي   ،195/1 شهرآشــوب  لابــن  المناقــب  ينظــر:   (((
النبــوة  دلائــل   ،545  :2 الطــريّ:  تاريــخ   ،51/2 الكــرى:  الطبقــات   ،193/3 هشــام: 

.  171/2 التاريــخ  في  الكامــل  للبيهقــيّ:338/3، 
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 ، فقــام  كأنّــه يقــي حاجــة، وعــرف أنّّهــم لا يقتلــون أصحابــه وهــو حــيٌّ
فأخــذ الطريــق نحــو المدينــة، فاســتقبله بعــضُ أصحــاب كعــب الذيــن كان أرســل 
ــلمون  ــار المس ــك، فس ــا بذل ــر كعبً ــول الله  فأخ ــى رس ــم ع ــتعين به ــم يس إليه

راجعــن، فقــال عبــد الله بــن صوريــا، وكان أعلــم اليهــود: 

ــا  ــم والله أوّل م ــدر، ولا يأتيك ــن الغ ــوه م ــا أردتم ــى م ــه ع ــه أطلع والله إنَّ ربّ
يأتيكــم إلّّا رســول محمّــد يأمركــم عنــه بالجــاء، فأطيعــوني في خصلتــن لا خــر في 
الثّالثــة؛ أنْ تُســلِمُوا فتأمنــوا عــى دياركــم وأموالكــم، وإلّّا فإنّــه يأتيكــم مــن يقــول 
لكــم: اخرجــوا مــن دياركــم، فقالــوا: هــذه أحــبُّ إلينــا، قــال: أمّــا إنَّ الأوُلى خــرٌ 
لكــم منهــا، ولــولا أنّّي أفضحكــم لأســلمتُ، ثــمَّ بعــث محمّــدَ بــن مســلمة إليهــم، 
حيــل والجــاء عــن ديارهــم وأموالهــم، وأمــرَهُ أن يُؤجّلهــم في الجــاء  يأمرهــم بالرَّ

ثــاثَ ليــالٍ))).

))) نقــل العلّامــة المجلــيّ  عــن الــكازرونّّي أنّــه كانــت غــزوة بنــي النضــر في ربيــع الأول وكانــت 
منازلهــم بناحيــة الفــرع ومــا والاهــا بقريــةٍ يقــال لهــا: زهــرة، وأنّّهــم لـــاّ نقضــوا العهــدَ وعاقــدوا 
ــر  ــه نف ــا ومع ــجد قب ــىّ في مس ــبت وص ــوم الس ــرج  ي ــيّ  خ ــرب النب ــى ح ــن ع المشرك
مــن أصحابــه، ثــم أتــى بنــي النضــر فكلّمهــم أنْ يُعينــوه في ديــة رجلــن كان قــد آمنهــا فقتلهــا 
ــوا بالغــدر بــه، فقــال عمــرو بــن جحــاش: أنــا  عمــرو بــن أميّــة وهــو لا يعلــم، فقالــوا: نفعــل وهمُّ
أظهــر عــى البيــت فأطــرح عليــه صخــرة، فقــال ســام بــن مشــكم: لا تفعلــوا فــوالله لَيُخــرَن بــا 
هممتــم، فجــاء جبرئيــلُ فأخــره  فخــرج راجعًــا إلى المدينــة ثــمّ دعــا عليًّــا وقــال: لا تــرح مــن 
مكانــك فمــن خــرج عليــك مــن أصحــابي فســألك عنـّـي فقــل: توجّــه إلى المدينــة، ففعــل ذلــك ثــم 

لحقــوا بــه فبعــث النبــيّ  محمّــد بــن مســلمة إليهــم وأمرهــم بالجــاء؛.. إلــخ.

ــي: 180/3،  ــوّة للبيهق ــل النب ــرى 57/2، دلائ ــات الك ــام: 199/3، الطبق ــن هش ــرة اب ــر: س ينظ
ــوار 163/20. ــار الأن بح
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رابع عشر: غزوة بني لحيان.

ــاةَ  ــا  ص ــىّ فيه ــي ص ــزوة الت ــي الغ ــان، وه ــي لحي ــزوة بن ــت غ ــمّ كان ث
ــل: إنَّ  ــون. وقي ــه المشرك ــمَّ ب ــا ه ــاء ب ــن السّ ــر م ــاه الخ ــن أت ــفان ح ــوف بعس الخ

ــة))). ــي قريظ ــزوة بن ــد غ ــت بع ــزوة كان ــذه الغ ه

خامس عشر: غزوة ذات الرّقاع.

 : ثــمَّ كانــت غــزوة ذات الرّقــاع بعــد غزوة بنــي النضّير بشــهرين؛ قــال البخاريُّ
ــا مــن غطفــان ولم يكــن بينهــا حــرب، وقــد  ــيَ بهــا جََمْعً إنّّهــا كانــت بعــد خيــر، لَقِ
ــمَّ  ــى صــىّ رســول الله  صــاة الخــوف، ث ــا، حتّ ــاس بعضهــم بعضً خــاف الن

انــرف بالنّــاس))). 

وقيــل: إنّــا سُــمّيت ذات الرّقــاع؛ لأنّــه جبــل فيــه بُقَــع حمــرة وســود وبيضــاء، 
ي ذات الرّقــاع))).  فَسُــمِّ

ــى  ــون ع ــوا يُلق ــا، فكان ــت فيه ــم نقب ــك لأنَّ أقدامه ــمّيت بذل ــا سُ ــل: إنّ وقي
أرجلهــم الخــرقَ)))، وكان  عــى شــفير وادٍ، نــزل أصحابــه عــى الغــدوة 
ــه.  ــه وبــن أصحاب ــيلٌ، فحــال بين ــل سَ ــوادي، فهــم كذلــك إذ أقب الأخــرى مــن ال

فرآه رجل من المشركين، يقال له: غورث، فقال لقومه: أنا أقتل لكم محمّدًا، 
فأخذ سيفه ونحا نحوه وقال: مَنْ يُنجيك منيّ يا محمّد؟ قال: )ويلك يُنجيني ربّّي(. 

ــخ الطــريّ:  ))) ينظــر: المناقــب لابــن شهرآشــوب: 1: 197، والطبقــات الكــرى: 2/ 78، وتاري
ــوار: 176/20 / 1 . ــار الأن ــيّ: 3/ 364، بح ــوّة للبيهق ــل النب 2/ 595، ودلائ

))) صحيح البخاريّ: 145/5.
))) المغازي للواقديّ: 395/1، تاريخ الطبريّ: 555/2، دلائل النبوّة للبيهقي: 371/3 .

))) دلائل النبوّة للبيهقيّ: 3: 372، بحار الأنوار :176/20 / 1 .
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فســقط عــى صــدره، فأخــذ رســولُ الله  ســيفَه وجلــس عــى صــدره، ثــمَّ 
قــال: مَــنْ يُنجيــك منـّـي يــا غــورث؟ قــال: جُــودُك وكرمُــك يــا محمّــد فتركــه، فقــام 

وهــو يقــول: واللهِ أنــت لأكــرمُ منـّـي وخــر))).

سادس عشر: غزوة بدر الأخيرة.

ــدر  ــول الله  إلى ب ــرج رس ــعبان. خ ــرة في ش ــدر الأخ ــزوة ب ــت غ ــمّ كان ث
لميعــاد أبي ســفيان فأقــام عليهــا ثــاني ليــالٍ، وخــرج أبــو ســفيان في أهــل تهامــة فلــاّ 
جــوع، وأوقــف رســول الله  وأصحابــه الســوق،  نــزل الظهــران بــدا لــه في الرُّ

فاشــروا وباعــوا وأصابــوا بهــا ربحًــا حســناً))).

سابع عشر: غزوة الخندق.

ــن  ــع م ــنة أرب ــن س ــوّال م ــزاب في ش ــي الأح ــدق، وه ــزوة الخن ــت غ ــمّ كان ث
الهجــرة، أقبــل حيــي بــن أخطــب وكنانــة بــن الرّبيــع وســاّم بــن أبي الحقيــق 
وجماعــة مــن اليهــود بقريــش وكنانــة وغطفــان؛ وذلــك أنّّهــم قدمــوا مكّــة فصــاروا 
إلى أبي ســفيان وغــره مــن قريــش، فدعوهــم إلى حــرب رســول الله ، وقالــوا 

ــتأصلهم.  ــى نس ــم حتّ ــن معك ــم ونح ــع أيديك ــا م ــم: أيدين له

فخرجــوا إلى غطفــان ودعوهــم إلى حــرب رســول الله ، وأخبروهــم باتّبــاع 
قريــش، فاجتمعــوا معهــم، وخرجــت قريــش وقائدهــا أبــو ســفيان وخرجــت 

))) الــكافي: 127/8 /97، ونحــوه في: الطبقــات الكــرى: 62/2، صحيــح البخــاري: 147/5، 
تاريــخ الطــريّ: 557/2، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 3: 376، بحــار الأنــوار: 179/20 / 6 .

))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ 384/1، الطبقــات الكــرى: 59/2، تاريــخ الطــريّ: 559/2، 
دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 385/3، الكامــل في التاريــخ: 175/2، بحــار الأنــوار: 182/20 .
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غطفــان وقائدهــم عيينــة بــن حصــن في بنــي فــزارة والحــارث بــن عــوف في 
ــن طريــف في قومــه مــن أشــجع وهــم  ــرة ب ــن نوي ــة ب ــن زحيل ة ومســعر ب ــي مــرَّ بن
الأحــزاب، وســمع بهــم رســول الله  فخــرج إليهــم وذلــك بعــد أن شــاور 
ة أشــياء، منهــا: ســلمان الفــارسّي أنْ يصنــع خندقًــا)))، وظهــر في ذلــك مــن آيــة النبــوَّ

مــا رواه جابــر بــن عبــد الله، قــال: اشــتدّ عليهــم في حفــر الخنــدق كُديــة فشــكوا 
إلى رســول الله ، فدعــا بإنــاء مــن مــاء فتفــل فيــه ثــمَّ دعــا بــا شــاء الله أن يدعــو، 
ثــمَّ نضــح المــاء عــى تلــك الكُديــة))) فقــال مَــنْ حضرهــا: فــو الله الــذي بعثــه بالحــقّ 

لانثالــت حتّــى عــادت كالكنــدر))) مــا تــردُّ فأسًــا ولا مســحاة.

ــد  ــل وق ــام القلي ــن الطع ــر م ــق الكث ــام الخل ــن إطع ــر، م ــا رواه جاب ــا: م ومنه
. ــه ــزه وآيات ــرَّ في معاج ــا م ــاه في ذكرن

ومنهــا: مــا رواه ســلمان الفــارسّي )رضي الله عنــه(، قــال: ضربــتُ في ناحيــة مــن 
ــي، فلــاّ رآني أضرب ورأى  الخنــدق فعطــف عــيَّ رســولُ الله  وهــو قريــب منّ
ة المــكان عــيَّ نــزل فأخــذ المعــول مــن يــدي، فــرب بــه ضربــةً فلمعــت تحــت  شــدَّ
ــمَّ  ــة أُخــرى فلمعــت تحــت المعــول برقــة أُخــرى، ث المعــول برقــة، ثــمَّ ضرب ضرب
ضرب بــه الثالثــة فلمعــت برقــة أخــرى، فقلــت: يــا رســول الله، بــأبي أنــت وأمّــي 

ــخ  ــام: 224/3، تاري ــن هش ــرة اب ــديّ: 441/2، س ــازي للواق ــد: 94، المغ ــاد المفي ــر: إرش ))) ينظ
ــخ: 178/2 . ــل في التاري ــيّ: 398/3، الكام ــوّة للبيهق ــل النب ــريّ: 565/2، دلائ الط

))) الكُديــة بالضــمّ قطعــة غليظــة صلبــة لا تعمــل فيهــا الفــأس، والفــأس هــو الــذي يشــقّ بــه الحطــب 
وغــره، الكُديــة. ) العــن 396/5 ( .

))) كذا وفي الخصائص للسيوطيّ وغيره »كالكثيب« )ينظر: الخصائص الكبرى، السيوطيّ:375/1( 
التراب  وهو  الكثيب،  المصادر:  وفي  الفراهيديّ:429/5(  العين،  )ينظر:  العلك  اسم  والكُندُْر 

الدقيق، ولعلّه الأنسب.
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مــا هــذا الّــذي رأيــتُ؟ فقــال: أمّــا الأولى فــإنَّ الله فتــح عــيّ بهــا اليمــن، وأمّــا الثانيــة 
فــإنَّ الله فتــح بهــا عــيَّ الشــام والمغــرب، وأمّــا الثالثــة فــإنَّ الله فتــح بهــا عليَّ المــرق))).

ــةً  ــوا ناحي ــم، فنزل ــلمون أمره ــال المس ــيِّ  فه ــزابُ إلى النب ــتِ الأح وأقبل
ــةً، لم يكــن بينهــم حــرب إلّّا  ــا وعشريــن ليل مــن الخنــدق، وأقامــوا بمكانهــم بضعً
مــي بالنبــل والحــى، ثــمَّ انتــدب فــوارس مــن قريــش للــراز، منهــم عمــرو ابــن  الرَّ
عبــد ودّ، وعكرمــة بــن أبي جهــل، وهبــرة بــن أبي وهــب بــن وهــب، وضرار بــن 
الخطّــاب، وتهيّئــوا للقتــال، وأقبلــوا عــى خيولهــم حتّــى وقفــوا عــى الخنــدق، فلــاّ 
تأمّلــوه، قالــوا: والله إنَّ هــذه مكيــدة مــا كانــت العــرب تكيدهــا، ثــمَّ تيمّمــوا مكانًــا 
مــن الخنــدق فيــه ضيــق، فضربــوا خيولهــم فاقتحمتــه، فجالــت بهــم في الســبخة بــن 

الخنــدق وســليع))). 

وخــرج عــيُّ بــن أبي طالــب  في نفــر معــه حتّــى أخــذوا عليهــم الثّغــرة))) 
  ٌّم عمــرو بــن عبــد ودّ وطلــب الــراز، فــرز إليــه عــي الّتــي اقتحموهــا، فتقــدَّ

فقتلــه. 

فلــاّ رأوا عكرمــة وهبــرة عمــرًا صريعًــا ولّــوا منهزمــن، وفي ذلــك يقــول أمــر 
المؤمنــن  الأبيــات التــي فيهــا:

))) ســرة ابــن هشــام: 230/3، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 417/3، وورد نحــوه في: تفســر القمــيّ: 
178/2، المغــازي للواقــديّ: 450/2، الكامــل في التاريــخ: 179/2 .

ــل  ــم جب ــليع اس ــياء. وس ــض الأش ــت إلّا ببع ــة ولا ينب ــوه الملوح ــا يعل ــن الأرض م ــبخة م ))) الس
بالمدينــة، )ينظــر: لســان العــرب:42/3( وفي تاريــخ الطــريّ وســرة ابــن هشــام )ســلع(. )ينظــر: 
ــدان  ــن هشــام:224/2،معجم البل ــد الملــك ب ــن هشــام، عب ــخ الطــريّ:574/2، ســرة اب تاري

. ) 236/3
))) الثغرة هي الموضع الذي يمر منه العدو، والناحية من الأرض.
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��دٍ بصَوَابِ��ي نَصَ��رَ الِحجَ��ارَةَ مِ��نْ سَ��فَاهَةِ رَأْي��هِ  ونَصَ��رْتُ رَبَّ مُُحمَّ

لًًا مُتَج��ــــدِّ وتَرَكْتُ��ــهُ  ذْع بَيْْنَ دَكَادِكَ ورَوَابِي))) فَضَ��ـــرَبْتُهُ   كَالْْجِ

انَّ�نيِ وَلَ��و  أَثْوَابِ��هِ  عَ��نْ  أَثْوَابِ��ي وَعَفَفْ��تُ  نِ��ي  بَزَّ ��رُ  المقَطَّ  كُنْ��تُ 

دِيْنِ��ــــــه خَ��ــــاذِلَ  الَله  بََنَّ  ��ــــسَ تََحْ الَأحْ��ـــزَابِ))) لا  مَعْشَ��ـــرَ  ي��ا   وَنَبيِّ��هِ 
ورمــى ابــن العرقــة بســهمٍ فأصــاب الأكحــل مــن ســعد بــن معــاذ، وقــال: خُذهــا 
ــار، وقــال: اللّهــمَّ إن كنــتَ  ق الله وجهــك في النّ ــي وأنــا ابــن العرقــة، قــال: عــرَّ منّ
أبقيــتَ مــن حــرب قريــش شــيئًا فأبقنــي بحربهــم فإنّــه لا قــومَ أحــبُّ إليَّ أنْ أُقاتلهــم 
ــتَ  ــتَ وضع ــمَّ وإنْ كن ــك، اللّه ــن حَرَمِ ــوه م ــولك وأخرج ــوا رس ــومٍ كذّب ــن ق م
ــي  ــن بن ــي م ــرّ عين ــى تق ــي حتّ ــهادةً ولا تمتن ــا لي ش ــم فاجعله ــا وبينه ــربَ بينن الح

قريظــة، فأتــى بــه رســول الله، وبــات عــى الأرض))).
ــام  ــول: )ق ــا عبــد الله ، يق ــمع أب ــن س ــي م ثن ــن عثــان: حدَّ ــان ب ــال أب ق
ــرّة،  ــاء ذات ق ــة ظل ــح في ليل ــجد الفت ــه مس ــذي علي ــلّ ال ــى الت ــول الله  ع رس
ــة  ــمَّ عــاد ثاني ــة(؟ فلــم يقــم أحــدٌ، ث ــه الجنّ ــا بخبرهــم ول ــنْ يذهــب فيأتين قــال: )مَ

ــال:  ــة، وق ــام حذيف ــم يقــم أحــدٌ، وق ــة فل وثالث
انطلــق حتّــى تســمع كلامهــم وتأتينــي بخبرهــم، فذهــب، فقــال : )اللّهــمّ 
 ،) ة إليَّ ــردَّ ــى ت ــه، وعــن شــاله حتّ ــه، ومــن خلفــه، وعــن يمين احفظــه مــن بــن يدي

))) »متجـدّلًا« أي لاصقًـا بـالأرض، والـدكادك جمـع دكـدك وهـو الرمـل اللنّي والـروابي جمـع رابية. 
)ينظـر: القامـوس المحيـط: 939(

))) ينظــر: تفســر القمــيّ: 182/2، ارشــاد المفيــد 97/1، المغــازي للواقــديّ: 470/2 ســرة ابــن 
هشــام 235/3، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 436/3 .

))) ينظر: الطبقات الكبرى: 67/2، الكامل في التاريخ 182/2، بحار الأنوار: 206/20 .
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ث شــيئًا حتّــى تأتينــا(.  وقــال: )لا تُُحــدِّ

ــا توجّــه حذيفــةُ قــام رســول الله  يُصــيّ ثــمّ نــادى بأشــجى صوت:يــا  ولّم
)صريــخ المكروبــن، يــا مجيــب دعــوة المضطرّيــن، اكشــف هّمــي وكــربي، فقــد تــرى 

حــالي وحــال مــن معــي(. 

فنــزل جبرئيــل، فقــال: )يــا رســول الله، إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ ســمع مقالتــك، 
ب عليــك ونــاواك(، فجثــا رســولُ الله  واســتجاب دعوتــك، وكفــاك هــولَ مَــنْ تحــزَّ

ــادى:  ــمّ ن ــه، ث مــع عيني ــه، وأرســل بالدَّ ــه، وبســط يدي  عــى ركبتي

)شــكرًا شــكرًا كــا آويتنــي وآويــتَ مَــنْ معــي(. ثــمّ قــال جبرئيــل: )يــا رســولَ 
نيــا فيهــا الحــى، وريًحــا مــن  الله قــد نــرك اللهُ، وبعــث عليهــم ريًحــا مــن ســاء الدُّ

ابعــة فيهــا الجنــادل(.  السّــاء الرَّ

قــال حذيفــة: فخرجــتُ فــإذا أنــا بنــران القــوم قــد طفئــت وأخمــدت، وأقبــل 
ل ريــحٌ شــديدٌ فيهــا الحــى، فــإذا أنــا بنــران القــوم قــد طُفِئــت  جنــدُ الله الأوَّ
ــارًا  ــم ن ــرك له ــا ت ــى ف ــا الح ــديد فيه ــح ش ل ري ــدُ الله الأوَّ ــل جن ــدت، وأقب وأُخمِ
ــى جعلــوا يتتّرســون مــن  ــاء إلّّا طرحــه ولا رمحًــا إلّّا ألقــاه، حتّ إلّّا أخمدهــا ولا خب

ــم.  ــد الله الأعظ ــل جن ــة، وأقب ــا في التّّرس ــعَ الحص ــمع وَقْ ــتُ أس ــى، وكن الح

فقــام أبــو ســفيان إلى راحلتــه ثــمَّ صــاح في قريــش: النجــاء النجــاء، ثــمَّ فعــل 
ــة بــن حصــن مثلهــا، وفعــل الحــارث بــن عــوف مثلهــا، وذهــب الأحــزاب،  عيين
ورجــع حذيفــة إلى رســول الله  فأخــره الخــر، فأنــزل الله على رســوله:اذْكُرُوا 
 (((نعِْمَــةَ اللــه عَلَيْكُــمْ إذِْ جَاءَتْكُــمْ جُنُــودٌ فَأَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمْ رِيحًا وَجُنُــودًا لَــمْ تَرَوْهَا

))) الأحزاب : 9.
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إلى مــا شــاء الله مــن السّــورة))). 

  بالمســلمين حتّــى دخــل المدينــة، فضربــت فاطمــة  وأصبــح رســول الله
ــة  ــرًا))) بعمام ــة معتج ــى بغل ــلُ ع ــاه جبرئي ــه، إذ أت ــل رأس ــي تغس ــولًًا فه ــه غس ابنت
رُّ والياقــوت، عليــه الغبــار.  ــقٌ عليهــا الــدُّ بيضــاء، عليــه قطيفــة مــن اســتبرق معلَّ

ــل: )رحمــك  ــال جبرئي ــار عــن وجهــه، فق ــام رســول الله  فمســح الغب فق
ــى بلغــتُ  ــتُ أتبعهــم حتّ ــهُ أهــلُ الســاء، مــا زل ــك وضعــت السّــاحَ، ولم يضَعْ ربُّ
وحــاء)))(، ثــمَّ قــال جبرئيــلُ: )انهــضْ إلى إخوانهــم مــن أهــل الكتــاب،  الرَّ

ــرة(.  ــى الصّخ ــة ع ــم دقّ البيض ــواللهِ لأدقّنهّ ف
م رايــة المهاجريــن إلى بنــي  فدعــا رســول الله  عليًّــا ، فقــال: )قَــدِّ
قريظــة(، وقــال: )عزمــتُ عليكــم أن لا تصلّــوا العــرَ إلّّا في بنــي قريظــة(، فقــام 
ــف  ــو النجّــار كلّهــا لم يتخلّ ــد الأشــهل، وبن ــو عب  ومعــه المهاجــرون، وبن عــيٌّ
ــم  ــىّ بعضه ــا ص ــال ف ــه الرّج ــرّب إلي ــيُّ  ي ــل النب ــد، وجع ــم أح ــه منه عن
ــن  ــك وباب ــل الله ب ــوا: فع ــبّوه، وقال ــه وس ــوا علي ــاء، فأشرف ــد العش ــر إلّّا بع الع
ــه  ــلمون حول ــول الله  والمس ــل رس ــاّ أقب ــم، فل ــفٌ لا يُُجيبه ــو واق ــك، وه عمّ
تلقّــاه أمــر المؤمنــن، وقــال: )لا تأتهــم يــا رســول الله، جعلنــي الله فــداك، فــإنَّ الله 

 ،242/3 هشــام:  ابــن  ســرة  وينظــر:   ،186/2 القمــي  تفســر   ،420/  277  :8 الــكافي   (((
الطبقــات الكــرى 74/2، تاريــخ الطــري 580/3، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 494/3، الكامــل 

في التاريــخ 184/2 .
ي. ) لسان العرب 544/4 ( . ))) الاعتجار: لفّ العمامة دون التلحِّ

))) الــروح والراحــة مــن الاســراحة، ويــوم روح أي طيــب، وقيــل للبقعــة روحــاء، أي طيِّبــة ذات 
راحــة، ويعضــده مــا ذكــره الكلبــيّ، قــال: لمــا رجــع تبــع مــن قتــال أهــل المدينــة يريــد مكّــة نــزل 

بالروحــاء، فأقــام بهــا وأراح، فســاّها الروحــاء. )ينظــر: معجــم البلــدان، الحمــوي76/2ّ(
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ســيجزيهم(، فعــرف رســول الله أنّّهــم قــد شــتموه، فقــال: )أمَــا إنّّهــم لــو رأوني مــا 
قالــوا شــيئًا ممـّـا ســمعتَ(، وأقبــل ثــمَّ قــال: )يــا إخــوة القــردة، إنّــا إذا نزلنــا بســاحة 
قــوم فســاء صبــاح المنذريــن، يــا عبــاد الطّاغــوت اخســؤوا أخســأكم الله(، فصاحــوا 

ــا القاســم مــا كنــتَ فحّاشًــا فــا بــدا لــك؟))). ــا أب ــا وشــلًًاا: ي يمينً

قــال الصــادق : )فســقطت العنــزة مــن يــده، وســقط رداؤه من خلفــه، وجعل 
يمــي إلى ورائــه حيــاء ممـّـا قــال لهــم(، فحاصرهــم رســول الله  خمسًــا وعشريــن 
جــال، وسَــبْي  ليلــةً حتّــى نزلــوا عــى حكــم ســعد بــن معــاذ، فحكــم فيهــم بقتــل الرِّ
راريّ والنسّــاء، وقســمة الأمــوال وأنْ يجعــل عقارهــم للمهاجريــن دون الأنصار،  الــذَّ

: )لقــد حكمــت فيهــم بحكــم الله مــن فــوق ســبعة أرقعــة())).  فقــال لــه النبــيُّ

ــر  ــرب أم ــوا ف ــرة فأُخرج ــر بع ــوا في دار، وأم ــارى حُبسُِ ــيء بالأسُ ــاّ جِ فل
بــر أعناقهــم، وقــال رجــل  المؤمنــن أعناقهــم، ثــم أمــر بعــرة فأُخرجــوا فــرب الزُّ
مــن أصحــاب رســول الله: ألا قتــل الرّجــل والرّجلــن؟ قــال: ثــمّ انفجــرتْ رميــةُ 
ســعدٍ والــدّم ينفــح حتّــى قــى، ونــزع رســول الله  رداءه فمشــى في جنازتــه بغــر 

رداء، وبعــث عبــد الله بــن عتيــك إلى خيــر، فقتــل أبــا رافــع بــن أبي الحقيــق))).

ثامن عشر: غزوة بني المصطلق.

ثــمّ كانــت غــزوة بنــي المصطلــق مــن خزاعــة ورأســهم الحــارث بــن أبي ضرار 

))) ينظــر: تفســر القمــيّ: 189/2،  إرشــاد المفيــد: 109/1، ســرة ابــن هشــام: 244/3، الطبقات 
الكــرى: 74/2، تاريــخ الطــريّ: 581/2، الكامــل في التاريخ: 185/2.

))) قــال الجــزريّ قولــه: »ســبعة أرقعــة« »يعنــي ســبعَ ســاواتٍ وكلّ ســاء يُقــال لهــا: رقيــع. وقيــل: 
ــا فأعطــى كلّ ســاء اســمها«.النهاية في غريــب الحديــث والأثــر:251/2. الرقيــع اســم ســاء الدني

))) المغازي: 408/1، بحار الأنوار:2 3 /29 .
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وقــد تَهيّئــوا للمســر إلى رســول الله  وهــي غــزوة الُمرَيْسِــيع)))؛ وهــو مــاء وكانت 
في شــعبان ســنة خمــسٍ، وقيــل في شــعبان ســنة ســتٍّ والله أعلــم))).

  أتانــا رســول الله : قالــت جويريــة بنــت الحــارث زوجــة الرّســول
ــه، قالــت:  ــا ب ــلَ لن ــا مــا لا قِبَ ونحــن عــى المريســيع، فأســمع أبي وهــو يقــول: أتان
ــاّ أن  ــرة، فل ــن الكث ــف م ــا لا أص ــاح م ــل والس ــاس والخي ــن النّ ــت أرى م وكن
جنــي رســولُ الله  ورجعنــا جعلــت أنظــر إلى المســلمين فليســوا  أســلمتُ وتزوَّ
كــا كنــت أرى، فعرفــتُ أنّــه رعــبٌ مــن الله عــزَّ وجــلَّ يُلقِيــه في قلــوب المشركــن. 

ــالٍ كأنّ القمــر يســر مــن يثــرب  قالــت: ورأيــتُ قبــل قــدوم النبــيِّ بثــاثِ لي
ــبينا  ــاّ سُ ــاس، فل ــن النّ ــدًا م ــا أح ــر به ــتُ أنْ أخ ــري، فكره ــع في حج ــى وق حتّ

جنــي. ؤيــا، فأعتقنــي رســول الله  وتزوَّ رجــوتُ الرُّ

فأمــر رســول الله  أصحابــه أن يحملــوا عليهــم حملــةَ رجــلٍ واحــدٍ فــا أفلــتَ 
منهــم إنســان، وقتــل عــرة منهــم، وأُسر ســائرهم، وكان شــعار المســلمين يومئــذٍ 

»يــا منصــورُ أَمِــتْ«. 

ــياه، فلــاّ بلــغ  راريَّ والنعّــم والشِّ وســبى رســول الله  الرّجــالَ والنســاءَ والــذَّ
ــول الله،  ــار رس ــوا: أصه ــارث، قال ــت الح ــةَ بن ج جويري ــزوَّ ــول الله ت ــاس أنَّ رس النّ
فأرســلوا مــا كان في أيديهــم مــن بنــي المصطلــق، فــا أعلــم امــرأة أعظــم بركــة عــى 

))) مُرَيْسِــيع بالضــمّ ثــمّ الفتــح ويــاء ســاكنة وســن مهملــة مكســورة وياء أُخــرى وآخره عــن مهملة، 
ورواه بعضهــم بالغــن المعجمــة: مــاء مــن ناحيــة قديــد إلى الســاحل بــه غــزوة النبــي  إلى بنــي 

المصطلــق مــن خزاعــة. مراصــد الاطــاع على أســاء الأمكنــة والبقــاع، القطيعــيّ:1263/3.
))) ينظر: المناقب، ابن شهر آشوب: 201/1، المغازي للواقديّ: 410/1، سيرة ابن هشام: 307/3، 

تاريخ الطبريّ: 62/2، الوفا بأحوال المصطفى:2 962/1، بحار الأنوار: 285/20:3.
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قومهــا منهــا))).

وفي هــذه الغــزوة، قــال عبــد الله بــن أُبّي:لَئِــنْ رَجَعْنَــا إلَِــى الْمَدِينَــةِ لَيُخْرِجَــنَّ 
الْْأعََــزُّ مِنْهَــا الْْأذََلّ )))، وأُنزلــت الآيــات، وفيهــا كانــت قصّــة إفــك عائشــة.

ل عكاشــةَ بــن محصــن  وبعــث رســولُ الله  في ســنة ســتٍّ في شــهر ربيــع الأوَّ
في أربعــن رجــاً إلى الغمــرة)))، وبكّــر القــومَ فهربــوا، وأصــاب مائتــي بعــرٍ لهــم، 

فســاقها في المدينــة))).
ــار  ــاً، فأغ ــن رج ــة))) في أربع اح إلى القصّ ــرَّ ــن الج ــدة ب ــا عبي ــث أب ــا: بع وفيه

ــلم))). ــدًا فأس ــاً واح ــوا رج ــال، وأصاب ــا في الجب ــم هَرَبً ــم وأعجزه عليه

وفيها: بعث محمّد بن مسلمة إلى قومٍ من هوازن فكمن القومُ لهم

وأفلت محمّد وقتل أصحابه))).

هشام:  ابن  وسيرة   410/1 للواقديّ:  والمغازي   ،201/1 آشوب:  شهر  لابن  المناقب  ينظر:   (((
307/3، تاريخ الطبريّ: 62/2، الوفا بأحوال المصطفى 962/12، بحار الأنوار: 20/ 290.

))) المنافقون: 8.
))) الغمرة: من أعمال المدينة على طريق نجد. ) معجم البلدان 212/4 (.

ــريّ: 640/2،  ــخ الط ــدي 55/2، تاري ــازي للواق ــوب: 1: 201، المغ ــهر آش ــن ش ــب اب ))) المناق
ــوار: 291/20 . ــار الأن ــيّ: 82/4، بح ــوّة للبيهق ــل النب دلائ

ــة ) ذو  ــة«، القص ــري: 2 /286 »إلى ذي القص ــخ الط ــب وفي تاري ــا في المناق ــذا أيضً ــذا وهك ))) ك
القصــة (: موضــع بــن زبالــة والشــقوق دون الشــقوق بميلــن، فيــه قلــب للأعــراب يدخلهــا مــاء 
الســاء عذبًــا زلالًًا . وقيــل: هــو موضــع بينــه وبــن المدينــة أربعــة وعــرون ميــاً ) ينظــر: معجــم 

البلــدان: 4/ 366 ( .
))) ينظـر: المناقـب بـن شـهر آشـوب: 201/1، المغـازي للواقـديّ: 522/2، الطبقـات الكربى: 
النبـوّة للبيهقـي: 83/4، بحـار الأنـوار 291/20 . 86/2، تاريـخ الطربيّ: 641/2، دلائـل 
الطبقــات   ،551/2 للواقــديّ:  المغــازي   ،201/1 آشــوب:  شــهر  لابــن  المناقــب  ينظــر:   (((
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ــليم  ــي س ــن أرض بن ــوم))) م ــة إلى الجَم ــن حارث ــد ب ــة زي ــت سريّ ــا: كان وفيه
فأصابــوا نعــاً وشــاء وأُسََراء))).

وفيها: كانت سريّة زيد بن حارثة إلى العيص))) في جمادي الأول))).

وفيهــا: كانــت سريّــة زيــد بــن حارثــة إلى الطــرَف إلى بنــي ثعلبــة في خمســة عــر 
رجــاً، فهربــوا وأصــاب منهــم عشريــن بعــرًا))).

ــد الله بــن ســعد  وفيهــا: كانــت غــزوة عــيّ بــن أبي طالــب  إلى بنــي عب
وا  ــا يُريــدون أنْ يمــدُّ ــه بلــغ رســول الله  أنَّ لهــم جمعً مــن أهــل فــدك وذلــك أنّ

يهــودَ خيــر))).

ــعبان،  ــدل))) في ش ــة الجن ــوف إلى دوم ــن ع ــن ب ــد الرحم ــة عب ــا: سريّ وفيه

الكبرى:85/2، تاريخ الطبري /641 .
))) الَجمُوم بفتح أوّله وضمّ ثانيه أرض لبني سليم )المراصد(. .)ينظر: مراصد الاطّلاع: 347/1(

))) ينظــر: المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 201/1، المغــازي للواقــديّ: 551/2، الطبقــات الكــرى: 
85/2، تاريــخ الطــريّ: 641/2 .

))) العيص: موضع في بلاد بني سليم به ماء يُقال له: ذنبان العيص. ) معجم البلدان 173/4(.
))) ينظر: المناقب لابن شهر آشوب: 201/1، المغازي للواقديّ: 553/2، الطبقات الكبرى:87/2، 

تاريخ الطبريّ: 641/2، دلائل النبوّة للبيهقيّ: 84/4، بحار الأنوار 292/20 .
الكبرى:  الطبقات   ،555/2 للواقديّ:  المغازي   ،201/2 آشوب:  شهر  لابن  المناقب  ينظر:   (((

87/2، تاريخ الطبري 2: 641، دلائل النبوة للبيهقي 84/4، بحار الأنوار: 292/30 /3 .
الكربى  الطبقـات  للواقـدي: 2/ 562،  المغـازي  المناقـب لابـن شهرآشـوب: /202،  ينظـر:   (((
.293/20 الأنـوار:  بحـار   ،84/ للبيهقـيّ:  النبـوّة  دلائـل   ،642/2 الطربيّ:  تاريـخ   ،89/2
))) دومــة الجنــدل: جــاء في حديــث الواقــديّ: دومــاء الجنــدل، وعَدّهــا ابــن النقيــة مــن أعــال المدينــة. 
يت  بــدوم بــن إســاعيل بــن إبراهيــم عليــه الســام، وقــال الزجّاجــيّ: دومــان بــن إســاعيل  سُــمِّ
. وقيــل: كان لإســاعيل عليــه الســام ولــدٌ اســمه دمــا، ولعلّــه مغــرّ منــه . وقــال الكلبــيّ: دومــاء 
ابــن إســاعيل، قــال: ولـــاّ كَثُــر ولــد إســاعيل عليــه الســام بتهامــة خــرج دومــاء بــن إســاعيل 
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جْ ابنــةَ ملكهِــم(، فأســلم القــوم  وقــال لــه رســول الله : )إنْ أطاعــوا فتــزوَّ
ــم))). ــهم وملكه ــا رأس ــغ، وكان أبوه ــت الأصب ــاضر بن ــن تم ــد الرحم ج عب ــزوَّ وت

ــوا  ــن قتل ــن الذي ــديّ إلى العرني ــول الواق ــول الله  في ق ــث رس ــا: بع وفيه
راعــيَ رســولِ الله  واســتاقوا الإبــل وكانــت السريّــةُ عشريــن فارسًــا، فــأُتي بهم، 
فأمــر بقَطْــعِ أيديهــم وأرجلهــم، وســمل أعينهــم))) وتُرِكُــوا بالحــرّة حتّــى ماتــوا))).

ورويَ عــن جابــر بــن عبــد الله، أنَّ رســول الله  دعــا عليهــم، فقــال: )اللّهــمَّ 
أَعْــمِ عليهــمُ الطَّريــقَ(، قــال: فعَمِــيَ عليهــم الطّريقُ))).

ــد خــرج تاجــرًا إلى الشــام  ــع وق بي ــن الرَّ ــذَتْ أمــوالُ أبي العــاص ب وفيهــا: أُخِ
ــت،  ــره وأفل ــتاقوا ع ــولِ الله  واس ــةٌ لرس ــهُ سريّ ــش، فلقيتْ ــعُ لقري ــه بضائ ومع

وقَدِمُــوا بذلــك عــى رســول الله  فقسّــمه بينهــم. 

وأتــى أبــو العــاص فاســتجار بزينــب بنــت رســول الله ، وســألها أنْ تطلــب 

ــا، فقيــل: دومــاء، ونســب الحصــن إليــه . وهــي عــى  حتّــى نــزل موضــع دومــة، وبنــى بــه حصنً
ــل:  ــلم . وقي ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول ص ــة الرس ــن مدين ــا وب ــق بينه ــن دمش ــل م ــبع مراح س

ــدان 487/2 ( . ــم البل ــر: معج ــدل. ) ينظ ــي بالجن ــا مبن ــدل لأنّ حصنه ــة الجن ــمّيت دوم سُ
))) ينظر: المغازي للواقديّ: 560/2، والطبقات الكبرى: 89/2، وتاريخ الطبريّ

642/2، ودلائل النبوّة للبيهقيّ: 4: 85، بحار الأنوار: 293/20.
))) في النهايــة: في حديــث العرنيــن ســمل أعينهــم أي فقأهــا بحديــدة مُحــاة أو غيرهــا. وقيــل: هــو 
فَقْؤهــا  بالشــوك. وإنــا فعــل ذلــك لأنهــم فعلــوا بالرعــاة مثلــه وقتلوهــم فجازاهــم عــى صنيعهــم 

بمثلــه. )ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 403/2(.
تاريــخ   ،202 آشــوب:  شــهر  لابــن  المناقــب  وينظــر:   ،569  :2 للواقــديّ:  المغــازي   (((

الأنــوار:294/20. بحــار   ،87/4 للبيهقــي:  النبــوّة  دلائــل  الطــري:644/12، 
))) ينظر: دلائل النبوّة للبيهقيّ: 4: 88، بحار الأنوار: 294/20 .
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مــن رســول الله  ردَّ مالــه عليــه، ومــا كان معــه مــن أمــوال النــاس، فدعا رســول 
ــم أنْ  ــإنْ رأيتُ ــم، ف ــد عَلمِْتُ ــث ق ــا بحي ــل منّ ــذا الرّج ــال: )إنَّ ه ــةَ، ق الله  السريّ

وا عليــه مــا أصابــوا.  تــردّوا عليــه فافعلــوا(، فــردُّ

ــا  ــا واللهِ م ــال: أمَ ــمَّ ق ــم، ث ــاس بضائعه ــى النّ ــةَ، وردَّ ع ــدِمَ مكّ ــرج وقَ ــمَّ خ ث
ــوا أنّّي أســلمْتُ لأذهــب  ــا أنْ تظنّ ــل أنْ أقــدم عليكــم إلّّا توقّيً ــي أنْ أســلمَ قب منعن

ــوله))). ــده ورس ــدًا عب ــه إلّّا الله وأنَّ محمّ ــهدُ أن لا إل ــم، وإنّّي أش بأموالك

تاسع عشر: غزوة الحديبية.

ــن  ــر م ــاس كث ــرج  في ن ــدة، خ ــة في ذي القع ــزوة الحديبي ــت غ ــا كان وفيه
ــن  ــن م ــك المشرك ــغ ذل ــة، وبل ــبعين بدن ــه س ــاق مع ــرة، وس ــد العم ــه، يري أصحاب
وه عــن المســجد الحــرام، وكان يــرى أنّّهــم لا يقاتلونــه  قريــش، فبعثــوا خيــاً ليصــدُّ
ــه خــرج في الشــهر الحــرام، وكان مــن أمــر ســهيل بــن عمــرو وأبي جنــدل ابنــه  لأنّ
ومــا فعلــه رســول الله مــا شــك بــه مــن زعــم أنّــه مــا شــكّ إلاّ يومئــذ في الدّيــن، 

وأتــى بريــد بــن ورقــاء إلى قريــش فقــال لهــم: 

ــد  ــا يري ــم وإنّ ــد قتالك ــأت يري ــه لم ي ــم))) فإنّ ــوا عليك ــش خفّض ــر قري ــا مع ي
ــه  ــرب أنّ ــدّث الع ــكَ، ولا تح ــمعُ من ــا نس ــوا: واللهِ م ــرام، فقال ــت الله الح ــارة بي زي
دخلهــا عنــوةً)))، ولا نقبــلُ منــه إلّا أنْ يرجــع عنـّـا، ثــمَّ بعثــوا إليــه بكــر بــن حفــص، 

))) ينظــر: المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 202/1، المغــازي للواقــديّ: 553/2، دلائــل النبــوّة 
للبيهقــيّ: 85/4، بحــار الأنــوار: 294/20 .

ن عليهــم  ــوِّ ــم(أي: يُســكّنهُم ويُُه ضُهُ ــة: في حديــث الإفــك )ورســول الله  يُُخفِّ ))) قــال في النهاي
ــكون". النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 54/2. ــض: الدّعــة والسُّ الأمــرَ، مــن الخفََْ

))) عنوة أي قهرًا أو غلبة.)ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 315/3(.



الباب السادس: في ذكر مغازي رسول الله )( وسراياه ونبذ من أخباره... 

179

وا الهـَـدْيَ، وبعــث عثــان بــن عفّــان إلى أهــل مكّــة  وخالــد بــن الوليــد، وصــدُّ
يســتأذنهم أنْ يدخــل مكّــة معتمــرًا، فأبــوا أنْ يتركــوه واحتبــس، فظــنَّ رســول الله 

فقــال لأصحابــه:  قتلــوه،  أنّّهــم   

وا منــه أبــدًا.  )أتبايعــوني عــى المــوت(؟ فبايعــوه تحــت الشّــجرة عــى أن لا يفــرُّ
ثــمَّ إنّّهــم بعثــوا سُــهيلَ بــن عمــرو، فقــال: يــا أبــا القاســم مكّــة حرمنــا وعزّنــا، وقــد 
تســامعت العــرب بــك أنّــك قــد غزوتنــا ومتــى مــا تدخــل علينــا مكّــة عنــوة تطمــع 
ــن  ــت م ــي تفلّق ــك الّت ــة بيضت ــإنَّ مكّ ــمَ، ف ح ــرك الرَّ ــا نُذكّ ــف،))) وإنّ ــا فَنتُخطّ فين

رأســك. 

قــال: )فــا تريــد(؟ قــال: أُريــد أنْ أكتــبَ بينــي وبينــك هدنــةً عــى أنْ أُخلّيهــا 
لــك في قابــل، فتدخلهــا ولا تدخلهــا بخــوف ولا فــزع ولا ســاح إلّّا ســاح 

ــوس.  ــراب والق ــيف في الق ــب الس الراك

فدعــا رســول الله  عــيَّ بــن أبي طالــب  فأخــذ أديــاً أحمــر فوضعــه عــى 
فخــذه، ثــمَّ كتــب: بســم الله الرحمــن الرحيــم، فقــال ســهيل بــن عمــرو: هــذا كتــاب 
 : ــال ، فق ــمَّ ــمك اللّه ــب باس ــه، واكت ــا نعرف ــه ب ــد، فافتح ــا محمّ ــك ي ــا وبين بينن
، وَامْــحُ مــا كتبــتَ(. فقــال : )لــولا طاعتُــك يا رســولَ  )واكتــب: باسْــمِكَ اللّهــمَّ
اللهِ لـــاَ محــوتُ(، فقــال النبــيُّ : )اكتــبْ: هــذا مــا قــاضى عليــه محمّــدٌ رســولُ اللهِ 
ســهيل بــن عمــرو(، فقــال ســهيل: لــو أجبتُــك في الكتــاب إلى هــذا، لأقــررتُ لــك 

 : ٌّة، فَامْــحُ هــذا الاســم، واكتــب )محمّــد بــن عبــد الله(: فقــال لــه عــي بالنبــوَّ

))) تخطــف الــيء أي اســتلبه انتزعــه واجتذبه.)ينظــر: معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة، أحمدمختــار 
عمــر: 666/1(.
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 ،) )إنّــه واللهِ لَرســول الله عــى رغــم أنفــك(، فقــال النبــيُّ : )امْْحُهــا يــا عــيُّ
ــال:  ة(: ق ــوَّ ــن النب ــمك م ــوِ اس ــقُ بمَحْ ــدي لا تنطل ــولَ الله إنَّ ي ــا رس ــه: )ي ــال ل فق
)فَضَــع يــدي عليهــا(، فمحاهــا رســول الله  بيــده، وقــال لعــٍّي : )سَــتُدعى 

إلى مثلهــا فَتُجيــب وأنــتَ عــى مَضَــضٍ(. 

، هــذا مــا قــاضى عليــه محمّــد بــن عبــد الله بــن عبــد  ثــمَّ كتــب: باســمك اللّهــمَّ
ــة  ــل مكّ ــن أه ــه م ــن مع ــرو وم ــن عم ــهيلَ ب ــلمين، س ــن المس ــه م ــن مع ــب وم المطّل
ــال، وعــى أن لا يُســتكرَه  ــةٌ فــا إغــال ولا إســال ولا قت عــى أنّ الحــربَ مكفوف
أحــدٌ عــى دينــه، وعــى أنْ يُعبــدَ اللهُ بمكّــةَ علانيــةً، وعــى أنَّ محمّــدًا ينحــر الـــهَدْيَ 
ــامٍ فيدخلهــا بســاح الراكــب وتخــرج  ــةَ أيّ مكانــه وعــى أنْ يُُخلّيهــا لــه في قابــل ثلاث
قريــشٌ كلّهــا مــن مكّــة إلّّا رجــل واحــد مــن  قريــش يخلفونــه مــع محمّــدٍ وأصحابــه، 
ه إليهــم، ومَــنْ رجــع مــن  ــقَ محمّــدًا وأصحابَــهُ مــن قريــشٍ فــإنَّّ محمّــدًا يــردُّ ومَــنْ لََحِ

أصحــاب محمّــدٍ إلى قريــش بمكّــة فــإنَّ قريشًــا لا تــردّه إلى محمّــد. 

وقــال رســول الله: )إذا ســمع كلامــي ثــمَّ جاءكــم فــا حاجــة لي فيــه، وأنَّ 
قريشًــا لا تُعــن عــى محمّــدٍ وأصحابــه أحــدًا بنفــس ولا ســاح..( إلى آخــره. 

ه  فجــاء أبــو جنــدل إلى النبــيّ  حتّــى جلــس إلى جنبــه، فقــال أبــو ســهيل: رُدَّ
، فقــال المســلمون: لا نــردّه، فقــام  وأخــذ بيــده، فقــال:  عــيَّ

)اللّهمَّ إنْ كنتَ تعلمُ أنَّ أبا جندلٍ لَصادقٌ فاجعلْ له فرجًا ومخرجًا(.

ثــمَّ أقبــل عــى النــاس، وقــال: إنّــه ليــس عليــه بــأس، إنّــا يرجــع إلى أبيــه وأُمّــه، 
وإنّّي أُريــد أنْ أُتــمّ لقريــشٍ شرطَهــا، ورجــع رســول الله  إلى المدينــة، وأنــزل الله 
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.(((ــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحًــا مُبيِنًــا في الطريــق ســورةَ الفتــح إنَِّ

ةُ حتّــى كاد الإســامُ يســتولي عــى  قــال الصــادق : )فــا انقضــتْ تلــك المــدَّ
أهــل مكّــة(. 

ولّمــا رجــع رســولُ الله  إلى المدينــة، انفلــت أبــو بصــر بــن أُســيد بــن جاريــة 
الثقفــيّ مــن المشركــن، وبعــث الأخنــس بــن شريق في أثــره رجلــن، فقتــل أحدَهُُما، 

 : مســلمًًا مهاجــرًا، فقــال لــه  وأتــى رســولَ الله

)مســعر حــرب لــو كان معــه أحــد(، ثــمَّ قــال: )شــأنك بسَــلْبِ صاحبــك 
واذهــبْ حيــثُ شــئتَ(؛ فخــرج أبــو بصــر ومعــه خمســة نفــر، كانــوا قدمــوا معــه 
ــق  ــى طري ــة ع ــن أرض جهين ــروة م ــص وذي الم ــن العي ــوا ب ــى كان ــلمين حتّ مس
عــرات قريــش ممـّـا يــي ســيف البحــر، وانفلــت أبــو جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو 
ــاسٌ مــن  ــأبي بصــرٍ، واجتمــع إليهــم ن ــقَ ب ــا أســلموا، فلَحِ في ســبعين رجــاً راكبً
ــلٍ، وهــم مســلمون لا تمــرُّ بهــم  ــة مقات ــى بلغــوا ثلاثمائ ــة حتّ غِفــار وأســلم وجهين

ــا.  ــوا أصحابه ــا، وقتل ــشٍ إلّّا أخذوه ــرٌ لقري ع

يســألونه،    الله  رســول  إلى  حــرب  بــن  ســفيان  أبــا  قريــش  فأرســلت 
عــون إليــه أنْ يبعــث إلى أبي بصــر وأبي جنــدل ومــن معهــم فَيُقدمــوا عليــه،  ويتضرَّ
ــا إليــك فأمسِــكْه غــر حــرجٍ أنــت فيــه، فعلــم الّذيــن كانــوا  وقالــوا: مَــنْ خــرج منّ
أشــاروا عــى رســول الله  أنْ يمنــعَ أبــا جنــدل مــن أبيــه بعــد القصّــة أنَّ إطاعــة 

رســول الله  خــرٌ لهــم فيــا أحبّــوا وفيــا كرهــوا. 

))) ينظــر: إرشــاد المفيــد: 119/1، المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 202/1، ســرة ابــن هشــام: 
3:322، تاريــخ اليعقــوبّي: 54/2، تاريــخ الطــريّ: 628، بحــار الأنــوار: 361/20 .
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وكان أبــو بصــر وأبــو جنــدل وأصحابهــا هــم الّذيــن مــرَّ بهــم أبــو العــاص بــن 
وهــم وأخــذوا أموالهــم ولم يقتلــوا منهــم  الربيــع مــن الشــام في نفــرٍ مــن قريــش فأَسََرُ
أحــدًا؛ لصهــر أبي العــاصِ رســولَ الله ، وخلّــوا ســبيل أبي العــاص، فقــدم 
المدينــةَ عــى امرأتــه، وكان أذن لهــا حــن خــرج إلى الشــام أنْ تُقِــدَم المدينــةَ فتكــون 

مــع رســول الله ، وأبــو العــاص هــو ابــنُ أخــت خديجــةَ بنــت خويلــد))).

عشرون: غزوة خيبر.

ــا  ، وذكــر الواقــديُّ أنّّه ــة مــن ســنة ســتٍّ ــر في ذي الحجّ ــم كانــت غــزوة خي ث
كانــت أوّل ســنة ســبع مــن الهجــرة، وحاصرهــم رســولُ الله  بضعًــا وعشريــن 
  ــول الله ــل رس ــم، فجع ــوديّ في حصونه ــف يه ــر أل ــة ع ــر أربع ــةً، وبخي ليل

ــا.  ــا حصنً يفتتحهــا حصنً

ــةَ  وكان مــن أشــدّ حصونهــم وأكثرهــا رجــالًًا القمــوص، فأخــذ أبــو بكــر راي
المهاجريــن فقاتــل بهــا ثــمّ رجــع منهزمًــا، ثــمّ أخذهــا عمــر بــن الخطّــاب مــن الغــد 

فرجــع منهزمًــا يُُجبّــن النــاسَ ويُُجبِّنونــه، حتّــى ســاء رســول الله  ذلــك فقــال:

ارٍ، يحــبُّ الله ورســولَه، ويُُحبّــه اللهُ  ارًا غــر فــرَّ )لأعُطــنَّ الرايــة غــدًا، رجــاً كــرَّ
ورســولُه، ولا يرجــع حتّــى يفتــحَ اللهُ عــى يَــده(. 

فغــدت قريــش يقــول بعضهــم لبعــض: أمّــا عــيٌّ فقــد كفيتمــوه فإنّــه أرمــد لا 
 : لّمــا ســمع مقالــة رســول الله  ٌّيُبــرُِ موضــعَ قدمــه، وقــال عــي

)اللّهمَّ لا مُعطي لَما منعت ولا مانعَ لَما أعطيتَ(. 

))) ينظــر: المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 204/1، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 172/4، بحــار الأنــوار: 
. 3 63/20
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فأصبــح رســول الله ، واجتمــع إليــه النــاسُ، قــال ســعد: جلســتُ نصــب 
عينيــه، ثــمَّ جثــوتُ عــى رُكبتَــي، ثــمَّ قمــتُ عــى رجــيَ قائــاً، رجــاء أنْ يدعــوني، 
ــا( فصــاح النــاسُ مــن كل جانــب: إنّــه أرمــد رمــدًا لا يبــر  فقــال: )ادعــو لي عليًّ

موضــع قدمــه فقــال: )أَرسِــلُوا إليــه وادعــوه(.
فــأُتي بــه يُقَــادُ، فوضــع رأسَــهُ عــى فخــذه، ثــمَّ تفــل في عينيــه، فقــام فــكأنّ عينيــه 
جزعتــان))) ثــمَّ أعطــاه الرايــةَ ودعــا لــه، فخــرج يُُهــرولُ هرولــةً، فــو اللهِ مــا بلغــت 

أُخراهــم حتّــى دخــل الحصــن. 
قــال جابــر: فأعجلنــا أنْ نلبــسَ أســلحتنا، وصَــاحَ ســعد: يــا أبــا الحســن أَرْبعِْ))) 
يَلْحَــقْ بــك النــاسُ، فأقبــل حتّــى رَكَزهــا قريبًــا مــن الحصــن، فخــرج إليــه مَرْحَــب 
ــه  ــيٌّ )علي ــل ع ــقط، وحم ــا وس ــه فقطعه ــرب رجل ــارزه، ف ــود فب ــه باليه في عادت

الســام( والمســلمون عليهــم فانهزمــوا))).

ثنــي زرارة، قــال: قــال الباقــر : انتهــى إلى بــاب الحصــن  قــال أبــان: وحدَّ
ــره،  ــى ظه ــه ع ــمَّ حمل ــه، ث ــرَّس ب ــا، وت ــه اجتذابً ــه، فاجتذب ــقَ في وجه ــد أُغلِ وق
واقتحــم الحصــن اقتحامًــا، واقتحــم المســلمون والبــابُ عــى ظهــره، قــال: فــو اللهِ 
ــمَّ رمــى  ــاب ث ــيَ مــن الب ــاب أشــدُّ ممّــا لَقِ  مــن النــاس تحــت الب ــيَ عــيٌّ مــا لَقِ
بالبــاب رميًــا، وخــرج البشــر إلى رســول الله  أنَّ عليًّــا دخــل الحصــنَ، فأقبــل 

ــه بيــاض وســواد  ــنّّيا، وهــو الــذي في ))) الجــزع بالفتــح: ضرب مــن الخــرز، وقيــل: هــو الخــرز الي
ــرب 48/8 ( . ــه الأعــنُ . ) لســان الع ــبّه ب تُش

))) أي قف وانتظر من ربع يربع أي وقف وانتظر.)ينظر: لسان العرب: 8 /110(.
))) ينظر: الإرشاد للمفيد: 1: 125، الخرائج والجرائح 1/ 159 - 249، المغازي للواقديّ: 53/2 
6، الطبقـات الكربى: 110/2 - 112، سيرة ابـن هشـام 349/3، تاريـخ الطربي: 11/3، 

دلائـل النبـوّة للبيهقـي: 209/4، الكامـل في التاريخ 219/2، بحار الأنـوار: 17/21/21 .
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رســولُ الله  فخــرج عــيٌّ يتلقّــاه، فقــال: قــد بلغنــي نبــؤك المشــكور وصنيعــك 
ــه:  ــا عنــك، فبكــى عــيٌّ ، فقــال ل ــتُ أن المذكــور قــد رَضِِيَ اللهُ عنــك، ورضي

، قــال: فَرَحًــا بــأنَّ الله ورســوله عنّــي راضيــان.  مــا يُبكيــك يــا عــيُّ

ــة بنــت حيــيّ فدعــا بــلًًاا فدفعهــا إليــه،  قــال: وأخــذ عــيٌّ فيمــن أخــذ صفيّ
ــه، فأخرجهــا  ــى يــرى فيهــا رأي ــه: لا تضعهــا إلّّا في يــدي رســول الله حتّ وقــال ل
ــا،  ــا جزعً ــب روحُه ــد كادت تذه ــى وق ــى القت ــول الله ع ــا إلى رس ــرَّ به ــال وم ب
ــمَّ أعتقهــا  ــمَّ اصطفاهــا  لنفســه ث ــا بــالُ(، ث ــكَ الرحمــةُ ي ــتْ من فقــال: )أنُزِعَ

جهــا. وتزوَّ

ــنْ يقــومُ  ــمَّ قــال: )مَ ــاّ فــرغ رســول الله  مــن خيــر، عقــد لــواء ث قــال: فل
ــه،  ــرُ إلي ــام الزّب ــدك، فق ــط ف ــه إلى حوائ ــث ب ــد أنْ يبع ــو يري ــه(؟ وه ــذه بحقّ فيأخ
فقــال: أنــا، فقــال لــه: )أمــط عنــه()))، ثــمّ قــام ســعد، فقــال: )أَمِــطْ عنــه(، ثــمَّ قــال: 

)يــا عــيُّ قُــمْ إليــه فَخُــذْهُ(. 

فأخــذه، فبعــث بــه إلى فــدك، فصالحهــم عــى أنْ يحقــن دماءهم، فكانــت حوائط 
ــا خالصًــا، فنــزل جبرئيــل فقــال: إنّ الله عــزَّ وجــلَّ  فــدك لرســول الله خاصًّ
هــا(؟  ــا حقُّ ــاتي وم ــنْ قراب ــل ومَ ــا جبرئي ــال: )ي ــه، فق ــى حقّ ــؤتي ذا القرب يأمــرك أنْ تُ
  قــال: فاطمــةُ، فأعطهِــا حوائــط فــدك ومــا للهِ ولرســوله فيهــا، فدعــا رســول الله
ــت:  ــر، وقال ــا إلى أبي بك ــوت أبيه ــد م ــه بع ــاءت ب ــا، ج ــا كتابً ــب له ــةَ  وكت فاطم

.((() ــيَّ ــابُ رســول الله  لي ولابن )هــذا كت

))) أي تنح واذهب. ينظر.)  تهذيب اللغة، الأزهريّ: 33/14(.
ــوار:  ــار الأن ــريّ: 3/ 13 - 14، بح ــخ الط ــام: 349/3 - 350، تاري ــن هش ــرة اب ــر: س ))) ينظ

. 17 /22 /21
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ــن أبي  ــر ب ــدوم جعف ــر بق ــاه البش ــر، أت ــول الله  خي ــح رس ــا فت ــال: ولّم ق
، بفَتْــحِ خيــر  طالــبٍ وأصحابــه مــن الحبشــة إلى المدينــة، فقــال: )مــا أدري بأيّّهــا أُسََرُّ

أم بقُــدوم جعفــر())).

ــدِمَ جعفــر  ــا قَ بــر عــن جابــر، قــال: لّم وعــن ســفيان الثــوريّ، عــن أبي الزُّ
ــاه رســول الله  فلــاّ نظــر جعفــر  ابــن أبي طالــب  مــن أرض الحبشــة، تلقّ
ــا  ــدة إعظامً ــلٍ واح ــى رج ــى ع ــي مش ــل؛ يعن ــول الله حج ــبٍ إلى رس ــن أبي طال اب

لرســول الله، فقبّــل رســولُ الله مــا بــن عينيــه))).

  وروى زرارةُ، عــن أبي جعفــرٍ الباقــر )عليــه الســام(، )أنَّ رســول الله
لّمــا اســتقبل جعفــرًا التزمــه، ثــمَّ قبّــل عينيــه(. قــال: وكان رســول الله  قبــل أن 
ــة الضمــريّ إلى النجــاشي عظيــم الحبشــة،  يســر إلى خيــر، أرســل عمــرو بــن أُميّ
م بجعفــر وأصحابــه، فجهّــز  ودعــاه إلى الإســام فأســلم، وكان أمــر عمــرًا أن يتقــدَّ
النجــاشيُّ جعفــرًا وأصحابــه بجهــازٍ حســن، وأمــر لهــم بكســوة، وحملهــم في 

ــفينتين))). س

ثــمّ بعــث رســولُ الله  عبــدَ الله بــن رواحــة في ثلاثــن راكبًــا، فيهــم عبــد 
ــزو  ــان ليغ ــع غطف ــه يجم ــه أنّ ــا بلغ ــوديّ، لّم ــن رزام اليه ــر ب ــس إلى يس ــن أني الله ب
ــر،  ــى خي ــتعملك ع ــولُ الله  ليس ــك رس ــلَنا إلي ــا أرسَ ــوا: إنّ ــوه، فقال ــم فأت به
ــن  ــف م ــم ردي ــل منه ــع كلّ رج ــاً م ــن رج ــم في ثلاث ــى تبعه ــه حتّ ــوا ب ــم يزال فل

ــن  ــرة اب ــيّ: 246/4، س ــوّة البيهق ــل النب ــام 3/4، دلائ ــن هش ــرة اب ــديّ: 29، س ــوادر الراون ))) ن
كثــر 0/3 39 و 83 4، بحــار الأنــوار: 23/21.

))) دلائل ا لنبوّة للبيهقيّ: 4: 246، سيرة ابن كثير: 391/3، بحار الأنوار : 23/21 .
))) بحار الأنوار 32/12.
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المســلمين، فلــاّ ســاروا ســتّة أميــال نــدم اليســرُ، فأهــوى بيــده إلى ســيف عبــد الله 
بــن أنيــس، ففَطــن لــه عبــد الله، فزجــر بعــره، ثــمّ اقتحــم يســوق بالقــوم حتّــى إذا 
ــهُ فقطعهــا، فاقتحــم اليســر وفي يــده مخــرش)))  اســتمكن مــن اليســر ضرب رجلَ
ــن  ــأ كلٌ م ــة ))) وانكف ــجّه مأموم ــد الله فش ــه عب ــه وج ــرب ب ــوحط))) ف ــن ش م
ا ولم  ــه غــر رجــل واحــد مــن اليهــود، أعجزهــم شــدًّ المســلمين عــى رديفــه، فقتل
ــد  ــوا عــى رســول الله  فبصــق في شــجّة عب يُصَــبْ مــن المســلمين أحــدٌ، وقَدِمُ

ــى مــات))). ــؤذِه حتّ الله بــن أنيــس فلــم تُ

ة فقَتــل وأسَر)))؛ وبعــث  وبعــث غالــبَ بــن عبــد الله الكلبــي إلى أرض بنــي مــرَّ
عيينــة بــن حصــن البــدريّ إلى أرض بنــي العنــر فقتــلَ وأسَر))).

الحادي والعشرون: غزوة عمرة القضاء.

ثــمَّ كانــت غــزوة عمــرة القضــاء ســنة ســبعٍ، اعتمــر رســول الله  والّذيــن 
ــةَ  ــل مكّ ــن، فدخ ــوا متبدّدي ــك خرج ــا ذل ــغ قريشً ــا بل ــةَ، ولّم ــه الحديبي ــهدوا مع ش

))) المخــرش: عصــا معرجــة الــرأس كالصولجــان. وقيــل: المخــرش: خشــبة يخــط بهــا الجــراز . 
.)1004/3 )الصحــاح: 

. ) النهاية 508/2 (.  )2( الشوحط: ضََربٌ من شجر الجبال يتخذ منه القسِِيّ
))) المأمومة: الشجّةُ التي بلغت أُم الرأس. ) لسان العرب 33/12 (.

))) دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 294/4، ســرة ابــن كثــر: 3/ 418، وينظــر: المغــازي للواقــديّ: 
.568:  56/2

))) المناقــب لابــن شهرآشــوب: 205/1، وســرة ابــن هشــام: 271/4، ودلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 
ــوار: 21/ 41 . 4/ 297، بحــار الأن

))) المناقب لابن شهر آشوب 1/ 205، سيرة ابن هشام 4/ 269، بحار الأنوار 41/21 .
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وطــاف بالبيــت عــى بعــره بيــده محجــن)))، يســتلم بــه الحجــر، وعبــد الله بــن 
ــول: ــو يق ــه، وه ــذ بخطام ــة آخ رواح

��ارِ عَ��نْ سَ��بِيْلِه  خَلُّ��وا فَ��كُلُّ الَخي�رِْ في رَسُ��ولِه خَلّ��وا بَ�نيِ الْكُفَّ
حَم��نُ في تَنْزِيلِ��ه  نَضْربُكُ��م ضَرْبً��ا عَلَ��ى تَأْوِيْلِ��ه قَ��دْ أَنْ��زَلَ الرَّ
 ضَرْبً��ا يُزِيْ��لُ الْْهَامَ عَ��نْ مَقِيْلِه كَمَ��ا ضَرَبْنَاكُ��مْ عَلَ��ى تَنْزِيْلِه

 يَ��ا رَبِّ إنِّ��ي مُؤْمِ��نٌ بِقيْلِ��ه	

ج بهــا ميمونــةَ بنــت الحــارث الهلاليّــة، ثــمَّ خرج  وأقــام بمكّــة ثلاثــة أيّــامٍ، وتــزوَّ
فابتنــى بهــا بــرف، ورجــع إلى المدينــة، فأقــام بهــا حتّــى دخلت ســنة ثــان))).

الثاني والعشرون: غزوة مؤته.

ثــمّ كانــت غــزوة مؤتــة))) في جمــادى مــن ســنة ثــان، بعــث جيشًــا عظيــاً، وأمّــر 
عــى الجيــش زيــدَ بــن حارثــة، ثــمَّ قــال: )فــإنْ أُصيــبَ زيــدٌ فجعفــرٌ، فــإنْ أُصيــبَ 
جعفــرٌ فعبــدُ الله بــن رواحــة، فــإنْ أُصيــبَ فَلْيرتَــضِ المســلمون واحــدًا، فليجعلــوه 

عليهــم())).

ــم  ــتعمل عليه ــه اس ــادق: )أنّ ــن الص ــان ع ــن عث ــان ب ــة أب وفي رواي

فة الرأس كالصولجان: ) لسان العرب 108/13 ( ))) المحجن: عصا مُعقَّ
ــريّ:  ــخ الط ــام: 4/ 13، تاري ــن هش ــرة اب ــر: س ــوب 205/1، وينظ ــهر آش ــن ش ــب لاب ))) المناق

24/3، الكامــل في التاريــخ: 227/2، ســرة ابــن كثــر: 431/3 .
ــه كانــت  ــه الســام(، وفي ــن أبي طالــب )علي ــرُ ب ــه جعف ــل في ــة موضــع بمشــارف الشــام، قُتِ ))) مؤت

ــدان 220/5 ( . ــم البل ــيوف. ) معج ــن الس ــة م ــب المشرفيّ ــا تُنسَ ــيوفُ. وإليه ــلُ الس تُعمَ
))) المغــازي للواقــديّ: 756/2، ســرة ابــن هشــام: 15/4، الطبقــات الكــرى: 128/2، صحيــح 
النبــوة  ودلائــل   ،36/3 الطــريّ:  تاريــخ   ،65/2 اليعقــوبّي:  تاريــخ   ،182/5 البخــاريّ: 

ــر: 455/3 . ــن كث ــرة اب ــيّ: 361/4، س للبيهق
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جعفــرًا فــإنْ قُتـِـل فزيــدٌ، فــإنْ قُتـِـل فابــنُ رواحــةَ، ثــمَّ خرجــوا حتّــى نزلــوا 
ــن  ــفٍ م ــة أل ــأرب في مائ ــزل بم ــد ن وم ق ــرُّ ــكَ ال ــل مل ــم أنَّ هرق ــان))) فبلغه مع

وم ومائــة ألــف مــن المســتعربة))). الــرُّ

وفي كتــاب أبــان بــن عثــان: بلغهــم كثــرةُ عــدد الكفّــار في العــرب والعجــم مــن 
لخــم وجــذام وبــيّ وقضاعــة، وانحــاز المشركــون إلى أرضٍ يُقــال لهــا )المشــارف(؛ 
ــوا  ــا، فأقام ــن داود به ــليمان ب ــت لس ــا طبع ــة لأنّّه ــيوف المشرفيّ ــمّيت السّ ــا سُ وإنّ
بمعــان يومــن، فقالــوا: نبعــث إلى رســول الله فنخــره بكثــرة عدوّنــا حتــى يــرى في 

ذلــك رأيــه، فقــال عبــد الله بــن رواحــة: 

يــن الــذي  ــا واللهِ مــا نقاتــلُ النــاسَ بكثــرةٍ وإنّــا نقاتلهــم بهــذا الدِّ يــا هــؤلاء إنّ
أكرمنــا الله بــه، فقالــوا: صدقــتَ.

فتهيّأوا - وهم ثلاثةُ آلافٍ - حتّى لقوا جُُموعَ الروم بقريةٍ من قرى البلقاء

يُقال لها: شرف، ثمّ انحاز المسلمون إلى مُؤتة، قرية فوق الأحساء))).

ــنَ  ــة واب ــن حارث ــدَ ب ــرًا وزي ــيُّ جعف ــى النب ــال: نع ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن وع
رواحــة، نعاهــم قبــل أنْ يجــيء خبُرهــم، وعينــاه تذرفــان))).

ــدان:  ــاء. ) معجــم البل ــاء الحجــاز مــن نواحــي البلق ــة الشــام تلق ــة قــي طــرف بادي ))) معــان: مدين
.  )153/5

الأنــوار  بحــار  اليعقــوبّّي: 65/2،  تاريــخ  آشــوب 205/1، وينظــر:  المناقــب لابــن شــهر   (((
.55 /21

ــريّ:  ــخ الط ــام: 19/4، تاري ــن هش ــرة اب ــوب: 1/ 205، س ــهر آش ــن ش ــب لاب ــر: المناق ))) ينظ
37/3، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 360/4، بحــار الأنــوار: 56/21 .

))) صحيح البخاري:182/5، وكذا في: دلائل النبوة للبيهقيّ: 366/4 . بحار الأنوار 56/21.
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ثني الفضيلُ بن يسار، عن أبي جعفر ، قال:  قال أبان: وحدَّ

)أُصيــب يومئــذٍ جعفــرٌ وبــه خمســون جراحــة؛ خمــس وعــرون منهــا في 
  وجهــه())). قــال عبــد الله بــن جعفــر: أنــا أحفــظ حــن دخــل رســول الله
عــى أُمّــي، فنعــى لهــا أبي، فأنظــر إليــه وهــو يمســح عــى رأسي ورأس أخــي، وعينــاه 

ــمَّ قــال:  ــه، ث ــى تقطّــرتْ لحيتُ مــوع حتّ تهرقــان الدُّ

)اللّهــمَّ إنَّ جعفــرًا قــد قــدم إليــك إلى أحســن الثّــواب، فاخلفه في ذرّيّته بأحســن 
مــا خلفــت  أحــدًا مــن عبــادك في ذريّتــه(. ثــمَّ قــال: )يــا أســاءُ ألََا أُبــرّك(؟ قالــت: 

بــى، بــأبي أنــت وأُمّــي يــا رســول الله، قال: 

ــاسَ  ــمِ النّ ــت: فأَعْلِ ــة(، قال ــا في الجنّ ــرُ به ــن يط ــرٍ جناح ــل لجعف )إنَّ اللهَ جع
ذلــك، فقــام رســول اللهُ  وأخــذ بيــدي، يمســح بيــده رأسي حتّــى رَقِــيَ إلى المنــر 

رجــة السّــفلى والحــزنُ يُعــرَفُ عليــه، فقــال:  وأجلســني أمامــه عــى الدَّ

)إنّ المــرء كثــرٌ حُزنــه بأخيــه وابــنِ عمّــه، ألََا إنَّ جعفــرًا قــد استُشــهد، وجُعــل 
لــه جناحــانِ يطــرُ بهــا في الجنّــةِ(.

ثــمَّ نــزل ودخــل بيتــه وأدخلنــي معــه، وأمــر بطعــام يُصَنــعُ لأجــي، وأرســل إلى 
أخــي فتغذّينــا جميعًــا عنــده، غــذاء طيّبًــا مبــاركًا، وأقمنــا ثلاثــة أيّــام في بيتــه، نــدور 
  معــه كلّــا صــار في بيــت إحــدى نســائه، ثــمّ رجعنــا إلى بيتنــا فأتانــا رســول الله
ــد الله: فــا  ــه(، قــال عب ــه في صفقت ــارك ل ــا أُســاوم شــاة أخٍ لي، فقــال: )اللّهــمَّ ب وأن

بعــتُ شــيئًا ولا اشــريت شــيئًا إلّّا بُــورِك لَي فيــه))).

))) المناقب لابن شهر آشوب: 1: 205، بحار الأنوار: 56/21 .
))) المغازي للواقديّ: 766/2، دلائل النبوّة للبيهقيّ: 371/4، بحار الأنوار: 56/21 .
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قــال الصــادق: )قــال رســول الله  لفاطمــةَ: اذهَبــي فابْكــي عــى ابــن عمّــك، 
فــإنْ لم تَدعــي بمثــكل))) مّمـّـا قلــتِ فقد صدقــتِ())).

وذكــر محمّــد بــن إســحاق عــن عــروة، قــال: لّمــا أقبــل أصحــاب مؤتــة، تلقّاهم 
ــون:  اب، ويقول ــرُّ ــم ال ــون عليه ــوا يحثُ ــه، فجعل ــلمون مع ــول الله  والمس رس
ــم  ارٍ، ولكنّهُ ــرَّ ارُ، فررتــم في ســبيل الله، فقــال رســول الله : )ليســوا بفُ ــرَّ ــا فُ ي

ارُ إنْ شَــاءَ اللهُ())). الكُــرَّ

الثالث والعشرون: غزوة الفتح.

ثــمَّ كانــت غــزوة الفتــح في شــهر رمضــان مــن ســنة ثــان، وذلــك أنَّ رســول الله 
لّمــا صالــح قريشًــا عــام الحديبيــة، ودخلــت خزاعــة في حلــف النبّــيِّ  وعهــده، 
ــة، قعــد رجــل  ــاّ مضــت ســنتان مــن القضيّ ــة في حلــف قريــش، فل ودخلــت كنان
ــة يــروي هجــاء رســول الله ، فقــال لــه رجــل مــن خزاعــة: لا تذكــر  مــن كنان
، قــال: فأعادهــا فرفــع  هــذا، قــال: ومــا أنــت وذاك؟ فقــال: لئــن أعــدت لأ كــرنَّ
ــت  ــه، وكان ــيُّ قوم ــه والخزاع ــاني قوم ــتنصر الكن ــا، فاس ــه به ــده فضرب ــي ي الخزاع
ــش  ــم قري ــم وأعانه ــوا منه ــرم، وقتل ــم الح ــى أدخلوه ــم حتّ ــر فضربوه ــة أكث كنان
ــر،  ــرّه الخ ــول الله  فخ ــالم إلى رس ــن س ــرو ب ــب عم ــاح، فرك ــراع والسّ بالك

وقــال أبيــات شــعر، منهــا:

))) وفي لفــظ: » ولا تدعــي بثــكل«؛ أي لا تقــولي: واثــكلاه ثــمّ كلّ مــا قلــت فيــه مــن الفضائــل فقــد 
صدقــتِ لكثــرة فضائلــه.

))) المغازي للواقديّ: 766/2، دلائل النبّوة للبيهقيّ: 371/4، بحار الأنوار: 56/21 .
ــريّ: 3/ 42،  ــخ الط ــام: 24/4،تاري ــن هش ــرة اب ــوب: 206/1، س ــهر آش ــن ش ــب لاب ))) المناق
ــوار: 21/ 57 . ــار الأن ــخ: 238/2، بح ــل في التاري ــيّ: 374/4، الكام ــوّة للبيهق ــل النب دلائ
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��دًا مَّ مُُحَ نَاشِ��دٌ  إنِّ��ي   حِلْ��فَ أَبِيْنَ��ا وَأَبِيْ��هِ الَأتْلَ��دَا))) لاهُ��مَّ 
��دَا إنَّ قُرَيْشً��ا أَخْلَفُ��وكَ الَموْعِ��دَا  وَنَقَضُ��وا مِيْثَاقَ��كَ المؤَكَّ

دَا وَسُ��جَّ عً��ا  رُكَّ  وَقَتَّلُونَ��ا 

فقال رسول الله : )حسبك يا عمرو(. 
ثــمَّ قــام ودخــل دارَ ميمونــة، وقــال: )اســكبوا إليَّ مــاء( فجعل يغتســل، ويقول: 
تُ إنْ لم أنــرُْ بنــي كَعْــبٍ(، ثــمَّ أجمــع رســول الله  عــى المســر إلى  ــرِْ )لا لا نُ

مكّــة، وقــال: )اللّهــمَّ خُــذِ العيــونَ مــن قريــش حتّــى نأتيهــا في بلدهــا(. 

فكتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة مــع ســارة مــولاة أبي لهــب إلى قريــش أنَّ رســول 
الله خــارج إليكــم يــوم كــذا وكــذا، فخرجــت وتركــت الطّريــق، ثــمََّ أخــذت ذات 

بــرَ، فقــال لهــا:  ة، فنــزل جبرئيــل فأخــره، فدعــا عليًّــا والزُّ اليســار في الحــرَّ

بــرُ لا يلتقيــان أحــدًا  )أَدرِكَاهَــا وخُــذَا منهــا الكتــاب(، فخــرج عــيٌّ  والزَّ
حتــىّ وَرَدَا ذا الحليفــة)))، وكان النبّــيُّ وضــع حرسًــا عــى المدينــة، وكان عــى الحرس 
حارثــة بــن النعّــان، فأَتَيــا الحــرسَ فســألاهم، فقالــوا: مــا مــرَّ بنــا أحــدٌ، ثــمَّ اســتقبلا 

حاطبًــا فســألاه، فقــال: 

ــا  ــيٌّ  منه ــذ ع ــا، فأخ ة فأدرَكَاه ــرَّ ــن الح ــدرت م ــوداءَ انح ــرأةً س ــتُ ام رأي
ــا  ــر م ــه: )انظ ــال ل ــا، فق ــا حاطبً ــال: فدع ــول الله ، ق ــا إلى رس ه ــابَ وردَّ الكت
صنعــتَ(؟ قــال: أمَــا والله إنّّي لمؤمــن بــالله ورســوله مــا شــككتُ، ولكنّــي رجــلٌ لي 
بمكّــة عشــرة، ولي بهــا أهــل، فــأردتُ أنْ أتّّخــذ عنهــم يــدًا ليحفظــوني فيهــم، فقــال 

))) الحلف بالكسر: العهد بين القوم. والأتلد: الأقدم.)ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس:149/1(.
))) في بعض الكتب »الخليقة«.
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عمــر بــن الخطّــاب: دعنــي يــا رســول الله أضرب عُنقــه فــواللهِ لقــد نافــق، فقــال: 
)إنّــه مــن أهــل بــدر، ولعــلّ الله اطّلــعَ عليهــم فغفــرَ لهــم، أخرجــوه مــن المســجد(. 

فجعــل النـّـاس يدفعــون في ظهــره وهــو يلتفــتُ إلى رســول الله  لــرأف 
عليــه، فأمــر بــردّه، وقــال: )قــد عفــوتُ عــن جُرمــك، فاســتغفرْ ربَّــك، ولا تعــد لمثــل 
كُمْ  ي وَعَدُوَّ هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لََا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّ مــا جنيــتَ(. فأنــزل الله ســبحانه يَــا أَيُّ

أَوْليَِــاءَ ))) إلى صــدر الســورة ))).

،قال: )لّما  ثني عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله  قال أبان: وحدَّ
انتهى الخبر إلى أبي سفيان وهو بالشام بما صنعت قريش بخزاعة، أقبل حتّى دخل 
على رسول الله ، فقال: يا محمّد احقن دم قومك، وأجر بين قريش، وزدنا في 

المدّة، قال: )أغدرتم يا أبا سفيان(؟ قال: لا. قال: )فنحن على ما كنّا عليه(.

ــك  ــال: ويح ــش، ق ــن قري ــر ب ــر أج ــا بك ــا أب ــال: ي ــر، فق ــا بك ــي أب ــرج فلق فخ
ــمَّ  ــك، ث ــل ذل ــه مث ــال ل ــر، فق ــي عم ــمَّ لق ــول الله ؟! ث ــى رس ــر ع ــد يج وأح
خــرج فدخــل عــى أُمّ حبيبــة، فذهــب ليجلــس عــى الفــراش، فأهــوت إلى الفــراش 
فطوتــه، فقــال: يــا بنيّــة أرغبــةً بهــذا الفــراش عنـّـي؟ قالــت: نعــم هــذا فراش رســول 
ــمَّ خــرج ودخــل عــى  ــت رجــس مــرك، ث ــه وأن ــت لتجلــس علي ــا كن الله  م
ــا بنــت رســول الله ، وســيّد العــرب تجيريــن بــن قريــش  فاطمــة ، فقــال: ي

))) الممتحنة 60: 1. 
))) ولعــلّ مــراده إلى آخــر الآيــات الــواردة في صــدر الســورة، والتــي نزلــت في حاطــب بــن أبي بلتعــة، 
وهــي خمــس آيــات . ســرة ابــن هشــام: 4/ 32، تاريــخ اليعقــوبّي: 2/ 58، وينظــر: تاريــخ 
الطــريّ: 2/ 4 و 8 4، الكامــل في التاريــخ: 2: 239، ســرة ابــن كثــر: 3/ 526 و 536، بحــار 

ــوار: 1 2/ 124 / 22 . الأن
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ــوار  ــواري في ج ــت: )ج ــاس؟ قال ــيّدة في الن ــرم س ــن أك ة فتكون ــدَّ ــن في الم وتزيدي
.) ــول الله رس

قــال: فتأمــري ابنيــك أن يجــرا بــن النــاس؟ قالــت: )والله مــا يــدري ابنــاي مــا 
ــا  فقــال: أنــت أمــسّ القــوم بي رحًمــا،  يجــران مــن قريــش(، فخــرج فلقــي عليًّ
وقــد اعتــرت عــيَّ الأمــور، فاجعــل لي منهــا وجهًــا، قــال: )أنــت شــيخ قريــش، 
ــك، وتلحــق  ــمَّ تقعــد عــى راحلت ــش ث ــن قري ــاب المســجد، فتجــر ب تقــوم عــى ب

بقومــك(، قــال: وهــل تــرى ذلــك نافعــي؟ قــال: )لا أدري(. 

فقــال: يــا أيّّهــا النــاس إنّّي قــد أجــرت بــن قريــش ثــمَّ ركــب بعــره وانطلــق، 
ــا  ــوالله م ــه، ف ــدًا فكلّمتُ ــت محمّ ــال: جئ ــا وراءك؟ ق ــوا: م ــش، فقال ــى قري ــدِمَ ع فقَ
ــا  ردَّ عــيَّ شــيئًا، ثــمّ جئــتُ ابــن أبي قحافــة فلــم أجــد عنــده خــرًا، ثــمَّ لقيــتُ عليًّ
ــد؟ قــال: لا.  ــوا: هــل أجــاز ذلــك محمّ ــاس ففعلــتُ، قال فأمــرني أنْ أجــر بــن الن

ــن قريــش؟))). ــك الرّجــل أو أنــت تجــر ب ــبَ ب ــوا: ويحــك لَعِ قال

وخــرج رســول الله  يــوم الجمعــة حــن صــىّ العــر لليلتــن مضتــا مــن 
شــهر رمضــان، فاســتخلف عــى المدينــة أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر، ودعــا رئيــس كلّ 

 : قــوم فأمــره أن يــأتي قومــه فيســتنفرهم، قــال الباقــر

ــراع  ــزل ك ــى ن ــاس حتّ ــام النّ ــام وص ــح فص ــزوة الفت ــول الله في غ ــرج رس )خ
ــاة،  ــمّوا العص ــوم فس ــام ق ــاس، وص ــر الن ــر وأفط ــار، فأفط ــر بالإفط ــم، فأم الغمي
ــرة آلاف  ــران ومعــه نحــو مــن ع ــرَّ الظّه ــزل م ــى ن ــار حت ــمَّ س ــوا، ث ــم صام لأنّّه

))) المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 206/1، تاريــخ الطــريّ: 46/3، ســرة ابــن كثــر: 530/3، وفي 
الأخيريــن باختــاف يســر، بحــار الأنــوار: 126/21 .
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ــار مــن قريــش، فخــرج في  ــة فــارس وقــد عميــت الأخب رجــل ونحــو مــن أربعمائ
تلــك اللّيلــة أبــو ســفيان وحكيــم بــن حــزام وبديــل بــن ورقــاء هــل يســمعون خبًرا. 

وقــد كان العبّــاس بــن عبــد المطّلــب خــرج يتلقّــى رســول الله  ومعــه أبــو 
ــاه بنيــق العقــاب، ورســول  ــة، وقــد تلقّ ســفيان بــن الحــارث وعبــد الله بــن أبي أُميّ
الله في قبّــة وعــى حرســه يومئــذٍ زيــاد بــن أُســيد، فاســتقبلهم زيــاد، فقــال: أمّــا 

أنــت يــا أبــا الفضــل فامــضِ إلى القبّــة، وأمّــا أنتــا فارجعــا. 

فمــى العبّــاس حتــى دخــل عــى رســول الله  فســلّم عليــه، وقــال: بــأبي 
ــة لي  ــال: )لا حاج ــك، ق ــن عمّت ــا واب ــاء تائبً ــد ج ــك ق ــن عمّ ــذا اب ــي، ه ــت وأُمّ أن
فيهــا، إنَّ ابــن عمّــي انتهــك عــرضي، وأمّــا ابــن عمّتــي فهــو الّــذي يقــول بمكّــة لــن 

نؤمــن لــك حتّــى تفجــر لنــا مــن الأرض ينبوعًــا(. 

ــاس كلّمتــه أُمّ ســلمة، وقالــت: بــأبي أنــت وأُمّــي ابــن عمّــك  فلــاّ خــرج العبّ
ــا  ــرك ف ــك وصه ــن عمّت ــو اب ــك، وأخ ــاس ب ــقى النّ ــون أش ــا لا يك ــاء تائبً ــد ج ق

ــك.  ــنّ شــقيًّا ب يكون

، وقــال: يــا رســول الله كــن لنــا كــا  ونــادى أبــو ســفيان بــن الحــارث النبــيَّ
قــال العبــد الصالــح: لا تثريــب عليكــم، فدعــاه وقبــل منــه، ودعــا عبــد الله بــن أبي 
هــر إنْ دخلهــا  أُميّــة، فقبــل منــه، وقــال العبّــاس: هــو الله هــاك قريــش إلى آخــر الدَّ

رســولُ الله  عنــوةً، قــال: 

فركبــتُ بغلــةَ رســول الله  البيضــاء، وخرجــتُ أطلــب الحطّابــة أو صاحب 
لبــنٍ لَعــيّ آمــره أنْ يــأتي قريشًــا فيركبــون إلى رســول الله  يســتأمنون إليــه، 
ــول  ــفيان يق ــو س ــزام وأب ــن ح ــم ب ــاء وحكي ــن ورق ــل ب ــفيان وبدي ــا س ــت أب إذ لقي
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ــلّ مــن أنْ  ــلّ وأق ــال: خزاعــة أق ــال: هــذه خزاعــة، ق ــران؟ ق ــل: مــا هــذه الن لبدي
ــم أو ربيعــة.  تكــون هــذه نيرانهــم، ولكــن هــذه تي

ــا حنظلــة! قــال: لبّيــك  ــاس: فعرفــتُ صــوت أبي ســفيان فقلــت: أب قــال العبّ
فمــن أنــت؟ قلــت: أنــا العبّــاس قــال: فــا هــذه النــران فــداك أبي وأُمّــي؟ قلــتُ: 
هــذا رســول الله في عــرة آلاف مــن المســلمين، قــال: فــا الحيلــة؟ قلــتُ: 
تركــب في عجــز هــذه البغلــة فأســتأمن لــك رســول الله ، قــال: فأردفتــه خلفــي 
ثــمّ جئــت بــه فكلّــا انتهيــت إلى نــادٍ قامــوا إليَّ فــإذا رأوني، قالــوا: هــذا عــمُّ رســول 
الله خلّــوا ســبيله حتّــى انتهيــت إلى بــاب عمــر، فعــرف أبــا ســفيان، فقال: عــدوُّ الله، 
ــة،  الحمــد لله الّــذي أمكــن منــك، فركضــت البغلــةُ حتّــى اجتمعنــا عــى بــاب القبّ
ــر  ــه بغ ــك الله من ــد أمكن ــفيان ق ــو س ــذا أب ــول الله ، فقال:ه ــى رس ــل ع ودخ
عهــد ولا عقــد، فدعنــي أضرب عنقــه، قــال العبّــاس: فجلســتُ عنــد رأس رســول 
الله ، فقلــتُ: بــأبي أنــت وأُمّــي أبــو ســفيان وقــد أجرتــه، قــال: )أدخلــه( فدخــل 

فقــام بــن يديــه. 

ــول  ــه إلّّا الله وأنّّي رس ــهدَ أن لا إل ــك أنْ تش ــا آن ل ــفيان، أمَ ــا س ــا أب ــال: )ي فق
ــو كان  ــا الله ل ــي مــا أكرمــك وأوصلــك وأحلمــك، أمّ ــأبي أنــت وأُمّ ــال: ب الله(؟ ق
معــه إلــه لأغنــى يــوم أُحــد ويــوم بــدر، وأمّــا أنّــك رســول الله فــو الله إنَّ في نفــي 
ــاس: يــرب والله عنقــك في هــذه السّــاعة أو تشــهد أن لا  منهــا لشــيئًا، قــال العبّ
إلــه إلّّا الله وأنّــه رســول الله ، قــال: فــإنّّي أشــهد أن لا إلــه إلّّا الله وأنّــك لرســول 
ى؟  ــاّت والعــزَّ ــع بال ــا نصن ــاس: ف ــو ســفيان للعبّ ــال أب ــوه، فق ــج بهــا ف الله تلجل
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فقــال عمــر: اســلح عليهــا))). 

فقــال أبــو ســفيان: أُفّ لــك مــا أفحشــك، مــا يُدخلــك يــا عمــر في كلامــي 
وكلام ابــن عمّــي؟ فقــال لــه رســول الله : )عنــد مــن تكــون اللّيلــة(؟ قــال: 
عنــد أبي الفضــل، قــال: )فاذهــب بــه يــا أبــا الفضــل فأبتــه عنــدك اللّيلــة واغــد بــه 

 .) عــيَّ

فلــاّ أصبــح ســمع بــلًًاا يــؤذّن، قــال: مــا هــذا المنــادي يــا أبــا الفضــل؟ قــال: 
ــه،  ــأ، فعلّم ــف أتوضّ ــال: كي ، ق ــلِّ ــأ وصَ ــم فتوضّ ــول الله ، ق ــؤذّن رس ــذا م ه
قــال: ونظــر أبــو ســفيان إلى النبــيّ  وهــو يتوضّــأ وأيــدي المســلمين تحــت شــعره 
فليــس قطــرة تصيــب رجــاً منهــم إلّّا مســح بهــا وجهــه، فقــال: يــا أبــا الفضــل بــالله 

إنْ رأيــتُ كاليــوم قــطُّ كــرى ولا قيــر. 

ــبُّ أن  ــول الله إنّّي أُح ــا رس ــال: ي ــول الله ، فق ــه إلى رس ــدا ب ــىّ غ ــاّ ص فل
تــأذن لي إلى قومــك، فأُنذرهــم وأدعوهــم إلى الله ورســوله، فــأذن لــه فقــال للعبّاس: 
ْ لي مــن ذلــك أمــرًا يطمئنّــون إليــه، فقــال : )تقــول لهــم:  كيــف أقــول لهــم؟ بــنِّ
مــن قــال: لا إلــه إلّّا الله وحــده لا شريــك لــه وأنَّ محمّــدًا رســول الله وكــفَّ يــده فهــو 

آمــن، ومــن جلــس عنــد الكعبــة ووضــع ســاحه فهــو آمــن(.

 فقــال العبّــاس: يــا رســول الله إنَّ أبــا ســفيان رجــل يحــبُّ الفخــر فلــو خصَصته 
بمعــروف، فقــال : )مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن(، قــال أبــو ســفيان: 

داري؟! قــال: )دارك(، ثــمَّ قــال: )مــن أغلــق بابــه فهــو آمــن(. 

ولّمــا مــى أبــو ســفيان، قــال العبّــاس: يــا رســول الله إنَّ أبــا ســفيان رجــلٌ مــن 

))) السلح: النجو، وهو ما خرج من البطن من ريح وغيرها. )ينظر: العين 186/6 ( .
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ــا، قــال: )فأدركــه واحبســه في مضايــق  شــأنه الغــدر وقــد رأى مــن المســلمين تفرّقً
الــوادي حتّــى يمــرّ بــه جنــود الله(، قــال: فلحقــه العبّــاس، فقــال: يــا أبــا حنظلــة! 
ــن  ــأننا ولك ــن ش ــس م ــدر لي ــتعلم أنَّ الغ ــال: س ــم؟ ق ــي هاش ــا بن ــدرًا ي ــال: أغ ق

ــود الله.  ــى تنظــر إلى جن أصبــح))) حتّ

ــول الله  ــذا رس ــفيان: ه ــو س ــال أب ــد، فق ــن الولي ــد ب ــرَّ خال ــاس: فم ــال العبّ ق
؟ قــال: لا ولكــن هــذا خالــد بــن الوليــد في المقدّمــة، ثــمَّ مــرّ الزبــر في جهينــة 
بــر فجعلــت  وأشــجع، فقــال أبــو ســفيان: يــا عبّــاس هــذا محمّــد؟ قــال: لا هــذا الزُّ
ــن  ــه ســعد ب ــمَّ انتهــى إلي ــى مــرَّ رســول الله  في الأنصــار، ث ــه حتّ ــودُ تمــرُّ ب الجن
ــوم الملحمــة،  ــوم ي ــة. الي ــا حنظل ــا أب ــال: ي ــةُ رســول الله ، فق ــده راي ــادة وبي عب

ــوم الجبــل))). ــا معــر الأوس والخــزرج ثأركــم ي ــوم تُســبَى الحرمــة، ي الي

ــم  ــول الله  وزاح ــعى إلى رس ــاس، وس ــىّ العبّ ــعد خ ــن س ــمعها م ــاّ س فل
النــاس حتّــى مــرَّ تحــت الرّمــاح، فأخــذ غــرزة فقبّلهــا)))، ثــمَّ قــال: بــأبي أنــت وأُمّــي 
أمَــا تســمعُ مــا يقــولُ ســعد؟! وذكــر القــولَ فقــال: ليــس ممـّـا قــال ســعدٌ شيء، ثــمَّ 
قــال لعــيّ : أدرك ســعدًا فخــذ الرّايــةَ منــه وأدخلهــا إدخــالًًا رفيقًــا، فأخذهــا عليٌّ 
منــه وأدخلهــا كــا أمــر، قــال: وأســلم يومئــذٍ حكيــم بــن حــزام وبديــل بــن ورقــاء 
وجبــر بــن مطعــم، وأقبــل أبــو ســفيان يركــض حتــىّ دخــل مكّــة وقــد ســطع الغبــار 

))) ولكــن أصبــح : أي أصــر حتــى يتنــوّر الصبــح، والإصبــاح: الدخــول في الصبــاح ويُطَلــق عــى 
الأســفار.)ينظر: تــارج العــروس: 516/6( وقــال الراغــب: »الصبــاح أوّل النهــار وهــو وقــت 

مــا احمــرّ الأفــق بحاجــب الشــمس«.المفردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــانّي:273.
))) أي اطلبوا دماءكم التي أريقت يوم أحد.

))) »الغَرْزُ بالفتح: ركابُ الرحل« تاج العروس: 253/15.
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مــن فــوق الجبــال وقريــش لا تعلــم، وأقبــل أبــو ســفيان مــن أســفل الــوادي يركــض 
فاســتقبله قريــش وقالــوا: 

ــب  ــا آل غال ــاح: ي ــمَّ ص ــق ث ــد في خل ــال: محمّ ــار؟ ق ــذا الغب ــا ه ــا وراءك وم م
البيــوت؛ مَــنْ دخــل داري فهــو آمــن، فعرفــت هنــد فأخــذت تطردهــم ثــمَّ قالــت: 
ــك إنّّي  ــال: ويل ــومٍ، ق ــة ق ــومٍ وطليع ــد ق ــن واف ــه الله م ــث لعن ــيخَ الخبي ــوا الش اقتل
ــان  ــدة وفتي ــوك كن ــت مل ــرام ورأي ــاء الك ــارس أبن ــت ف ــرون ورأي ــت ذات الق رأي

ــة. ــار ويلــك اســكتي فقــد جــاء الحــقُّ ودنــت البليّ ــلِمن آخــر النهّ حمــر يُسْ

وكان قــد عهــد رســول الله  إلى المســلمين أن لا يقتلــوا بمكّــة إلّّا مَــنْ قاتلهــم 
ســوى نفــر كانــوا يــؤذون النبــيّ؛ مقيــس بــن صبابــة)))، وعبــد الله بــن ســعد بــن أبي 
سرح، وعبــد الله بــن خطــل، وقينتــن كانتــا تُغنيّــان بهجــاء رســول الله ، وقــال: 
)اقتلوهــم وإنْ وجدتموهــم متعلّقــن بأســتار الكعبــة(، فــأدرك ابــن خطــل وهــو 
متعلّــق بأســتار الكعبــة فاســتبق إليــه ســعيد بــن حريــث وعــاّر بــن ياسر فســبق ســعيد 
عــاّرًا فقتلــه، وقُتـِـل مقيــس بــن صبابــة في السّــوق، وقتــل عــيٌّ  إحــدى القينتين، 
وأفلتــت الأخُــرى، وقتــل عــيٌّ  أيضًــا الحويــرث بــن نقيــذ بــن كعــب، وبلغــه 
أنَّ أُمَّ هــاني بنــت أبي طالــب  قــد آوت ناسًــا مــن بنــي مخــزوم، منهــم الحــارث 

بــن هشــام، وقيــس بــن الســائب، فقصــد نحــو دارهــا مُقنعًــا بالحديــد، فنــادى: 

ــه،  ــا من ــارى))) خوفً )أخرجــوا مــن آويتــم(، فجعلــوا يذرقــون كــا يــذرق الحب
فخرجــت إليــه أُمُّ هــاني وهــي لا تعرفــه، فقالــت: يــا عبــد الله أنــا أُمُّ هــاني بنــت عــمّ 

))) في القاموس »حُبابة«.)ينظر: القاموس المحيط: 569(.
))) الــذرق بالــذال والــزاي بمعنى.)ينظــر: تــاج العــروس: 318/25(، والحبــارى معــروف بالحمــق 

والجبن.)ينظــر: لســان العــرب: 161/4(.
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 : رســول الله  وأُخــت عــيّ بــن أبي طالــب، انــرف عــن داري، فقــال عــيٌّ
)أخرجوهــم(، فقالــت: والله لأشــكونّك إلى رســول الله ، فنــزع المغفــر عــن 
رأســه فعرفتــه، فجــاءت تشــدّ حتّــى التزمتــه، فقالــت: فديتُــك، حلفــتُ لأشــكونّك 

ــوادي(.  ــى ال ــه بأع ــمك فإنّ ــرّي قس ــي ف ــا: )فاذهب ــال له ــول الله ، فق إلى رس

ــة  ــل، وفاطم ــة يغتس ــو في قبّ ــول الله  وه ــتُ إلى رس ــاني: فجئ ــت أُمّ ه قال
)عليهــا الســام( تســره فلــاّ ســمع كلامــي رســول الله ، قــال: )مرحبًــا بــك يــا 
أُمَّ هــاني(، قلــتُ: بــأبي أنــت وأُمّــي مــا لقيــتُ مــن عــٍّي اليــوم! فقــال: )قــد أجــرت 
ــه  مَــنْ أجــرتِ( فقالــت فاطمــة : )إنّــا جئــتِ يــا أُمَّ هــاني تشــكين مــن عــيّ في أنّ

 .) أخــاف أعــداء الله وأعــداء رســوله

فقلــتُ: احتملنــي فديتُــك، فقــال رســول الله : )قــد شــكر الله تعــالى سَــعْيه، 
وأجــرتُ مَــنْ أجــارتْ أُمُّ هــاني لمكانهــا مــن عــيِّ بــن أبي طالــبٍ(.

ثنــي بشــر النبّــال، عــن أبي عبــد الله ، قــال: )لّمــا كان فَتْــحُ  قــال أبــان: وحدَّ
مكّــة، قــال رســول الله : عنــد مَــنِ المفتــاح؟ قالــوا: عنــد أمّ شــيبة، فدعــا شــيبة، 
فقــال: اذهــب إلى أُمّــك فقــل لهــا تُرسِــل بالمفتــاح، فقالــتْ: قُــل لــه: قتلــتَ مقاتلنــا، 
وتريــد أن تأخــذ منـّـا مكرمتنــا؟، فقــال لهــا: ترســل بالمفتــاح، فقالــت: قُــل لــه: قتلــتَ 
ــا مكرمتنــا؟ فقــال: لترســلنّ بــه أو لأقتلنّــك، فوضعتــه  مقاتلنــا وتريــد أنْ تأخــذ منّ
في يــد الغــام، فأخــذه ودعــا عمــر، فقــال لــه: هــذا رؤيــاي مــن قبــل، ثــمَّ قــام ففتحــه 
وســره فمــن يومئــذٍ يُســر، ثــمّ دعــا الغــام فبســط رداءه فجعــل فيــه المفتــاح، وقال: 

ردّه إلى أُمّــك(. 
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قــال: ودخــل صناديــدُ قريــش الكعبــةَ وهــم يظنـّـون أنَّ الســيف لا يُرفَــعُ عنهم، 
ــه إلّّا الله  ــال: »لا إل ــمّ ق ــاب، ث ــادتي الب ــذ بعض ــتَ وأخ ــول الله  البي ــى رس فأت
أنجــز وعــده، ونــر عبــده، وغلــب الأحــزاب وحــده« ثــمَّ قــال: )مــا تظنـّـون، ومــا 
ــم،  ــرًا أخٌ كري ــنُّ خ ــرًا، ونظ ــول خ ــرو: نق ــن عم ــهيل ب ــال س ــون(؟ فق ــم قائل أنت
ــم  ــب عليك ــف: لا تثري ــي يوس ــال أخ ــا ق ــم ك ــول لك ــإنّّي أق ــال: )ف ، ق ــمٍّ ــنُ ع واب
ــرة كان في  ــالٍ ودم ومأث ــن، ألا إنَّ كلَّ م احم ــم الرَّ ــو أرح ــم وه ــر الله لك ــوم يغف الي
ــا  ــاج، فإنّّه ــقاية الح ــة، وس ــدانة الكعب ــي إلّّا س ــت قدم ــوع تح ــه موض ــة فإنّ الجاهليّ
مــة بتحريــم الله لم تحــلَّ لأحــدٍ كان قبــي، ولم  مردودتــان إلى أهليهــا، ألا إنَّ مكّــة مُُحرَّ
تحــلَّ لي إلّّا ســاعة مــن نهــار، فهــي محرّمــة إلى أنْ تقــوم السّــاعةُ لا يختــى خلاهــا، ولا 

يُقطَــعُ شــجرها، ولا ينفــر صيدهــا، ولا تحــلّ لَقِطتُهــا إلّّا لمنشــد(، ثــمَّ قــال: 

)ألا لبئــس جــران النبــيِّ كُنتــم، لقــد كذبتــم وطردتــم وأخرجتــم وفللتــم))) ثــمَّ 
مــا رضيتــم حتّــى جئتمــوني في بــادي تقاتلــوني، فاذهبــوا فأنتــم الطلقــاء(. 

فخــرج القــوم كأنّــا أُنــروا مــن القبــور، ودخلــوا في الإســام، قــال: ودخــل 
رســول الله  مكّــةَ بغــر إحــرام وعليهــم السّــاح، ودخــل البيــتَ لم يدخلــه في 
حــجّ ولا عمــرة، ودخــل وقــت العــر فأمــر بــال فصعــد عــى الكعبــة وأذَّن، فقال 
عكرمــة: والله إنْ كنــتُ لأكــره صــوت ابــن ربــاح ينهــق عــى الكعبــة، وقــال: خالــد 
ــن  ــرى اب ــن أنْ ي ــوم م ــذا الي ــن ه ــاب ع ــا عتّ ــرم أب ــذي أك ــد لله ال ــيد: الحم ــن أس ب
ــة الله وهــو يــرى ولــو شــاء ]الله[  ــة، قــال ســهيل: هــي كعب ــاً عــى الكعب ــاح قائ رب
لغــرّ، قــال: وكان أقصدهــم، وقــال أبــو ســفيان: أمّــا أنــا فــا أقــول شــيئًا، واللهِ لــو 

: الكسُُر والضربُ.النهاية في غريب الحديث والأثر: 3 /472. ))) لفَلُّ
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نطقــتُ لظننــتُ أنَّ هــذه الجــدر تُُخــرُِ بــه محمّــدًا، وبعــث إليهــم فأخبرهــم بــا قالــوا، 
فقــال عتّــاب: قــد والله قُلنــا يــا رســول الله ذلــك فنســتغفر اللهَ ونتــوب إليــه، فأســلم 

وحَسُــن إســامه، وولّّاه رســول الله مكّــة.

ــة لثــاث عــرة خلــت مــن شــهر رمضــان، واستشــهد  ــحُ مكّ قــال: وكان فَتْ
ــوا. ــق فَقُتلِ ــة وأخطــأوا الطرّي ــة نفــر، دخلــوا في أســفل مكّ مــن المســلمين ثلاث

وبعــث رســول الله  السّّرايــا فيــا حــول مكّــة، يدعــون إلى الله عــزّ وجــلّ ولم 
يأمرهــم بقتــال، فبعــث غالــب بــن عبــد الله إلى بنــي مدلــج، فقالــوا: لســنا عليــك 
ــا  ــا رســول الله، فقــال: )إنَّ لهــم ســيّدًا أديبً ــاس: اُغزهــم ي ولســنا معــك، فقــال النّ

ــا وربّ غــازٍ مــن بنــي مدلــج شــهيد في ســبيل الله(.  أريبً

وبعــث عمــرو بــن أُميّــة الضمــريّ إلى بنــي الهذيــل، فدعاهــم إلى الله ورســوله 
فأبــوا أشــدّ الإبــاء، فقــال النـّـاس: اُغزهــم يــا رســول الله، فقــال: )أتاكــم الآن 

ــم(.  ــون: نع ــلموا، فيقول ــم: أس ــول له ــلم، فيق ــد أس ــيّدهم ق س

فبعــث عبــد الله بــن ســهيل بــن عمــرو إلى بنــي محــارب بــن فهــر فأســلموا، فجاء 
معــه نفــر منهــم إلى رســول الله ، وبعــث خالــدَ بــن الوليــد إلى بنــي جذيمــة بــن 
ــة مــن بنــي المغــرة نســوةً فقتلــوا عــمَّ خالــد،  عامــر وقــد كانــوا أصابــوا في الجاهليّ
فاســتقبلوه وعليهــم السّــاح، وقالــوا: يــا خالــد إنّــا لم نأخــذ السّــاح عــى الله وعــى 
رســوله، ونحــن مســلمون، فــإنْ كان بعثــك رســولُ الله ســاعيًا فهــذه إبلنــا وغنمنــا، 
فاغــد عليهــا؟ فقــال: ضعــوا الســاحَ، قالــوا: إنّــا نخــاف منــك أنْ تأخذنــا بإحنــة 
الجاهليّــة، وقــد أماتهــا الله ورســوله، فانــرف عنهــم بمــن معــه، فنزلــوا قريبًــا ثــمَّ 
شــنَّ عليهــم الخيــل، فقتــل وأسّّر منهــم رجــالًًا، ثــمّ قــال: ليقتُــلْ كلُّ رجــلٍ منكــم 
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أســره، فقتلــوا الأسرى، وجــاء رســولهم إلى رســول الله فأخــره بــا فعلــه خالــد، 
فرفــع يــده إلى الســاء، وقــال: 

)اللّهــمّ إنّّي أبــرأ إليــك ممـّـا فعلــه خالــد(، وبكــى ثــمَّ دعــا عليًّــا، فقــال: )اُخــرجْ 
إليهــم وانظُــرْ في أمرهــم(، وأعطــاه ســفطًا مــن ذهــب، ففعل مــا أمــره وأرضاهم))).

الرابع والعشرون: غزوة حنين.

ثــمَّ كانــت غــزوة حنــن وذلــك أنَّ هــوازن جمعــت لــه جمعًــا كثــرًا فذكر لرســول 
الله  أنَّ صفــوان بــن أُميّــة عنــده مائــة درع فســأله ذلك، فقــال: أغصبًا يــا محمّد؟ 
قــال: )لا، ولكــن عاريــة مضمونــة(، قــال: لا بــأس بهــذا فأعطــاه، فخــرج رســول 
الله  في ألفــن مــن مكّــة، وعــرة آلاف كانــوا معــه، فقــال أحــد أصحابــه: لــن 
ــمْ  ــنٍْ إذِْ أَعْجَبَتْكُ ــوْمَ حُنَ ــك عــى رســول اللهوَيَ ــقَّ ذل ــة، فش ــن قلّ ــوم م ــب الي تغل

الآيــة))).   ْكَثْرَتُكُــم

ــف،،  ــس وثقي ــل قي ــن قبائ ــه م ــن مع ــريّ فيم ــوف الن ــن ع ــك ب ــل مال وأقب
فبعــث رســول الله  عبــد الله بــن أبي حــدرد))) عينـًـا، فســمع ابــن عــوف، 
ه وإنَّ هــذا رجــل لم يلــق قومًــا  يقــول: يــا معــر هــوازن إنّكــم أحــدُّ العــرب وأعــدُّ

))) ينظــر: أمــالي الصــدوق: 146/ 7، إرشــاد المفيــد 139/1، صحيــح البخــاريّ: 203/5، 
كتــاب المغــازي، تاريــخ اليعقــوبّي: 2/ 61، ســرة ابــن هشــام: 4/ 70، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 

114/5، الكامــل في التاريــخ: 2/ 255، بحــار الأنــوار: 21/ 140 .
رْضُ بمَِــا رَحُبَــتْ ثُــمَّ وَلَّيْتُــمْ  ))) التوبــة: 25 وتمــام الآيــة فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الْأَْ

 .َمُدْبرِِين
. ولم يجــئ )فعلــع( بتكريــر العــن. والحــدرد:  ))) قــال في القامــوس: »أبــو حــدرد الأســلميّ صحــابٌّيٌّ

القصــر كــذا في شرح التســهيل »انتهــى«. القامــوس المحيــط: 276.
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يصدقونــه القتــال))) فــإذا لقيتمــوه فاكــروا جفــونَ سُــيوفكم، واحملــوا عليــه حملــةَ 
رجــلٍ واحــد، فأتــى ابــن أبي حــدرد رســول الله  فأخــره، فقــال عمــر: لا 
تســمع يــا رســول الله مــا يقــول ابــن أبي حــدرد، فقــال: )قــد كُنْــتَ ضــالاًّ فهــداك اللهُ 

يــا عمــرُ، وابــنُ أبي حــدرد صَــادقٌ())).

قــال الصــادق : )وكان مــع هــوازن دريــدُ بــن الصمّــة خرجــوا بــه شــيخًا 
 ((( كبــرًا يتيمّنــون برأيــه، فلــاّ نزلــوا بأوطــاس)))، قــال: نعــم مجــال الخيــل لا حــزنٌُ
ضرس)))، ولا ســهل دَهــس)))، مــا لي أســمع رُغــاء البعــر، ونهــاق الحمــر)))، 
ــاءهم  ــم ونس ــاس أمواله ــع النّ ــوف م ــن ع ــك ب ــاق مال ــوا: س ــر؟ قال ــكاء الصغ وب
وذراريهــم، قــال: فأيــن مالــك؟ فدُعــي مالــك لــه، فأتــاه، فقــال: يــا مالــك أصبحــت 
ــام، مــا لي أســمع رغــاء  رئيــس قومــك، وإنَّ هــذا يــوم كائــن لــه مــا بعــده مــن الأيّ

))) قــال الجوهــريّ: يقــال: صدقوهــم القتــال، ويقــال للرجــل الشــجاع والفــرس الجــواد: إنّــه لــذو 
ــا يعــدُك مــن ذلــك. ــه ذو صــدق في مصــدَق بالفتــح؛ أي: صــادق الحملــة وصــادق الجــري كأنّ

)ينظــر: الصحــاح:1506-1505/4(
))) المناقــب لا بــن شهرآشــوب 210/1، وانظــر: المغــازي للواقــديّ: 890/3 و 893، ســرة ابــن 
هشــام: 4/ 82، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 121/5 و 0 13، الكامــل في التاريــخ: 262/2، 

ــوار: 21/ 164 . ــار الأن ــيّ في بح ــه المجل ونقل
))) أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكّة، وادٍ في ديار هوازن . ) معجم البلدان: 281/1(

))) الحزن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. ) لسان العرب 114/13 ( .
))) الضرس: الأكمة الخشنة . ) الصحاح - ضرس - 3: 942 ( .

))) الدهــس: المــكان اللــن، لا يبلــغ أنْ يكــون رمــاً، وليــس هــو بــراب ولا طــن، ولونــه الدهســة . 
) الصحــاح - دهــس - 3/ 931 (

ــح  ــق بالفت ــر، الفيومــيّ: 232/1(، والنهي ــاح المن ))) ورغــاء بالضــم: صــوت البعير.)ينظــر: المصب
ــديّ:369/3(. ــن، الفراهي ــر: الع ــوت الحمار.)ينظ ــمّ ص ــاق بالض والنه
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البعــر، ونهــاق الحمــر، وبــكاء الصغــر، وثغــاء الشّــاة؟))). 

ــال:  ــم، ق ــل عنه ــهُ ليقات ــهُ ومالَ ــل أهلَ ــف كلِّ رج ــلَ خل ــال: أردتُ أنْ أجع ق
مــت بيضــة هــوازن))) إلى نحــور الخيــل، وهــل يــرد وجــه  ويحــك لم تصنــع شــيئًا إنْ قدَّ
ــت لــك لم ينفعــك إلّّا رجــلٌ بســيفه ورمحــه، وإنْ كانــت  ــا إنْ كان المنهــزم شيء، إنّّه
ــك، فقــال  ــك قــد كــرتَ وكــر عقلُ عليــك فُضِحْــتَ في أهلــك ومالــك، قــال: إنّ
دريــد: إنْ كنــتُ قــد كــرت فتــورث غــدًا قومــك ذلًّاًّ بتقصــر رأيــك وعقلــك هــذا 

يــوم لم أشــهده ولم أغــب عنــه، ثــمّ قــال: حــرب عــوان))).

جَ��ــذَعْ فيهَ��ـــا  لَيْتَ�نيِ  وأَضَ��ــعْ())) يَ��ا  فِيْهَ��ــا   أَخُ��ــبُّ 

ــوا في  ــد كمن ــوم ق ــن كان الق ــتقبلنا وادي حن ــى إذا اس ــا حتّ ــر: فسرن ــال جاب ق
شــعاب الــوادي ومضائقــه، فــا راعنــا إلّّا كتائــب الرّجــال بأيديهــا السّــيوف والعمد 
ة رجــلٍ واحــد، فانهــزم النـّـاس راجعــن لا يلــوي أحــدٌ  وا علينــا شــدَّ والقنــى، فشــدُّ

))) الثغاء بالفتح: صوت الشاة والمعز وما شاكلها.الصحاح، الجوهريّ: 2293/6.
))) بيضة القوم: مجتمعهم وموضع سلطانهم، )ينظر: لسان العرب 7/ 127 (.

ــا حــاضر بنفــي لكــن لا يســعني القتــال فيــه ولا يعملــون برأيــي، فــكأنّي  ))) »لم أغــب عنــه« أي أن
غائــب، أو أنّّي وإنْ لم أرَ مثــل هــذا اليــوم ولكنّــي أعلــم عاقبــة الأمــر فيــه. والعــوان مــن الحــرب: 

التــي قوتــل فيهــا مــرّة بعــد مــرة. )ينظــر: لســان العــرب 13/ 1299(.
ا عنــد ظهــور النبــوّة حتّــى أبالــغ في نتهصرــا.  ))) وقولــه: »يــا ليتنــي فيهــا جــذع« أي ليتنــي كنــتُ شــابًّ
كــذا في النهايــة. )ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث وا لأثــر: 250/1(. وقــال الجوهــريّ: 
الخبــب: ضََربٌ مــن العَــدْوِ وخــبّ البعــرُ إذا راوح بــن يديــه ورجليــه وقــال: وضــع البعــر أي 
أسرع في ســره.)ينظر: الصحــاح: 1 /117، 1300/3(. تفســر القمــي: 285/1، المناقــب 
ــري: 71/3،  ــخ الط ــام: 85/4، وتاري ــن هش ــرة اب ــر: س ــوب: 210/1، وينظ ــن شهرآش لاب
ودلائــل النبــوة للبيهقــي: 121/5، والكامــل في التاريــخ 261/2، بحــار الأنــوار: 1 2: 66 1/

ــن ح 9 . ضم
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عــى أحــد، وأخــذ رســول الِله  ذات اليمــن، وأحــدق ببغلتــه تســعة مــن بنــي 
عبــد المطّلــب))).

ــأروه، فحمــل عــى رســول  ــدًا ف ــن عــوف، يقــول: أروني محمّ ــل مالــك ب وأقب
ــا فقتلــه مالــك،  الله وكان رجــاً أهــوجَ،))) فلقيــه رجــلٌُ مــن المســلمين، فالتقَيَ
ــدِمَ نحــو رســول الله  ــى أنْ يق ــدم فرســه، فأب ــمَّ أق ــنُ أُمِّ أيمن،ث ــه أيمــنُ ب ــل: إنّ وقي
، وصــاح كلــدة بــن الحنبــل، وهــو أخ صفــوان بــن أميّــة لأمّ، وصفــوان يومئــذٍ 
ــوالله  ــاك، ف ــضّ الله ف ــوان: اســكت ف ــال صف ــومَ، فق مــرك: ألََا بطــل الســحرُ الي

لََأن يرُبَّنــي))) رجــلٌ مــن قريــش أحــبُّ إلَّيَّ مــن أنْ يربّنــي رجــلٌ مــن هــوازن))).

قــال محمّــد بــن إســحاق: وقــال شــيبة بــن عثــان بــن أبي طلحــة أخــو بنــي 
عبــد الــدّار: أَدرك  ثــاري- وكان أبــوه قُتـِـلَ يــومَ أُحــد- اليــوم أقتــلُ محمّــدًا، قال: 
ــى فــؤادي فلــم أُطــق ذلك،  فــأردتُ برســول الله لأقتلــه، فأقبــل شيءٌ حتّــى تغشَّ

فعرفــتُ أنّــه ممنــوع))).

ــريّ: 74/3،  ــخ الط ــام: 4: 85، تاري ــن هش ــرة اب ــوب: 211/1، س ــهر آش ــن ش ــب لاب ))) المناق
دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 126/5، الكامــل في التاريــخ 2: 262، وفيهــا باختــاف يســرٍ، بحــار 

ــن ح 9 . ــوار: 21: 166 / ضم الأن
))) قال في الصحاح: رجل أهوج أي طويل وبه تسرع وحمق. ) الصحاح - هوج - 351/1(.

ــي  ن ــوان: لأنْ يرُبَّ ــول صف ــه ق ــم، ومن ــتُ فوقه ــتُهم؛ أي: كن ــتُ القــوم: سُسْ ــريّ: ربب ــال الجوه ))) ق
ــاح: 130/1(. ــر: الصح ــش.. إلخ.)ينظ ــن قري ــلٌ م رج

))) المغــازي للواقــديّ: 910/3، ســرة ابــن هشــام: 4: 86، تاريــخ الطــريّ: 74/3، دلائــل النبــوّة 
للبيهقــيّ: 128/5، الكامــل في التاريــخ: 263/2، بحــار الأنــوار 166/21 ضمــن ح 9 .

))) المغــازي للواقــديّ: 3: 909، ســرة ابــن هشــام: 87/4، تاريــخ الطــريّ: 3: 75، دلائــل النبــوّة 
للبيهقــيّ: 128/5، بحــار الأنــوار: 166/21 / ضمــن ح 9 .
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وروى عكرمــة عــن شــيبة، قــال: لّمــا رأيــتُ رســول الله  يــوم حنــن قــد 
عــري))) ذكــرتُ أبي وعمّــي وقَتْــلَ عــٍّي وحمــزةَ إيّاهمــا، فقلــتُ: أُدرك ثــاري اليــوم 
مــن محمّــدٍ ، فذهبــتُ لأجيئــه عــن يمينــه فــإذا أنــا بعبّــاس بــن عبــد المطّلــب قائــاً 
عليــه درع بيضــاء كأنّّهــا فضّــة يكشــف عنهــا العجــاج، فقلــت: عمّــه ولــن يخذلــه، 
ــعَ لي شُــوَاظٌ  رَهُ سَــوْرَةً بالســيف))) إذ رُفِ ثــمَّ جئتــه مــن خلفــه فلــم يبــقَ إلّّا أنْ أُسَــوِّ
ــرقٌ، فخفــتُ أنْ يمحشــني))) فوضعــت يــدي عــى  ــه ب ــه كأنّ ــي وبين ــارٍ))) بين مــن ن
، وقــال: )يــا شــبيب أُدن  بــري، ومشــيت القهقــرى، والتفــت رســول الله  إليَّ
منّــي، اللّهــمَّ أذهِــبْ عنــه الشّــيطانَ، قــال: فرفعــتُ إليــه بــري ولهــو أحــبُّ إليَّ مــن 

ــارَ())). سَــمْعي وبَــرَي، وقــال: يــا شــبيبُ قاتــلِ الكُفَّ

وعــن موســى بــن عقبــة، قــال: قــام رســول الله  في الرّكابــن وهــو عــى 
هُــمَّ إنّّي أَنشُــدُك مــا وعدتَنــي،  البغلــة، فرفــع يــده إلى الله يدعــو، ويقــول: )اللَّ

ــا(.  ــروا علين ــم أنْ يظه ــي له ــمَّ لا ينبغ اللّه

ــحُديبيّة، الله اللهَ  ــومَ الـ ــةِ ي ــاب البيع ــا أصح ــم))): )ي ــهُ وذَمّره ــادى أصحابَ ون

))) أي بقي لا معين ولا أنصار.
))) قــال في البحــار: هكــذا فيــا عندنــا مــن النســخ بالســن يُقــال: ســار الرجــل إليــه ســورًا أي وثــب 

وتســوّرتُ الحائــط أي تســلّقتُه، ولعــلّ الأصــوب بالصــاد مــن صــار الــيء أي قطعــه وفصلــه.
))) الشواظ بالضم والكسر: لهب لا دخان فيه أو دخان النار وحرها. ) الصحاح - شوظ - 3: 351(

))) الماحش: المحرق كالممتحش وامتحش: احترق. ) العين 100/3( .
ــوار: 21/ 166/  ــار الأن ــي: 145/5، بح ــوة للبيهق ــل النب ــديّ: 909/3: دلائ ــازي للواق ))) المغ

ــن ح 9 . ضم
))) الذمـر كفلـس: الملامـة في القاموس.)ينظر: القاموس المحيط: 397( وفي الصحاح الذمر ككتف: 
)ينظر:لسـان   . وحَثّهـم  وحَضّهـم  لامهـم  وذمرهـم:   .)665/2 الصحـاح:  الشـجاع.)ينظر: 

العـرب:312/4(.
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ــا بَنِــي الخــزرج(،  ــه قــال: )يــا أنصــارَ رســولِ اللهِ، ي ةَ عــى نبيِّكُــم(؛ وقيــل: إنّ الكــرَّ
ــا  ــه سِِراعً ــه أصحاب ــل إلي ــادى في القــوم، فأقب ــد المطّلــب، فن ــن عب ــاس ب وأمــر العبّ

ــدرون. يبت

ورُوِيَ أنّه  قال: )الآنَ حََميَِ الوَطيِْسُ))).

كَ��ــــــذِبْ لا  النَّيِب�ُّ  لِ��بْ())) أَنَ��ــــا  المطَّ عَبْ��دِ  ابْ��نُ   أَنَ��ا 

ــض  ــمَّ قب ــة ث ــن البغل ــول الله  ع ــزل رس ــوع: ون ــن الأك ــلمة ب ــال س ق
ــا  ــوهْ())) ف ــاهَتِ الوُجُ ــال: )شَ ــم، وق ــه وجوهه ــتقبل ب ــمَّ اس ــرابٍ ث ــن ت ــةً م قبض
خلــق الله منهــم إنســانًا إلّّا مــأ عينيــه ترابًــا بتلــك القبضــة فولّــوا مدبريــن، فأتبعهــم 

ــم))).  ــاءهم وأمواله ــم، وش ــاءهم وذراريه ــم الله نس ــم وغنمّه ــلمون فقتلوه المس

وفــرَّ مالــكُ بــنُ عــوفٍ حتّــى دخــل حصــن الطائــف في نــاسٍ مــن أشراف 
قومهــم، وأســلم عنــد ذلــك كثــر مــن أهــل مكّــة حتّــى رأوا نــرَ اللهِ، وإعــزاز 

.(( دينه)
ثنــي محمّــد بــن الحســن بــن زيــاد، عــن أبي عبــد الله  قــال:  قــال أبــان: وحدَّ
ــة،  ــف ناق ــر أل ــي ع ــة آلاف رأس، واثن ــن أربع ــومَ حُن ــول الله  ي ــبى رس )س

))) قــال الجــزريّ في حديــث حنــن: »)الآن حمــي الوطيــس( الوطيــس: التنــور، وهــو كنايــة عــن شِــدّة 
الأمــر واضطــرام الحــرب«. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 447/1.

))) دلائل النبوّة للبيهقيّ: 131/5، بحار الأنوار 167/21/ضمن ح 9 .
))) شاهت الوجوه أي قبحت. جمهرة اللغة، ابن دريد:240/1.

))) صحيــح مســلم: 18/1402/3، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 140/5، تفســر القمــيّ: 287/1، 
والطبقــات الكــرى: 56/2، بحــار الأنــوار: 167/21.

))) دلائل النبوّة للبيهقيّ: 132/5، بحار الأنوار: 167/21 .
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ســوى مــا لا يُعلــم مــن الغنائــم)))، وخلّــف رســول الله  الأنفــالَ والأمــوالَ 
ــن؛ فأخــذتِ الأعــرابُ ومــن  ــة)))، وافــرق المشركــون فرقت والســبايا بالجعران
تبعهــم أوطــاس، وأخــذتْ ثقيــف ومَــنْ تبعهــم الطائــفَ، وبعــث رســول 
ايــة أبــو  الله  أبــا عامــر الأشــعريّ إلى أوطــاس، فقاتــل حتّــى قُتلِ،ثــمَّ أخــذ الرَّ

ــى فتــح عليــه))). ــلَ بهــا حتّ ــه فقاتَ موســى الأشــعريّ وهــو ابــن عمّ

الخامس والعشرون: غزوة الطائف.

ثـمَّ كانـت غـزوة الطائـف، سـار رسـول الله  إلى الطائـف في شـوّال سـنة 
ثامن، فحاصرهـم بضعـةَ عرش يومًـا، وخـرج نافـع بـن غيالن بـن معتّـب في خيـل 
)عليـه  عيلٌّ  فقتلـه  وجّ)))  ببطـن  فالتقـوا  خيلـه،  في    عيلٌّ  فلقيـه  ثقيـف،  مـن 
السالم(، وانهـزم المشركـون، ونزل من حصـن الطائف إلى رسـول الله  وجماعة 
مـن أرقّائهـم؛ منهـم أبـو بكـرة، وكان عبـدًا لحـارث بـن كلـدة المنبعث، وكان اسـمه 
المضطجـع، فساّمه رسـول الله  المنبعث، ووردان وكان عبـدًا لعبد الله بن ربيعة، 
فأسـلموا، فلاّم قَـدِمَ وفدُ طائفٍ على رسـول الله  فأسـلموا، قالوا: يا رسـولَ اللهِ 

رُدَّ علينـا رقيقنـا الذيـن أتـوك، فقـال: )لا أُولئـك عتقـاء الله())).

))) المناقب لابن شهرآشوب 211/1.
))) الجعرانة: ماء بير الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب . ) معجم البلدان 2/ 142( .

ــدي: 915/3،  ــازي للواق ــام: 79/4، المغ ــن هش ــرة اب ــد 151/1، س ــاد للمفي ــر: الإرش ))) ينظ
صحيــح البخــاري: 197/5، وتاريــخ الطــريّ: 79/3، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 152/5، 

الكامــل في التاريــخ: 265/2 .
: هــو موضــع بناحيــة الطائــف وقيــل: هــو اســم جامــع لحصونهــا وقيــل: اســم واحــد منهــا«. ))) »وَجٌّ

النهايــة في غريــب الحديث والأثــر:155-154/5.
))) ينظــر: المناقــب لابــن شــهر آشــوب 211/1 - 212، وتاريــخ اليعقــوبّّي: 64/2، ودلائــل النبــوّة 
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وذكــر الواقــديُّ عــن شــيوخه، قــال: شــاور رســول الله  أصحابــه في حصن 
ــقَ  ــا رســول الله أرى أنْ تنصــبَ المنجني الطائــف، فقــال لــه ســلمانُ الفــارسيُّ : ي
ــق  ــدِمَ بالمنجني ــال: قَ ــق، ويُق ــلَ منجني ــول الله  فَعُمِ ــر رس ــم، فأم ــى حصنه ع
ــدُ بــن زمعــة ودبّابتــن)))، ويقــال: خالــد بــن ســعيد، فأرســلت عليهــم ثقيــف  يزي

ســكك الحديــد محــاة بالنــار فاحترقــت الدبّابــة. 

ــد الله  ــادى ســفيان بــن عب فأمــر رســول الله  بقطــع أعنابهــم وتحريقهــا، فن
ــا لله  ــا أنْ تدعه ــا وإمّ ــرتَ علين ــا إنْ ظه ــا أنْ تأخذَه ــا؟ إمّ ــعُ أموالَن ــيّ: لِِمَ تقط الثّقف

حــم(، فتركهــا))).  حــم، فقــال رســول الله : )فــإنّّي أدعهــا لله والرَّ والرَّ

وأنفَــذَ رســولُ الله  عليًّــا  في خيــلٍ عنــد محــاصرة أهــل الطائــف، 
ــعٌ كثــرٌ مــن خثعــم، فــرز لــه  وأمــره أنْ يكــرَ كلَّ صنــمٍ وجــده، فخــرج فلقيــه جََمْ
  رجــلٌ مــن القــوم، وقــال: هــل مــن مبــارز، فلــم يقــم إليــه أحــدٌ فقــام إليــه عــيٌّ
بيــع زوج بنــت النبــيّ ، فقــال: تكفــاه أيّّهــا الأمــر،  فوثــب أبــو العــاص بــن الرَّ
ــتُ فأنــتَ عــى النــاس فــرز إليــه عــيٌّ ، وهــو يقــول: فقــال: لا ولكــن إنْ قُتلِْ

��ا حَقًّ رئَيِ��سٍ  كُلِّ  عَلَ��ى  ��ا))) إنَّ  تُدَقَّ أَوْ  عْ��دَةَ  الصَّ يَ��رْوِيَ   أَنْ 

ــامَ وانــرفَ إلى رســول الله  ــى كــرّ الأصن ــه فقتلــه ومــى حتّ ثــمَّ ضرب

للبيهقيّ: 156/5 - 159، ونقله المجلسّي في بحار الأنوار: 168/21 .
ــا«.  ــم في جوفه ــون وه ــن فينقب ــل الحص ــع في أص ــروب فَتُدف ــذُ للح ــة تُتَّخَ ــدّدة: »آل ــة مُشَ ))) الدبّاب

القامــوس المحيــط:82.
))) المغــازي: 927/3، وينظــر: الإرشــاد للمفيــد: 53/1، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 161/5، بحــار 

الأنــوار: 168/21.
عــدَةُ: القنــاة التــي تنبــت مســتقيمة. الصعــدة: القنــاة المســتوية تنبــت كذلــك، ومــن القصــب  ))) الصَّ

أيضًــا . ) العــن 290/1( .
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 وهــو بعــدُ مُُحــاصِِرٌ لأهــل الطائــف ينتظــره، فلــاّ رآه كــرّ وأخــذ بــه وخلا بــه))).
ــن  ــا خــا رســولُ الله  بعــيّ ب ــال: لّم ــد الله، ق ــن عب ــر ب ورُوِيَ عــن جاب
أبي طالــب يــوم الطائــف، أتــاه عمــرُ بــن الخطــاب، فقــال أتُناجيــه دوننــا، وتخلــو بــه 

دوننــا؟ فقــال: )يــا عمــرُ مــا أنــا انتجيتُــه، بــل اللهُ انتجَــاهُ(.
ــنّ  ــة: لتدخل ــومَ الحُديبي ــا ي ــت لن ــا قل ــذا ك ــول: ه ــو يق ــرض، وه ــال: فأع ق
 : المســجدَ الحــرامَ إن شــاء الله آمنــن مُُحلّقــن فلــم ندخلــه وصُدِدَنــا عنــه، فنــاداه
ــا كان  ــيٌّ فكأنّ ــدِمَ ع ــاّ قَ ــامَ()))، فل ــك الع ــه ذل ــم تدخلون ــم إنّك ــلْ لك )لم أَقُ
رســول الله  عــى وَجَــلٍ، فارتجــل))) فنــادى ســعيد بــن عبيــد: ألَاَ إنّ الحــيَّ مُقيــمٌ 

فقــال: لا أقمــتَ ولا ظعنــتَ، فســقط فانكــر فَخِــذُه.
وعــن محمّــد بــن إســحاق قــال: حــاصر رســول الله  أهــلَ الطائــف ثلاثــن 
ليلــة أو قريبًــا مــن ذلــك، ثــمَّ انــرف عنهــم ولم يُــؤذِنْ فيهــم، فجــاءه وفــدُه في شــهر 

رمضان فأســلموا))).

ثــمَّ رجــع رســول الله  إلى الجعرانــة بمَــنْ معــه مــن النـّـاس، وقسّــم بهــا مــا 
أصــاب مــن الغنائــم يــوم حنــن في المؤلّفــة قلوبهــم مــن قريــش ومــن ســائر العــرب، 
ــه جعــل للأنصــار شــيئًا  ولم يكــن في الأنصــار منهــا شيءٌ قليــلٌ ولا كثــر، قيــل: إنّ

يســرًا وأعطــى الجمهــور للمنافقــن.

))) إرشاد المفيد: 152/1، والمناقب لابن شهر آشوب: 211/1، بحار الأنوار: 169/21.
))) إرشاد المفيد: 53/1 1، بحار الأنوار 21/ 169 .

))) »عــى وجــل« أي عــى خــوف؛ وذلــك مــن سرعــة ارتحالــه ومجيئــه، وقولــه: »ألا إنّ الحــي مقيــم« 
أي: مَــنْ كان حيًّــا ينبغــي أن يــزول حتــى يفتــح، أو المــراد بالحــي القبيلــة. وقولــه: »لا أقمــتَ ولا 

ظعنــتَ« دعــاء عليــه بعــدم قدرتــه عــى الإقامــة كــا يريــد.
))) المناقب لابن شهر آشوب: 212/1، دلائل النبوّة للبيهقيّ: 169/5، بحار الأنوار 21/ 169.
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قــال محمّــد بــن إســحاق: فأعطــى أبــا ســفيان بــن حــرب مائــة بعــر، ومعاويــة 
ى بــن قــيّ مائــة  ابنــه مائــة بعــر، وحكيــم بــن حــزام مــن بنــي أســد بــن عبــد العــزَّ
ــة بعــر، وأعطــى الحــارث بــن  بعــر، وأعطــى النضّــر بــن الحــارث بــن كلــدة مائ
ــد  ــن عب ــل ب ــي نوف ــن مطعــم مــن بن ــر ب ــر، وجب ــة بع ــزوم مائ ــي مخ هشــام مــن بن
منــاف مائــة بعــر، ومالــك بــن عــوف النــريّ مائــة بعــر، فهــؤلاء أصحــاب المائة. 

وقيــل: إنّــه أعطــى علقمــة بــن علاثــة مائــة، والأقــرع بــن حابــس مائــة، وعيينــة 
ابــن حصــن مائــة، وأعطــى العبّــاس بــن مــرداس أربعًــا فتســخّطها))) وأنشــأ يقــول:

العُبَيْـ��ـ وَنَهْ��بَ  نَهْيِب�  عَ��لُ  وَالْْأَقْ��رَعِ أَتََجْ عُيَيْنَ��ةَ  بَنْي�َ   ��ــدِ 
وَلََاحَابِ��سٌ حِصْ��نٌ  كَانَ  مَ��عِ فَمَ��ا  الَمَجْ في  مِ��رْدَاسَ   يَفُوقَ��انَ 
يُرْفَ��عِ وَمَ��ا كُنْ��تُ دُوْنَ امْ��رِءٍ مِنْهُمَ��ا لا  الْيَ��وْمَ  تَضَ��عِ   وَمَ��نْ 
��رْبِ ذَا تُ��دْرَإٍ أُمْنَ��عِ وَقَ��دْ كُنْ��تُ في الْْحَ ولََمْ  شَ��يْئًا  أُعْ��طَ   فَلَ��مْ 

فقال له رسولُ الله : أنت القائل:
الْعَبِيـ��ـ وَنَهْ��بَ  نَهْيِب�  عَ��لُ  وَعُيَينَ��ةَ أَتََجْ الَأقْ��رعِ  بَنَي�   ��ـــدِ 

ــي لســتَ بشــاعرٍ)))، قــال : كيــف قــال؟  ــأبي أنــت وأمّ ــو بكــر: ب فقــال أب
ــعْ لســانَهُ())) . ــمْ فاقطَ ــا عــيُّ قُ ــو بكــر، فقــال رســول الله : )ي فأنشــده أب

  ٌّقــال العبّــاس: فــو الله لهــذه الكلمــة أشــدُّ عــيَّ مــن يــوم خثعــم، فأخــذ علي
ــكَ  ــضٌ في ــال: )إنّّي مُُم ــعٌ لســاني؟ ق ــك لَقاط ــيُّ إنّ ــا ع ــت: ي ــق بي، وقل ــدي فانطل بي

))) أي استقلّ عطاء ولم يقع منه موقعًا.)ينظر: الصحاح، الجوهريّ: 1130/3(.
))) لعلّه  تعمّد ذلك؛ لئلّا يجري على لسانه الشعر فلم يفهم أبو بكر ذلك.

))) يعني لسان العباس بن مرداس.
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مــا أُمِــرْتُ(، حتّــى أدخلنــي الحظائــر، فقــال: اعقــل مــا بــن أربعــة إلى مائــة، قــال: 
قلــت: بــأبي أنــت وأُمّــي مــا أكرمكــم وأحلمكــم وأجملكــم وأعلمكم، فقــال لي: )إنَّ 
رســول الله  أعطــاك أربعًــا وجعلــك مــع المهاجريــن، فــإنْ شــئتَ فَخُذهــا وإنْ 
 ، شــئتَ فَخُــذِ المائــةَ، وكُــنْ مــع أهــل المائــة(، قــال: فقلــتُ لعــٍّي : أَشِِرْ أنــتَ عــيَّ
قــال: )فــإنّّي آمــرك أنْ تأخــذَ مــا أعطــاكَ وتــرضى(، قــال: فــإنّّي أفعــل، قــال: فغضــب 

قــومٌ مــن الأنصــار لذلــك، وظهــر منهــم كلام قبيــح حتّــى قــال قائلُهــم: 

جــلُ أهلَــه وبنــي عمّــه ونحــن أصحــاب كلّ كريهــةٍ، فلــاّ رأى رســول  لقــي الرَّ
الله  مــا دخــل عــى الأنصــار أَمَرَهُــم أنْ يقعــدوا ولا يقعــد معهــم غيرهــم. ثــمَّ 

ــال:  ــى جلــس وســطهم، فق أتاهــم شــبه الُمغْضِــب يتبعــه عــيٌّ  حتّ

)ألم آتكــم وأنتــم عــى شَــفَا حُفــرةٍ مــن النّــارِ فأنقذكَــم اللهُ منهــا بي؟( قالــوا: بــى 
ولله ورســوله المــنُّ والطّــول والفضــل علينــا، قــال: )ألم آتكــم وأنتــم أعــداء فألّــف 
ــل فكثّركــم اللهُ بي(،  ــم قلي ــال: )ألم آتكــم وأنت ــمَّ ق ــوا: أجــل، ث بــن قلوبكــم؟( قال

وقــال مــا شــاء الله أنْ يقــول ثــمَّ ســكت، ثــمَّ قــال: )ألاَ تجيبــوني؟(

ــول  ــنُّ والطَّ ــك الم ــا، ل ــا وأُمّن ــداك أبون ــول الله، ف ــا رس ــك ي ــم نجيب ــوا: نع قال
ــاك  قن ــاك وصدَّ ــا فآوين بً ــدًا مُكذَّ ــا طري ــم: جئتن ــو شــئتم قلت ــل ل ــال: )ب والفضــل، ق

ــاك(.  ــا فآمنّ ــا خائفً وجئتن

فارتفعــت إليــه أصواتُُهــم، وقــام إليــه شــيوخهم فقبّلــوا يديــه ورجليــه وركبتيه، 
وقالــوا: رضينــا عــن الله وعــن رســوله ، وهــذه أموالنــا أيضًــا بــن يديــك 
فاقســمها بــن قومــك إنْ شــئتَ، فقــال: )يــا معــرَ الأنصــارِ أَوَجدتُــم في أنفســكم 
ــا ترضــون أنْ يرجــعَ  ــا، ووكلتُكــم إلى إيمانكــم، أمَ ــه قومً ــفُ ب إذ قسّــمتُ مــالًًا أتألَّ
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ــم أنتــم ورســولُ الله في سَــهْمِكم؟(. غيُركــم بالشــاء والنّعــم ورَجِعتُ

ثــمَّ قــال: )الأنصــار كَــرِشي وعَيبتــي)))، لــو ســلك النّــاسُ واديًــا، وســلكَ 
الأنصــارُ شِــعْبًا لســلكتُ شِــعْبَ الأنصــار، اللّهُــمَّ اغفــر للأنصــارِ ولأبنــاء الأنصــار 

ولأبنــاء أبنــاء الأنصــار())).

ورُوِيَ أنّه كان فيما سبي أخته بنت حليمة، فلمّّا قامت على رأسه، قالت: يا محمّد 
أُختك سَبْيٌ بنتُ حليمة قال: )فنزع رسول الله  برده فبسطه لها فأجلسها عليه، 

ثم أكبّ عليها يسائلها وهي الّتي كانت تحضنه إذ كانت أمّها ترضعه))).

ــا  ــوا: ي ــلموا، فقال ــد أس ــة وق ــولَ الله  بالجعران ــوازن رس ــدُ ه وأدرك وف
ــفَ عليــك، فَامْنُــنْ  رســول الله لنــا أصــل وعشــرة وقــد أصابنــا مــن البــاء مــا لم يََخْ
ــا  ــا رســول الله إنّ ــنَّ اللهُ عليــك؟ وقــام خطيبهــم زهــر بــن صرد، فقــال: ي ــا مَ علين
ــا مثــل الّــذي  لــو مَلَحْنــا))) للحــارث بــن أبي شــمر والنعــان بــن المنــذر، ثــمَّ نــزل منّ
نزلــتَ لَعَــادَ علينــا بفضلــه وعطفــه وأنــت خــر المكفولــن، وإنّــا في الحظائــر خالاتك 
إنّــا  الــاّتي أرضعنــك، ولســنا نســألك مــالًًا  وحواضنــك وبنــات حواضنــك 

))) قــال الجــزريّ في حديــث حنــن »الأنصــار كَــرِشي بالكــر وعيبتــي« أراد أنّهــم بطانتُــه وموضــعُ 
سّره وأمانتــه والذيــن يعتمــد عليهــم في أموره«.النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 163/4.

))) إرشــاد المفيــد: 145/1، وباختــاف يســر في المغــازي للواقــديّ: 956/3 - 958، ســرة ابــن 
ــخ 271/2، بحــار  ــوة 176/5 - 178 الكامــل في التاري ــل النب هشــام: 141/4 - 143، دلائ

ــوار: 171/21 . الأن
ــيّ: 199/5،  ــوّة للبيهق ــل النب ــام: 101/4، دلائ ــن هش ــرة اب ــديّ: 913/3، س ــازي للواق ))) المغ

ــوار /172 . بحــار الأن
))) الملــح: الرضــاع والملــح بالفتــح: مصــدر قولــك مَلَحْنــا لفــان ملحًــا: أرضعنــاه. )ينظــر: لســان 

ــرب: 605/2(. الع
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، وقــد كان رســول الله قسّــم منهــنَّ ما شــاء الله، فلــاّ كلّمتــه أخته،قال:  نســألكهُنَّ
)أمّــا نصيبــي ونصيــب بنــي عبــد المطّلــب فهــو لــك، وأمّــا مــا كان للمســلمين 

فاستشــفعي بي عليهــم(.
 فلــاّ صلّــوا الظُّهــر، قامــت فتكلّمــت وتكلّمــوا، فوهــب لهــا النـّـاس أجمعهــم إلّّا 
الأقــرع بــن حابــس، وعيينــة بــن حصــن فإنّّهــا أَبَيَــا أنْ يََهبــا، وقالــوا: يــا رســول الله إنَّ 
هــؤلاء قــد أصابــوا مــن نســائنا فنحــن نُصيــب مــن نســائهم مثــل مــا أصابــوا، فأقــرع 

رســول الله  بينهــم، ثــمَّ قــال: 
ــاب  ــل، وأص ــي عقي ــا لبن ــا خادمً ــاب أحدهم ــهمهما()))، فأص ه س ــوِّ ــمَّ تَ )اللّه
الآخــر خدامًــا لبنــي نمــر، فلــاّ رأيــا ذلــك وَهَبَــا مــا منعــا، قــال: ولــولا أنَّ النســاء 
وقعــن في القســمة لوهبهــنَّ لهــا كــا وهــب مــا لم يقــع في القســمة، ولكنهّــن وقعــن 

ــة النفــس))). ــاس، فلــم يأخــذ منهــم إلّّا بطيب ــاء النّ في أنصب
ــانٍ  ــكلّ إنس ــهُ ب ــه فلَ ــم بحقِّ ــك منك ــنْ أمس ــال: )مَ ــول الله  ق ورُوِيَ أنَّ رس
ســتُّ فرائــض مــن أوّل فيء نصيبــه(، فــردُّوا إلى النّــاس نســاءهم وأبناءهــم)))، قــال: 
وكلّمتــه أُختــه في مالــك بــن عــوف، فقــال: )إنْ جــاءني فهــو آمــن(، فأتــاه فــردَّ 

عليــه مالــه، وأعطــاه مائــة مــن الإبــل))).

))) أي: أَهْلِـكْ وضَيِّـعْ، مـن التـوى وهـو الهالك، والهاء للسـكت ومن التـوه وهو الهالك والذهاب. 
.)ينظـر: الصحاح، الجوهـريّ: 2290/6(

))) ينظــر: المغــازي للواقــديّ: 2/ 49 9 ســرة ابــن هشــام: 4 / 131، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 5: 
ــوار: 21/ 172 . 195 -، بحــار الأن

))) ســرة ابــن هشــام: 4/ 2 3 1، تاريــخ الطــريّ: 3/ 87، الكامــل في التاريــخ: 2/ 269، دلائــل 
النبــوّة للبيهقــيّ: 195، بحــار الأنــوار: 21/ 173 .

))) المغــازي للواقــديّ: 3/ 954، ســرة ابــن هشــام: 4/ 133، تاريــخ الطــريّ: 3/ 88، الكامــل في 
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هــريّ، عــن أبي ســلمة، عــن أبي ســعيد الخــدريّ، قــال: بينــا نحــن  روى الزُّ
ــم،  ــي تمي ــن بن ــلٌ م ــرة رج ــاه ذو الخوي ــم إذ أت ــو يُقسِّ ــول الله  وه ــد رس عن
ــا  ــدل إنْ أن ــنْ يع ــك مَ ــول الله : )ويل ــال رس ــدِلْ، فق ــول الله اع ــا رس ــال: ي فق
ــا  ــا لم أعــدل(، فقــال عمــر بــن الخطّــاب: ي تُ إنْ أن ــتُ أو خَــرِْ لم أعــدِلْ، وقــد خِبْ

 : ــول الله ــال رس ــه، فق ــه أضرب عنق ــذن لي في ــول الله ائ رس

ــع  ــه م ــه، وصيام ــع صلات ــه م ــم صلات ــر أحدك ــا يحقّ ــه أصحابً ــإنَّ ل ــهُ؛ ف )دَعْ
ــرق  ــا يم ــامِ ك ــن الإس ــون م ــم، يَمرقُ ــاوِزُ تراقيه ــرآنَ لا يُُج ــرأون الق ــه، يق صيام
ــه)))  ــرُ إلى رصاف ــمّ يُنظَ ــا يُوجــد في شيء، ث ــه ف ــرُ إلى نصل ــةِ، يُنظَ ــهمُ مــن الرّمي السّ
ــه وهــو قِدحــه فــا يوجــد فيــه شيء،  فــا يوجــد فيــه شيء، ثــمَّ ينظــر إلى نضيِّ
ثــمّ ينظــر في قُــذَذِه))) فــا يوجــد فيــه شيء، قــد ســبق الفــرثَ والــدّمَ، آيتُهُــم رجــلٌ 
ــدَرْدَرُ))) يخرجــون عــى  أســود إحــدى عضديــه مثــلُ ثَــدي المــرأة أو مثــلُ البضعــة تَ

خــر فرقــة مــن النّــاس(.

التاريخ: 2/ 269، دلائل النبوّة للبيهقيّ: 5/ 98 1، بحار الأنوار: 21/ 173 ( .
))) الرصاف: عقب يلوى على مدخل الفصل فيه. ) النهاية 27/2 2 ( .

))) قــال الجــزريّ في حديــث الخــوارج »يمرقــون مــن الديــن مُــروق الســهمِ مــن الرميــة« أي يَجــُـوزونه 
ونــه كــا يمــرق الســهم مــن الــيء المرمــي بــه ويخــرج منــه، وقــال: الرصــاف هــو  ويخرقونــه ويتعدَّ
 : ــهR النــيُّ ــه، وقــال:في حديــث الخــوارج Sفينظــر في نضيِّ عقــب يلــوى عــى مدخــل النصــل في
نصــل الســهم وقيل:هــو الســهم وقيــل: هــو الســهم قبــل أن ينحــت إذا كان قدحًــا وهــو أولى لأنــه 
قــد جــاء في الحديــث ذكــر النصــل بعــد النــي وقيل:هــو مــن الســهم مــا بــن الريــش والنصــل، 
والقــذذ: ريــش الســهم واحدتهــا قــذة. انتهــى. ) النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 4/ 28 ( .

))) تــدردر »أي ترجــرج تجــيء وتذهــب، والأصــل تتــدردر فحــذف إحــدى التائــن تخفيفًــا«.  النهايــة  
في غريــب الحديــث والأثــر: 2/ 112 .
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 قــال أبــو ســعيد: فأشــهدُ أنّّي ســمعتُ هــذا مــن رســول الله ، وأشــهدُ أنَّ 
جــل فالتمــس، فَوُجِــد  عــيَّ بــن أبي طالــب  قاتلهــم وأنــا معــه، وأمــر بذلــك الرَّ

فــأُتي بــه حتّــى نظــرتُ إليــه عــى نَعْــتِ رســول الله  الّــذي نَعَــتَ))). 

ــم  ــول الله اقس ــا رس ــون: ي ــاس يقول ــه النّ ــول الله ، واتبع ــب رس ــمَّ رك ث
ــال:  ــه رداؤه، فق ــزع عن ــجرة، فانت ــأوه إلى ش ــى ألج ــا حتّ ــا فيئن علين

ــدد  ــدي ع ــو كان عن ــده ل ــي بي ــذي نف ــو الّ ــي، ف ــيَّ ردائ وا ع ــاسُ رُدُّ ــا النّ )أيّّه
ــا(، ثــمَّ قــام إلى  شــجرتها نعــاً لقسّــمتُه عليكــم، ثــمَّ مــا ألفيتمــوني بخيــاً ولا جبانً

ــه، فقــال:  ــرةً فجعلهــا بــن إصبعي جنــب بعــر وأخــذ مــن ســنامه وب

)أيّّهـا النّـاسُ، واللهِ مـا لي مـن فيئكـم ]ولا[ هـذه الوبـرة إلّّا الخمـس، والخمـس 
مـردود عليكـم، فـأدّوا الخيـاط والمخيـط، فـإنَّ الغلـول عـارٌ وشـنارٌ عىل أهلـه يـوم 
القيامـة(. فجـاءه رجـلٌ مـن الأنصـار بكبّـة مـن خيـوط شـعر، فقـال: يـا رسـول الله 
أخـذتُ هـذه لأخيـطَ بهـا برذعـةَ بعيرٍ لي، فقـال رسـول الله : )أمّـا حقّـي منهـا 
جـل: أمّـا إذا بلغ الأمـر هذا فلا حاجة لي بها، ورمـى بها من يده))). فلـك(، فقـال الرَّ

ثــمّ خــرج رســول الله  مــن الجعرانــة في ذي القعــدة إلى مكّــة، فقــى بهــا 
عمرتــه ثــمَّ صــار إلى المدينــة وخليفتُــه عــى أهــل مكّــة معــاذُ بــن جبــل))).

ــاب بــن أُســيد، وخلّــف معــه معــاذًا  فقــال محمّــد بــن إســحاق: اســتخلف عتّ

))) صحيــح البخــاريّ: 4: 243، وكــذا في: صحيــح مســلم: 2: 744 / 148، مســند أحمــد: 3 /56 
و 65، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 187/5 .

))) ســرة ابــن هشــام: 134/4، تاريــخ الطــريّ: 3/ 89، دلائــل النبــوة للبيهقــيّ: 5/ 19 و 196، 
بحــار الأنــوار 21/ 174 .

))) دلائل النبوة للبيهقيّ: 203/5، بحار الأنوار 174/21 .
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يــن، ويُعلّمهــم القــرآنَ، حــجّ بالنـّـاس في تلــك السّــنة وهــي ســنة  يُفقّــه النـّـاسَ في الدِّ
ثــان عتّــاب بــن أُســيد، وأقــام  بالمدينــة مــا بــن ذي الحجّــة إلى رجــب))).

السادس والعشرون: غزوة تبوك.

وم، وكتــب إلى  ثــمّ كانــت غــزوة تبــوك، تهيّــأ رســول الله  في رجــب لغــزو الــرُّ
بُهــم في الجهــاد  ســل يُرغِّ قبائــل العــرب ممـّـن قــد دخــل في الإســام، وبعــث إليهــم الرُّ
ــه إلى  ــن أُســيد عامل ــاب ب ــم وغطفــان وطــيّ، وبعــث إلى عتّ والغــزو، وكتــب إلى تمي
وم، فلــاّ تهيّــأ للخــروج قــام خطيبًــا، فحمــد اللهَ  فــة، يســتنفرهم لغــزو الــرُّ مكّــة المشرَّ

تعــالى وأثنــى عليــه، ورغّــب في المؤاســاة، وتقويــة الضعيــف والإنفــاق.

ــأواني مــن فضّــة فصبّهــا في  ــان جــاء ب ــن عفّ ــان ب ــه عث ــنْ أنفــق في ل مَ ــكان أوَّ ف
ــز  ــه جهّ ــال إنّ ــذي يُق ــو الّ ــف، وه ــل الضع ــن أه ــا م ــز ناسً ــيّ ، فجهّ ــر النب حج
جيــش العــرة، وقَــدِمَ العبّــاس عــى رســول الله  عســكره فــوق ثنيّــة الــوداع بمن 
تبعــه مــن المهاجريــن وقبائــل العــرب، وبنــي كنانــة وأهــل تهامــة، ومزينــة وجهينــة 

وطــيّ وتميــم. 

واســتعمل عــى المدينــة عليًّــا، وقــال: )إنّــه لا بُــدَّ للمدينــة منّــي أو منــك(، 
واســتعمل الزّبــر عــى رايــة المهاجريــن، وطلحــة بــن عبيــد الله عــى الميمنــة، وعبــد 
الرّحمــن بــن عــوف عــى الميــرة، وســار رســول الله  حتّــى نــزل الجــوف، فرجــع 

 : ــول الله ــال رس ــر إذن، فق ــن أُبّي بغ ــد الله ب عب

)حســبي الله هــو الــذي أيّــدني بنــره وبالمؤمنــن وألّــف بــن قلوبهم(، فلــاّ انتهى 

))) المغــازي للواقــديّ: 3: 959، ســرة ابــن هشــام: 143/4، تاريــخ الطــريّ: 94/3، دلائــل 
النبــوّة للبيهقــيّ: 5/ 203، بحــار الأنــوار: 21/ 174 .
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إلى الجــوف لحقــه عــيٌّ )عليــه الســام(، وأخــذ بغــرز رحلــه)))، وقــال: )يا رســول الله، 
زعمــتْ قريــش أنّــك خلّفتنــي اســتثقالًًا منّي(؟ 

فقــال: )طالمــا آذت الأمُــم أنبياءهــا، أمَــا تــرضََى أنْ تكــونََ منِّــي بمنزلــة هــارونَ 
مــن موســى(؟ فقــال: )قــد رضيــتُ(، فرجــع إلى المدينــة. 

ــعبان  ــة ش ــام بقيّ ــاء، وأق ــوم الثّلاث ــعبان ي ــوك في ش ــول الله  تب ــدم رس وق
ــة)))  ــب إيل ــة صاح ــن رؤب ــة ب ــوك بحنّ ــو بتب ــاه وه ــان، وأت ــهر رمض ــن ش ــا م وأيّامً
ــب  ــم، وكت ــاب عنده ــا، والكت ــه كتابً ــول الله  ل ــب رس ــة، وكت ــاه الجزي فأعط
ــأبي  ــوك ب ــو بتب ــول الله  وه ــث رس ــا، وبع ــاء وأذرح))) كتابً ــل جرب ــا لأه أيضً
ــعٍ مــن جــذام مــع زنبــاع بــن روح الجذامــيّ، فأصــاب  اح إلى جََمْْ عبيــدة بــن الجــرَّ

ــبايا.  ــم س ــاب منه ــا))) وأص ــم طرفً منه

وبعث سعد بن عبادة إلى ناس من بني سليم وجموع من بلّي فلمّّا قاربوا القوم هربوا.

وبعــث خالــدًا إلى الأكُيــدر صاحــب دومــة الجنــدل، وقــال لــه: )لعــلّ الله 
يكفيكــه بصيــد البقــر فتأخــذه(، فبينــا خالــد وأصحابــه في ليلــة أُضْحُيــان))) إذ 

))) الغرز كفلس: الركاب.)ينظر: الصحاح، الجوهريّ: 888/3(.
))) إيلــة مدينــة عــى ســاحل بحــر القلــزم. وجبــل بــن مكّــة والمدينــة قــرب ينبــع. )معجــم البلــدان: 

.)292 /1
))) جربـاء وأذرح همـا قريتان بالشـام بينهما ثلاث ليـالٍ، وكتب لهما النبيُّ  أمانًـا فيه. )ينظر:النهاية 

في غريب الحديث والأثر: 254/1(.
))) وزنبــاع كقنطــار، والطــرف جمــع الطرفــة: نفائــس الأمــوال وغرائبها.)ينظــر: جمهــرة اللغــة، ابــن 

دريــد: 754/2(.
))) ليلة أُضْحُيانة أي مضيئة لا غيم فيها.شمس العلوم وداء الكلوم، الحميريّ: 3935/6 )حرف 

الضاد(
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أقبلــت البقــرة، تنتطــح بــابَ حصــن أُكيــدر وهــو مــع امرأتــن لــه يــرب الخمــر، 
فقــام فركــب هــو وحسّــان أخــوه ونــاس مــن أهلــه فطلبوهــا وقــد كمــن لــه خالــد 
وأصحابــه، فتلقّــاه أُكيــدر وهــو يتصيّــد البقــر فأخــذوه، وقتلــوا حسّــانًا أخــاه 
وعليــه قبــاء مخــوّص بالذّهــب)))، وأفلــت أصحابــه وقــد دخلــوا الحصــن، وأغلقــوا 
البــاب دونهــم، فأقبــل خالــد بأُكيــدر وســار معــه إلى أصحابــه، وســألهم أن يفتحــوا 

ــوا، فقــال:  ــه البــاب فأب ل

ــح  ــل وفت ــله، فدخ ــا وأرس ــه موثقً ــذ علي ــابَ، فأخ ــحُ الب ــإنّّي أفت ــلْني ف أَرْسِ
ــرٍ،  ــي بع ــة رأس وألفَ ــاني مائ ــاه ث ــه، وأعط ــد وأصحاب ــل خال ــى دخ ــابَ حتّ الب
وأربعمائــة درع، وأربعمائــة رمــح، وخمســائة ســيف، فقَبِــلَ ذلــك منــه، وأقبــل بــه 

ــة))). ــهُ، وصالحــه عــى الجزي إلى رســول الله  فحقــن دمَ

وروى البيهقــيّ عــن عــروة، قــال: لّمــا رجــع رســول الله قافــاً مــن تبــوك))) 
ــروا  ــه، فائتم ــن أصحاب ــاس م ــه ن ــر ب ــق، مك ــض الطري ــى إذا كان ببع ــة حتّ إلى المدين
ــول الله  ــر رس ــه، فأُخ ــلكوها مع ــق، وأرادوا أنْ يس ــة في الطري ــن عقب ــوه م أن يطرح

خبرهــم، فقــال: )مَــنْ شــاء منكــم أنْ يأخــذ بطــنَ الــوادي فإنّــه أوســع لكــم(.

فأخــذ النبــيُّ  العقبــة، وأخــذ النّــاس بطــن الــوادي إلّّا النفــر الّذيــن أرادوا 

))) أي منسوج بالذهب.
ــام: 169/4،  ــن هش ــرة اب ــديّ: 1025/3، س ــازي للواق ــد: 154/1، المغ ــاد المفي ــر: إرش ))) ينظ
الطبقــات الكــرى: 2/ 165، تاريــخ اليعقــوبّي: 2/ 68 دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 5: 252، 

الكامــل في التاريــخ: 278/2، بحــار الأنــوار: 244/21 .
))) »قفل كنصر وضرب قفا ا: رجع فهو قافل«. القاموس المحيط: 1403.
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ــاّر  ــان وع ــن الي ــة ب ــول الله  حذيف ــر رس ــوا))) وأم ــتعدّوا وتلثّم ــه، اس ــر ب المك
ابــن يــاسر فَمشَــيَا معــه مشــيًا، وأمــر عــاّرًا أن يأخــذ بزمــام الناّقــة، وأمــر حذيفــة أنْ 

يســوقها، فبينــا هــم يســرون إذ ســمعوا وكــزة القــوم مــن ورائهــم قــد غَشــوه))) .

هــم، فرجــع ومعــه محجــن)))،  فغضــب رســول الله ، وأمــر حذيفــة أنْ يردَّ
فاســتقبل وجــوه راحلتهــم، وضربهــم ضربًــا بالمحجــن، وأبــر القــوم وهــم 
ــاّ  ــول الله ، فل ــى أدرك رس ــة حتّ ــروا حذيف ــن أب ــم الله ح ــون، فرعّبه متلثّم

ــال: أدركــه، ق

 )اضرب الراحلــةَ يــا حذيفــةُ، وامــشِ أنــتَ يــا عــاّرُ، فأسرعــوا فخرجــوا مــن 
هــطِ  : )ياحذيفــةُ هــل عرفــت مِــنْ هــؤلاءِ الرَّ العقبــة ينتظــرون النــاس(، فقــال النبــيُّ
أو الرّكــبِ أحــدًا(؟، فقــال: عرفــتُ راحلــةَ فــانٍ، وكانــت ظلمــة اللّيــل غشــيتهم، 
وهــم متلثِّمــون، فقــال: )هــل علمتــم))) مــا شــأن الرّكــب ومــا أرادوا(؟ قالــوا: لا 
ــةُ  ــتْ بي العقب ــى إذا أظلم ــي حتّ ــروا مع ــروا ليس ــم مك ــال: )فإنّّه ــول الله، ق ــا رس ي
طَرحُــوني منهــا(، قالــوا: أفــا تأمــر بهــم يــا رســول الله إذا جــاءك النــاس، فتــرب 

أعناقهــم؟ قــال: 

))) تلثّــم أي شــدّ الثــوبَ أو النقــابَ عــى أنفــه أو فمــه. )ينظــر: المغــرب في ترتيــب المعــرب، المطــرزيّ: 
.)421/1

))) الوكــزة: العَــدْو وفي بعــض النســخ ]ركــزة[ وهــو بمعنــاه. )ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور: 
430/5، القامــوس المحيــط: 528( وقولــه: »غشــوه« أي ازدحمــوا عليــه وكثــروا. )ينظــر: النهاية 

في غريــب الحديــث والأثــر: 369/3(.
))) المحجن كمنبر: العصاء المعوجة. )ينظر: لسان العرب: 108/13(.

))) )كذا(.
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ــه،  ــده في أصحاب ــع ي ــد وض ــدًا ق ــوا: إنَّ محمّ ــاسُ، يقول ــدّث الن ــره أنْ يتح )أك
ــم())). ــال: اُكتماه ــا وق ــاّهم له فس

ــوا اثنــي عــر، ســبعة  ــان بــن عثــان، قــال الأعمــش: وكان وفي كتــاب أب
مــن قريــش، قــال: وقَــدِمَ رســولُ الله  المدينــةَ، وكان إذا قــدم مــن ســفر 
اســتقبل بالحســن والحســن، فأخذهمــا إليــه، وحــفّ المســلمون بــه حتّــى يدخــل 
ــه،  ــل منزل ــه، وإذا دخ ــوا مع ــرج مش ــاب، وإذا خ ــدون بالب ــة ، ويقع ــى فاطم ع

ــه. تفرّقــوا عن

وعــن أبي حميــد الســاعديّ، قــال: أقبلنــا مــع رســول الله  مــن غــزوة تبــوك 
حتّــى إذا أشرفنــا عــى المدينــة، قــال: )هــذه طابــة، وهذا جبــل أُحــد يُُحبّنا ونُحبّــه())).

وعــن أنــس بــن مالــك: أنَّ رســول الله  لّمــا دَنَــا مــن المدينــة، قــال: 
ــم  ــوا معك ــن وادٍ إلّّا كان ــم م ــرٍ ولا قطعت ــن مس ــم م ــا سرت ــا م ــة لأقوامً )إنَّ بالمدين
فيــه(، قالــوا: يــا رســول الله، وَهُــم بالمدينــة؟ قــال: )نعــم، وَهُــم بالمدينــة، حبســهم 

العُــذْرُ())).

ــد  ــن أُبّي بع ــد الله ب ــات عب ــول الله  وم ــزوات رس ــر غ ــوك آخ ــت تب وكان
ــوك))). ــزوة تب ــن غ ــول الله  م ــوع رس رج

))) ينظــر: دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 259/5 و 260، البدايــة والنهايــة: 5: 0 2، بحــار الأنــوار: 
.249/21

))) صحيح البخاريّ: 9/6، دلائل النبوّة للبيهقيّ: 5: 266، بحار الأنوار: 248/21 .
))) صحيــح البخــاريّ: 10/6، ســنن ابــن ماجــة 2: 923 / 2764، مســند أحمــد: 3/ 103، دلائــل 

النبــوّة للبيهقــيّ: 5: 267، بحــار الأنــوار: 21: 248 .
))) دلائل النبوّة للبيهقيّ: 5/ 285، بحار الأنوار: 21/ 248 .



222

موجز علم السيرة النبوية

السابع والعشرون: نزول سورة براءة.

فصــل فنزلــت ســورة بَــرَاءَةٌ مِــنَ اللــه وَرَسُــولهِِ في ســنة تســع، فدفعهــا إلى أبي 
 .) بكــر، فســار بهــا فنــزل جبرئيــل ، فقــال: )إنّــه لا يــؤدّي عنــك إلّّا أنــت أو عــيٌّ
فبعــث عليًّــا عــى ناقتــه العضبــاء، فلحقــه فأخــذ منــه الكتــابَ، فقــال لــه أبــو بكــر: 

أنــزل فيَّ شيء؟ قــال: )لا، ولكــن لا يُــؤدّي عــن رســول الله  إلّّا هــو أو أنــا(. 

فسار بها عليٌّ حتّى أذَّن بمكّة يوم النحّر وأيّام التشريق، وكان في عهده: 

ــل  ــان، ولا يدخ ــت عري ــوف بالبي ــم، وأن لا يط ــن عهده ــذ إلى المشرك )أن ينب
تــه، ومَــنْ لم يكــن لــه عهــدٌ فــإلى أربعــة  المســجدَ مُــرِكٌ، ومَــنْ كان لــه عهــدٌ فــإلى مُدَّ
ــإذَِا انْسَــلَخَ  أشــهر، فــإنْ أخذنــاه بعــد أربعــة أشــهر قتلنــاه، وذلــك قولــه تعــالى: فَ
ــرط)))  ــة اخ ــل مكّ ــا دخ ــال: ولّم ــدٍ )))، ق ــه: كُلَّ مَرْصَ ــى قول ــرُمُ إل ــهُرُ الْحُ الْْأشَْ
ســيفه، وقــال: )واللهِ لا يطــوفُ بالبيــت عريــان إلّّا ضربتــه بالسّــيف حتّــى أُلبســهم 

الثّيــاب، فطافــوا وعليهــم الثيــاب())).

قــال: ثــمَّ قَــدِمَ على رســول الله  عــروةُ بن مســعود الثقفيُّ مســلمًًا، واســتأذن 
ــال: إن  جــوع إلى قومــه، فقــال: )إنّّي أخــاف أنْ يقتلــوك(، ق رســولَ الله  في الرُّ

))) التوبة: 5.
))) اخــرط ســيفه أي انتزعــه مــن غلافــه وحرّكــه يمينـًـا وشــالًا. )ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور: 

.)405/3
))) ينظــر: تفســر العيــاشّّي: 2: 73 /4، إرشــاد المفيــد: 1/ 65، ســرة ابــن هشــام: 190/4، 
-191، مســند أحمــد: 151/1، تاريــخ اليعقــوبّي: 76/2، خصائــص النســائي: 92 /76، 
تاريــخ الطــريّ: 23/3 1، تفســر الطــريّ: 46/10، مســتدرك الحاكــم 52/3، دلائــل النبــوّة 
ــدرّ  ــب: 254، ال ــة الطال ــي: 100 و 101، كفال ــب الخوارزم ــيّ: 296/5 - 298، مناق للبيهق

المنثــور: 122/4، بحــار الأنــوار: 21/274 .
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وجــدوني نائــاً مــا أيقظــوني، فــأذن لــه رســول الله  فرجــع إلى الطائــف، ودعاهم 
إلى الإســام، ونصــح لهــم فعصــوه وأســمعوه الأذى حتّــى إذا طلــع الفجــر قــام في 

غرفــةٍ مــن داره فــأذَّن وتشــهّد، فرمــاه رجــلٌ بســهمٍ فقتلــه. 

وأقبـل بعـد قتله مـن وَفْدِ ثقيفٍ بضعةُ عشر رجلًًا هم أشراف ثقيف فأسـلموا، 
فأكرمهـم رسـول الله  وحباهـم، وأمّـر عليهـم عثامنَ بـن أبي العـاص بـن برش، 

وقـد كان تعلّـم سُـورًا مـن القـرآن)))، وقـد ورد في الخبر عنـه، أنّه قال: 

قلتُ: يا رسول الله إنَّ الشيطان قد حالَ بين صلاتي وقراءتي، قال: 

ذ بــاللهِ منــه واتفــل عــن  )ذاك الشــيطان يُقــال لــه: خنــزب))) فــإذا خشــيتَ فتعــوَّ
يســارك ثلاثًــا قــال: ففعلــتُ، فأذهــبَ اللهُ عنّــي())). 

فلــاّ أســلمتْ ثقيــف، ضربــتْ إلى رســول الله  وفــودُ العــرب، فدخلــوا في 
ديــن الله أفواجًــا، كــا قــال الله ســبحانه، فقَــدِمَ عليــه عطــارد بــن حاجــب بــن زرارة 
في أشراف مــن بنــي تميــم؛ منهــم الأقــرع بــن حابــس، والزّبرقــان بــن بــدر، وقيــس 
ــرع  ــم، وكان الأق ــن الأهت ــرو ب ــزاريّ، وعم ــن الف ــن حص ــة ب ــم، وعيين ــن عاص ب

وعيينــة شَــهِدَا مــع رســول الله  وأحســن جوارهــم))). 

ــريّ: 3/ 96،  ــخ الط ــرى: 312/1، تاري ــات الك ــام: 182/4، الطبق ــن هش ــرة اب ــر: س ))) ينظ
ــر: 2/ 228، ــون الأث ــخ: 283/2، عي ــل في التاري ــيّ: 299/5، الكام ــوّة للبيهق ــل النب دلائ

تاريخ الإسلام للذهبيّ ) المغازي (: 668، بحار الأنوار:21/364 .
ــو عمــرو:  وهــو  ــال أب ــزب« ق ــه: خن ــال ل ــث الصــاة: »ذلــك شــيطان يُقَ ــال الجــزريّ في حدي ))) ق

ــرُوى بالكــر والضــم. ــة وي ــزب: قطعــة لحــم منتن ــه. والخن لقــب ل
للبيهقــيّ: 307/5، بحــار  النبــوّة  ))) صحيــح مســلم: 4: 1728 /2201، وكــذا في: دلائــل 

الأنــوار:21/364.
النبــوّة للبيهقــيّ:  ابــن هشــام: 206/4 - 207، تاريــخ الطــريّ: 115/3، دلائــل  ))) ســرة 
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وممـّـن قَــدِمَ عليــه وفــد بنــي عامــر؛ فيهــم عامــر بــن الطفيــل، وأربــد بــن قيــس 
أخــو لبيــد بــن ربيعــة لأمُّــه، وكان عامــر قــد قــال لأربــد: 

ــهُ بالســيفِ، فلــاّ قَدِمُــوا عليــه،  ــه فَاعْلُ إنّّي شــاغلٌ عنــك وجهــه فــإذا فعلتُ
ــا  ــده؛ يقولُه ــالله وح ــن ب ــى تؤم ــال: لا، حتّ ــي)))، فق ــد خَالنِِ ــا محمّ ــر: ي ــال عام ق
ــاً حمــرًا  ــا عليــك خي ــال: واللهِ لأملأنّّه ــه رســولُ الله ، ق ــى علي ــاّ أب ــن، فل ت مرَّ

 :ــول الله ــال رس ــاّ وَلّّى ق ــالًًا فل ورج

)اللّهــمَّ اكفِنــي عامــرَ بــنَ الطُّفيــل(، فلــاّ خرجــوا، قــال عامــر لأربــد: أيــن مــا 
كنــتُ أمرتــك بــه؟ قــال: والِله مــا هممــتُ بالّــذي أمرتنــي بــه إلّّا دخلــتَ بينــي وبــن 
جــل، أفأضربُــك بالســيف؟ وبعــث اللُهُ عــى عامــرِ بــنِ الطُّفيــل في طريقــه ذلــك  الرَّ
الطاعــونَ في عُنقــه فقتلــه في بيــت امــرأةٍ مــن ســلول، وخــرج أصحابُــه حــن واروه 

إلى بلادهــم، وأرســل الله تعــالى عــى أربــد وعــى جََملــه صاعقــةً فأحرقتهــا))).

وفي كتــاب أبــان بــن عثــان، أنّّهــا قَدِمَــا عــى رســول الله  بعــد غــزوة بنــي 
النضــر، قــال: وجعــل يقــول عامــرٌ عنــد موتــه: أغُــدّة، كغُــدّة البكــر)))، ومــوتٌ في 

بيــتِ سَــلُوليّةٍ!

قــال: وكان رســول ُالله  قــال في عامــر وأربــد: )اللّهُــمَّ أبدِلنــي بهــا فــارسََي 

313/5، الكامل في التاريخ: 287/2، بحار الأنوار: 364/21 / ذيل ح 1 .
))) قوله: »خالني« أمر من المخالّة وهي المحبة الخالصة. )ينظر: لسان العرب: 217/11(.

))) ســرة ابــن هشــام 213/4، والطبقــات الكــرى: 310/1، وتاريــخ الطــريّ: 144/3 ودلائــل 
ــازي (:  ــيّ ) المغ ــام للذهب ــخ الإس ــة 56/5، تاري ــة والنهاي ــيّ: 318/5، والبداي ــوّة للبيهق النب

ــل ح 1 . ــوار: 5/21 36 / ذي ــه المجلــيّ في بحــار الأن 679، ونقل
ــا  ــل وقلّ ــون الإب ــل: طاع ــل، وقي ــن الإب ــيّ م ــر: الفت ــوت. والبك ــر فيم ــب البع ــدة: داء يصي ))) الغ

تســلم منه.)ينظــر: لســان العــرب: 217/11، 79/4(.
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ــن  ــل، وعمــرو ب ــد الخي ــي، وهــو زي ــنُ مهلهــلٍ الطائ ــدُ ب ــه زي ــدِمَ علي العــرب(، فقَ
معــدي كــرب.

ــن  ــديّ ب ــل وع ــد الخي ــم زي ــيّ فيه ــد ط ــول الله  وف ــى رس ــدِمَ ع ــن قَ وممّ
حاتــم فعــرض عليهــم الإســامَ فأســلموا وحَسُــن إســامهم، وســاّه رســول الله 
 زيــدَ الخــرِ، وقطــع لــه فيــدًا وأرضــن معــه، وكتــب لــه كتابًــا، فلــاّ خــرج زيــد 

 : ــا إلى قومــه، قــال رســول الله مــن عنــد رســول الله  راجعً

)إنْ ينــجُ زيــدٌ مــن حّمــى المدينــة أو مــن أُمّ ملــدم()))، فلــاّ انتهــى مــن بلــد نجــد 
إلى مــاء يُقــال لــه: )فــرَدَة(، أصابتــه الحمّــى، فــات بهــا، وعمــدتْ امرأتُــه إلى مــا كان 

معــه مــن الكتــب فأحرقتهــا))).

  وذكـر محمّـد بن إسـحاق: أنَّ عديّ بـن حاتم فرّ، وأنَّ خيل رسـول الله
قـد أخـذوا أُختـه، فقَدِمُـوا بها على رسـول الله  وأنّـه مَنَّ عليها وكسـاها وأعطاها 
نفقـة، فخرجـت مع رَكْبٍ حتّى قَدِمَتِ الشـامَ، وأشـارت على أخيها بالقُـدوم، فقَدِمَ 

وأسـلم، وأكرمه رسـول الله  وأجلسـه على وسـادٍة رمى إليه بيده.

فصـل: وقَـدِمَ عىل رسـول الله  عمـرو بـن معـدي كـرب وأسـلم، ثـمَّ نظـر 
إلى أبي عثعـث الخثعمـيّ فأخـذ برقبتـه وأدناه إلى رسـول الله ، فقـال: أعدني على 

هـذا الفاجـر الّـذي قتـل والـدي، فقال: )أهـدَرَ الإسالمُ مـا كانَ في الجاهليّةِ(.

ــى، والعــرب  ــة الحمّ ــل: أُمّ ملــدم: كني ــراوي، وقي ــردّد مــن ال ــى )أو( ال ــوعٌ مــن الحمّ ))) أُمّ ملــدم ن
ــدمَ. ) لســان العــرب: 539/12 (. ــدم آكل اللحــمَ، وأمــصُّ ال ــا أُمّ مل ــى: أن ــت الحمّ تقــول: قال
))) ســرة ابــن هشــام: 224/4، الطبقــات الكــرىّ: 321/1، تاريــخ الطــريّ: 45/2 1، دلائــل 
النبــوّة للبيهقــيّ: 337/5، الكامــل في التاريــخ: 299/2، عيــون الأثــر: 236/2، البدايــة 

النهايــة 63/5، بحــار الأنــوار: 5/21 36 .
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ا وأغَــارَ عــى قــوم مــن بنــي الحــارث بــن كعــب، فأنفــذ  فانــرف عمــرو مرتــدًّ
ــا )عليــهِ الســامُ( إلى بنــي زبيــد، وأمّــره عــى المهاجريــن، وأرســل  رســول الله عليًّ
ــا  ــإذا التقَيَ ــيّ ف ــد لجعف ــره أن يقص ــراب وأمَ ــن الأع ــةٍ م ــد في طائف ــن الولي ــد ب خال
فأمــرُ النـّـاس عــيّ بــن أبي طالــب، وســار عــيٌّ  واســتعمل عــى مقدّمتــه خالــد 
ابــن ســعيد بــن العــاص، فلــاّ رآه بنــو زبيــد قالــوا لعمــرو: كيــف أنــت يــا أبــا ثــور 

إذا لَقِيَــك هــذا الغــامُ القــرشّي فأخــذ منــك الأتــاوة))) ؟ 

المؤمنــن )عليــه  أمــر  لَقِيَنــي، وخــرج عمــرو وخــرج  إنْ  فقــال: ســيعلم 
ــه  ــلَ أخــوه وابــنُ أخيــه، وأُخــذت امرأتُ الســام(، فصــاح بــه صيحــة فانهــزم، وقَتِ
ــن ســعيد ليقبــض  ــد ب ــد خال ــي زبي ــف عــى بن ــبيَِ منهــم نســوان، وخلّ ــة وسُ ركان
زكواتهــم ويؤمــن مــن عــاد إليــه مــن هرابهــم مســلمًًا، فرجــع عمــرو واســتأذن عــى 
خالــد بــن ســعيد فــأذن لــه فعــاد إلى الإســام وكلّمــه في امرأتــه وولــده فوهبهــم لــه، 
وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد اصطفــى مــن الســبي جاريــةً، فبعــث خالــدٌ 
ــهُ مــا فعــلَ  بريــدةَ الأســلميّ إلى النبــيِّ ، وقــال لــه: تقــدّم الجيــش إليــه، فأَعْلِمْ

ــعْ فيــه.  ــسِ لنفســه، وقَ عــيٌّ  مــن اصطفــاءِ الجاريــةِ مــن الخمُْ

فســار بريــدة حتّــى دخــل عــى النبــيِّ ومعــه كتــابُ خالــدٍ فجعــل يقــرؤه عــى 
رســول الله ووجهُــه يتغــرّ، فقــال بريــدة : إنْ رخّصــتَ يــا رســولَ اللهِ للنــاس 

 : مثــلَ هــذا ذهــب فَيئهــم، فقــال رســول الله

)يــا بريــدة أَحْدثــتَ نفاقًــا، إنَّ عــيَّ بــن أبي طالــبٍ يحــلُّ لــه مــن الفــيء مــا يحــلُّ 
لي، إنَّ عــيَّ بــن أبي طالــب خــرُ النــاس لــك ولقومــك، وخــرُ مَــنْ أُخلــف بعــدي 

))) الأتاوة بالفتح: الخراج. ) العين: 8/ 147( .
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ــا فيبغضــك اللهُ (.  لكافّــة أُمتــي، يــا بريــدةُ احــذرْ أن تبغــضَ عليًّ

قــال بريــدة: فتمنيّــت أنَّ الأرض انشــقّت لي فَسِــخْتُ فيــه، وقلــت: أعــوذ بــالله 
ــا أبــدًا  مــن ســخط الله وســخط رســوله، يــا رســول الله اســتغفر لي فلــن أبغــض عليًّ
، قــال بريــدةُ: فصــار عــيٌّ أحــبَّ خَلْــقِ  ولا أقــول فيــه إلّّا خــرًا، فاســتغفر لــه النبــيُّ

.((( الله بعــد رســوله إليَّ

الثامن والعشرون: قدوم النصارى ووقوع المباهلة.

ــن  ــاً م ــر رج ــة ع ــم بضع ــران، فيه ــدُ نج ــول الله  وَفْ ــى رس ــدِمَ ع وقَ
أشرافهــم وثلاثــة نفــر يتولّــون أمورهــم، العاقــب وهــو أميرهــم، وصاحــب 
مشــورتهم الــذي لا يصــدرون إلّّا عــن رأيــه وأمــره، واســمه عبــد المســيح، والســيّد 
وهــو ثمِالهــم))) وصاحــب رحلهــم، واســمه الأيهــم، وأبــو حارثــة بــن علقمــة 
الأسُــقف، وهــو حبرهــم وإمامهــم وصاحــب مدارســهم ولــه فيهــم شرف ومنزلة. 

ــا  وكانــت ملــوك الــروم قــد بنــوا لــه الكنائــسَ، وبســطوا عليــه الكرامــات لمَ
يبلغهــم مــن علمــه واجتهــاده في دينهــم، فلــاّ وجّهــوا إلى رســول الله  جلــس 
أبــو حارثــة عــى بغلــة وإلى جنبــه أخ لــه يقــال لــه: كــرز وبــر بــن علقمــة يســايره إذ 
عثــرت بغلــة أبي حارثــة، فقــال كــرز: تعــس الأبعــد))) يعنــي رســول الله  فقــال 

))) ينظــر: إرشــاد المفيــد: 158/1، كشــف الغمّــة: 1/ 228، عيــون الأثــر: 240/2، ونقلــه 
المجلــيّ في بحــار الأنــوار: 358/21 / ذيــل ح 1 .

))) فــان ثــال القــوم بالكسرــــ أي غيــاث لهــم، يقــوم بأمرهــم. )ينظــر: شــمس العلــوم، الحمــريّ: 
.)884/2

))) »التعسُ: الهلاك والعثار والسقوط، والشّّر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبتَ 
قُلتَ: تعست كمنع وإذا حكيت قلت: تَعِسَ كسَمِعَ»القاموس المحيط: 535. والأبعد: الخائن 
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لــه أبــو حارثــة: بــل أنــت تعســت، قــال لــه: ولِِمَ يــا أخ؟

ــا ننتظــره، قــال كــرز: فــا يمنعــك أنْ تتبعــه؟  فقــال: والله، إنّــه النبــيُّ الّــذي كنّ
ــوا إلّّا  ــد أب ــا، وق ــا وأكرمون ــا وموّلون ــوم؛ شّرفون ــؤلاء الق ــا ه ــع بن ــا صن ــال: م فق
خلافــه ولــو فعلــتُ نزعــوا منـّـا كلَّ مــا تــرى، فأضمــر عليهــا منــه أخــوه كــرز حتّــى 

أســلم ثــمَّ مــرَّ يــرب راحلتــه، ويقــول:
جَنِينُهَ��ا إلَيْ��كَ تَغْ��دُو قَلِقً��ا وَضِينُهَ��ا بَطْنِهَ��ا  في   مُعْتََرِضً��ا 

الِفً��ا دِيْنَ النَّصَارَى دِيْنُهَا)))  مُُخَ

فلمّّا قَدِمَ على النبيِّ أسلم، قال: فقَدِمُوا على رسول الله  وقتَ العصِر وفي 
يباجُ وثياب الحبرة على هيئةٍ لم يقدم بها أحدٌ من العرب، فقال أبو بكر:  لباسهم الدِّ

ــي أهداهــا لــك قيــر  ــك الت ــو لبســتَ حلّت ــا رســول الله ل ــي ي ــت وأمّ ــأبي أن ب
فــرأوك فيهــا، قــال: ثــمّ أتــوا رســولَ الله  فســلّموا عليــه فلــم يــردّ  ولم 
ــا  ــوف وكان ــن ع ــن ب حم ــد الرَّ ــان وعب ــن عفّ ــان ب ــون عث ــوا يتتبّع ــم، فانطلق يُكلّمه

ــوا: ــن، فقال ــن المهاجري ــسٍ م ــا في مجل ــم فوجدوهم ــة له معرف

إنَّ نبيّكــم كتــب إلينــا بكتــاب، فأقبلنــا مجيبــن لــه فأتينــاه، وســلّمنا عليــه فلــم 
ــا  ــا أب ــا فــا الــرأي؟ فقــالا لعــيّ بــن أبي طالــب: مــا تــرى ي ــردّ ســامنا ولم يُكلّمن ي
ــمّ  ــم ث ــذه وخواتيمه ــم ه ــوا حللَه ــال: )أرى أنْ يضع ــوم؟ ق ــؤلاء الق ــن في ه الحس
يعــودون إليــه(، ففعلــوا ذلــك فســلّموا فــردَّ عليهــم ســامهم، ثــمّ قــال: )والــذي 

والمتباعد من الخير. )ينظر: الصحاح، الجوهريّ: 448/2(.
))) قــال في النهايــة: »في حديــث عــيّ  )إنــك لقَلِــق الوضــن( والوضــن بطــان منســوج بعضــه 
حــل عــى البعــر كالحــزام للــرج؛ أراد أنّــه سريــع الحركــة يصفــه بالِخفّــة  عــى بعــض يُشَــدّ بــه الرَّ

وقِلّــة الثبــات كالحــزام إذا كان رخــوًا«. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر:199/5.
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ــسَ لمعهــم (. ــرّة الأولى وأنّ إبلي ــوني الم ، لقــد أت ــي بالحــقِّ بعثن

ثــمَّ ســاءلوه ودارســوه يومهــم، وقــال الأسُــقف: مــا تقــول في الســيّد المســيح 
يــا محمّــد؟ قــال: 

ــذا  ــو ك ــل ه ــال : )ب ــذا، فق ــذا وك ــل ك ــال: ب ــوله(، ق ــد الله ورس ــو عب )ه
وكــذا( فــرادّا، فنــزل عــى رســول الله  مــن صــدر ســورة آل عمــران نحــو مــن 

ســبعين آيــة، يتبــع بعضهــا بعضًــا، وفيــا أنــزل الله: 

 إنَِّ مَثَــلَ عِيسَــى عِنْــدَ اللــه كَمَثَــلِ آَدَمَ خَلَقَــهُ مِــنْ تُــرَابٍ إلــى قولــه: عَلَــى 
: نُباهلــك غــدًا، وقــال أبــو حارثــة لأصحابــه: انظــروا  الْكَاذِبيِــنَ))) فقالــوا للنبّــيِّ
ــدَا  ــه، وإنْ غَ ــذروا مباهلت ــه فاح ــل بيت ــده وأه ــم بول ــدًا يُباهلك ــدٌ غ ــإنْ كان محمّ ف

ــه وأتباعــه فباهلــوه))). بأصحاب

ــال: غــدا  ــن البــريّ ق ــار، عــن الحس ــن بــن دين ــي الحس ثن قــال أبــان: حدَّ
 ، ٌّــه عــي ــد الحســن والحســن تتبعــه فاطمــةُ  وبــن يدي رســول الله آخــذًا بي
ــوا  ــام، فحفّ ــا حم ــا بيضت ــان كأنّّه ــا دُرّت ــى أحدهم ــن ع ــيّد بابْنَ ــب والس ــدا العاق وغ

ــوا:  ــه؟، قال ــؤلاء مع ــنْ ه ــة: مَ ــو حارث ــال أب ــة، فق ــأبي حارث ب

النـّاس عليـه  بنتُـه أعـزُّ  ابنتـه، وهـذه  ابنـَا  ابنتـه، وهـذان  ـه زوج  ابـنُ عمِّ هـذا 
وأقربهـم إلى قلبـه، وتقـدّم رسـول الله  فجثـا عىل ركبتيـه، فقال أبـو حارثة: جثا 

))) آل عمران: 59 - 61 . 
ــن  ــان: 451/1، ســرة اب ــخ اليعقــوبّّي: 82/2، مجمــع البي ــد: 166/1، تاري ))) ينظــر: إرشــاد المفي
ــيّ: 382/5، الكامــل في  ــوّة للبيهق ــل النب هشــام: 222/2، الطبقــات الكــرى: 357/1، دلائ

ــوار: 21/336. ــار الأن ــة: 5: 4 5، بح ــة والنهاي ــخ: 93/2، البداي التاري
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والله كام جثـا الأنبيـاء للمباهلـة فكـعّ))) ولم يُقْـدِمْ عىل المباهلـة، فقـال لـه السـيّد: 

ادْنُ يــا أبــا حارثــة للمباهلــة، فقــال: لا، إنّّي لأرَى رجــاً جريئًــا عــى المباهلــة، 
ــرانيٌّ  ــا ن ني ــوْلُ وفي الدُّ ــا الحَ ــولُ والِله علين ــا يح ــا ف ــون صادقً ــاف أن يك ــا أخ وأن

يطعــم المــاء، قــال: وكان نــزل العــذاب مــن الســاء لــو باهلــه، فقالــوا: 

  ــا لا نُباهلــك ولكــن نُصالحــك، فصالحهــم رســول الله يــا أبــا القاســم، إنّ
عــى ألفَــي حلّــة مــن حلــل الأواقــي، قيمــة كلّ حلّــة أربعــون درهًمــا جيــادًا، وكتــب 

لهــم بذلــك كتابًــا، وقــال لأبي حارثــة الأســقف: 

)لَكأنّنــي بــكَ قــد ذهبــتَ إلى رحلــك وأنــت وســنان، فجعلــت مقدّمــه مؤخّــره، 
فلــاّ رجــع قــامَ يرحــل راحلتــه فجعــل رحلــه مقلوبًــا فقــال: أشــهدُ أنَّ محمّدًا رســول 

الله())).

التاسع والعشرون: بَعْثُ النبيِّ )( لعليّ )( إلى اليمن ودعاؤه له. 

ثــمّ بعــث رســولُ الله  عليًّــا إلى اليمــن ليدعوهــم إلى الإســام، وقيــل: 
ليُخمّــس زكواتهــم، ويُعلّمهــم الأحــكامَ، ويُبــنِّ لهــم الحــالَ والحــرامَ، وإلى أهــل 

ــم. ــه بجزيته ــدم علي ــم، ويق ــع صدقاتِِه ــران، ليجم نج

ــد الله الحافــظ بإســناده رفعــه إلى عمــرو بــن شــاس الأســلميّ،  ــو عب وروى أب
قــال: كنــتُ مــع عــيِّ بــن أبي طالــب في حملــةٍ، وجفــاني عــيٌّ بعــض الجفــا، فوَجَــدْتُ 
عليــه في نفــي، فلــاّ قَدِمْــتُ المدينــة اشــتكيته عنــد مَــنْ لقيتُــه، فأقبلــت يومًــا 

ــال:  ــه، فق ــتُ إلي ــى جلس ــر إليَّ حتّ ــجد، فنظ ــس في المس ــول الله  جال ورس

))) »كع الرجل عن الأمر: جبن وأحجم« . النهاية في غريب الحديث والأثر: 180/4.
))) مجمع البيان: 451/1، بحار الأنوار: 21/ 338.
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)يــا عمــرو بــن شــاس، لقــد آذيتنــي(، فقلــت: إنّــا لله وإنّــا إليــه راجعــون، أعــوذ 
بــالله والإســام أنْ أؤذّي رســول الله؟! فقــال: 

)مَنْ آذى عليًّا فقد آذاني(. 

وقــد كان بعــث قبلــه رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( خالــد بــن الوليــد إلى 
أهــل اليمــن، يدعوهــم إلى الإســام فلــم يُُجيبــوه، قــال الــراء: فكنــتُ مــع عــٍّي فلــاّ 
م  ــا واحــدًا، ثــمَّ تقــدَّ دنونــا مــن القــوم خرجــوا إلينــا، فصــىّ بنــا عــيٌّ ثــمَّ صفّنــا صفًّ
بــن أيدينــا، فقــرأ عليهــم كتــابَ رســول الله  فأســلمتْ همــدانُ كلُّهــا، فكتــب 
ــال:  ــه، فق ــع رأس ــمَّ رف ــاجدًا ث ــرَّ س ــاب خ ــرأ الكت ــاّ ق ــول الله  فل ــيٌّ إلى رس ع

)عــى همــدان السّــامُ())).

 ، ــٍّي ــن ع ــري، ع ــن أبي البخ ة، ع ــرَّ ــن م ــرو ب ــن عم ــش ع وروى الأعم
قــال: )بعثنــي رســولُ الله  إلى اليمــن، قلــتُ: يــا رســولَ الله تبعثنــي وأنــا شــابٌّ 
أقــي بينهــم ولا أدري مــا القضــاء؟ قــال: فــرب بيــده في صــدري وقــال: اللّهــمَّ 
اهْــدِ قلبَــهُ وثبِّــتْ لســانَه، فوالّــذي نفــي بيــده مــا شــككتُ في قضــاء بــن اثنــن())).

ــتدرك  ــف، مس ــن يوس ــم ب ــن إبراهي ــر ع ــه آخ ــن وج ــرًا م ــاريّ: 206/5 مخت ــح البخ )))  صحي
ــل  ــريّ: 132/3، دلائ ــخ الط ــد: 483/3، تاري ــند أحم ــك: مس ــر كذل ــم: 122/3، وينظ الحاك
النبــوّة للبيهقــيّ: 394/5، تذكــرة الخــواصّ: 48، أُســد الغابــة: 114/4،  بحــار الأنــوار: 21: 

. 360
))) إرشــاد المفيــد: 194/1، كشــف الغمّــة: 114/1، الطبقــات الكــرى: 337/2، ســنن ابــن 
ــائيّ: 56 /  ــص النس ــاذريّ: 2: 101 / 33، خصائ ــاب للب ــة: 2: 774 / 2310، الأنس ماج
32 - 36، مســتدرك الحاكــم: 35/3 1، ســنن البيهقــيّ: 86/10، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 5: 
ــازلّي: 249 / 298،  ــن المغ ــب اب ــداد: 12/ 444، مناق ــخ بغ ــتيعاب: 36/3، تاري 397، الاس
مناقــب الخوارزمــيّ: 41، كفايــة الطالــب: 106، فرائــد الســمطين 167/1، وباختــافٍ يســر 
ــار القضــاة 1: 84، مســند أبي  في مســند الطيالــيّ: 16، ســنن أبي داود 3: 301 / 3582، أخب



232

موجز علم السيرة النبوية

ثلاثون: واقعة الغدير.

هًــا إلى الحــجّ في الســنة العــاشرة  وخــرج رســولُ الله  مــن المدينــة متوجِّ
ــروج  ــاسُ للخ ــز النّ ، فتجهّ ــجَّ ــاس الح ــدة، وأذّن في النّ ــن ذي القع ــن م ــسٍ بق لخم
ــقٌ كثــر، فلــاّ انتهــى  معــه، وحــر المدينــة مــن ضواحيهــا))) ومــن جوانبهــا خَلْ
إلى ذي الحليفــة، ولــدتْ هنــاك أســاءُ بنــت عميــس محمّــدَ بــن أبي بكــر، فأقــام تلــك 
ــا  ــه، وكان قارنً ــاسُ مع ــرم النّ ــة، وأح ــن ذي الحُليف ــرم م ــا، وأح ــن أجله ــة م اللّيل
ــن  ــن اليم ــيٌّ م ــجّ ع ــةً، وح ــتّين بدن ــتًّا وس ــه س ــاق مع ــدي، س ــياق اله ــجّ بس للح
وســاق معــه أربعًــا وثلاثــن بدنــةً، وخــرج بمَــنْ معــه مــن العســكر الــذي صحبــه 
  مــن اليمــن، ومعــه الحلــل الّتــي أخذهــا مــن نجــران، فلــاّ قــارب رســول الله
م  ــدَّ ــن، فتق ــق اليم ــن طري ــن  م ــر المؤمن ــا أم ــة، قاربه ــق المدين ــن طري ــةَ م مكّ

ــه:  ــال ل ــول الله  وق ــك رس ــرَّ بذل ــول الله  ف ــش إلى رس الجي

ــك،  ــب إليَّ بإهلال ــك لم تكت ــولَ الله إنّ ــا رس ــال: )ي ــيّ(؟ فق ــا ع ــتَ ي ــا أهلل )ب
ــتَ  ــال: )فأن ــك(، فق ــال نبيِّ ــلًًاا كإه ــمّ إه ــتُ: اللّه ــك، وقل ــي بنيّت ــدتُ نيّت فعق
شريكــي في حَجّــي، ومناســكي، وهَدْيــي، فأقِــمْ عــى إحرامــك، وَعُــدْ على جيشــك، 

ــى نجمــع بمكّــة())). وعجّــل بهــم إليَّ حتّ

يعــى: 1: 252 / 293 و 268 / 316 و 323 / 401، حليــة الأوليــاء: 4/ 381 ذخائــر 
العقبــى: 83، بحــار الأنــوار: 360/21.

))) ضاحية كل شيء ناحيته البارزة. )ينظر: لسان العرب: 479/14(.
ــلم:  ــح مس ــدي: 355 /431، صحي ــاء للراون ــص الأنبي ــد: 171/1، قص ــاد المفي ــر: إرش ))) ينظ
888/2، ســرة ابــن هشــام: 4: 249، دلائــل النبــوة للبيهقــي: 5: 399، أحــكام القــرآن 

الأنــوار: 383/21. بحــار  للقرطبــي: 370/2، 
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وقــد رُوِيَ أيضًــا عــن الصــادق: )أنَّ رســول الله  ســاق في حجّتــه 
ــا وثلاثــن، فلــاّ رجــع  ــا فنحــر نيِّفً ــا وســتّين، ثــم أعطــى عليًّ مائــة بدنــةٍ، فنحــر نيّفً
عــيٌّ  إلى جيشــه، وجــد النــاسَ قــد لبســوا تلــك الحلــل، فقــال للّــذي اســتخلفه 
عليهــم: ويحــك إلى مــا فعلــتَ مــن غــر إذن رســول الله ؟ قــال: إنّّهــم ســألوني 

لُــوا بهــا، ويُُحرِمُــوا فيهــا. أنْ أدفعهــا إليهــم، فيتجمَّ

فقال: ) بئس ما فعلوا وبئس ما فعلت ( .

فانتزعهــا )عليــه الســام( مــن القــوم ؟ شــدّها في الأعــدال، فكثــرت شــكاية 
 ، القــوم عليًّــا، فنــادى منــادي رســول الله : )ارفعــوا ألســنتكم مــن شــكاية عــيٍّ

فإنّــه خشــن في ذات الله(.

ــى  ــو ع ــلُ وه ــه جبرئي ــزل علي ــعى، ن ــاف وس ــةَ وط ــيُّ مكّ ــدِمَ النب ــا قَ ولّم
ــهِ، فخطــب النــاس، وحََمـِـدَ  ــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ للَِّ المــروة بهــذه الآيــة وَأَتمُِّ
اللهَ، وأثنــى عليــه، وقــال: )دخلــت العمــرة في الحــجّ هكــذا إلى يــوم القيامــة( وشــبّك 
بــن أصابعــه، ثــمَّ قــال: )لــو اســتقبلتُ مــن أمــري مــا اســتدبرتُه ما ســقتُ الـــهَدْيَ(، 
ثــمَّ أمــر مناديــه فنــادى: )مَــنْ لم يَسُــقْ منكــم هَدْيًــا فليحــلّ، وليجعلهــا عمــرة، ومــن 
، وقــال:  ســاق منكــم هديًــا فَلْيُقــم عــى إحرامــه(، وقــام إليــه رجــلٌ مــن بنــي عــديٍّ

يــا رســول الله أنخــرج إلى مِنــى ورؤوســنا تقطــر مــن النســاء؟ فقــال: 

)إنّــك لــن تؤمــن بهــا حتّــى تمــوت(، فقــام إليــه سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم، 
فقــال: يــا رســول الله ألعامنــا هــذا أم للأبــد؟ قــال: )لا، بــل لأبــد الأبــد(، فأحــلَّ 

ــاس أجمعــون إلّّا مــن كان معــه هَــدْيٌ. النّ
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ــى  ــا ق ــم، ولّم ــى فودّعه ــن مِن ــر م ــوم النفّ ــاسَ ي ــول الله النّ ــب رس وخط
هَدْيــه وقفــل إلى المدينــة، وانتهــى إلى   نُســكه وشرك عليًّــا في  رســول الله 
ــى.  ــاء والمرع ــدم الم ــزول لع ــع للن ــس بموض ــمّ، ولي ــر خ ــروف بغدي ــع المع الموض

ــال:  ــاس، فق ــا للنّ ــه إمامً ــا، وينصب ــم عليًّ ــره أنْ يُقي ــلُ، وأم ــه جبرئي ــزل علي فن
ــا،  ــةَ فيه ــةٌ لا رُخص ــا عزيم ــه إنّّه ــزل علي ــة(، فن ــدٍ بالجاهليّ ــو عه ــي حديث )إنَّ أُمّت
 (((ِــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاس غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَّ ونزلــت الآيــة وَإنِْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَّ

ــه، وكان  ــزل المســلمون حول ــا، ون ــذي ذكرن فنــزل رســول الله  بالمــكان الّ
يومًــا شــديد الحــرّ، فأمــر رســول الله  بدوحــات هنــاك، فقــمَّ مــا تحتهــا، وأمــر 
ــه  ــر منادي ــمَّ أم ــض، ث ــى بع ــا ع ــع بعضه ــكان ووض ــك الم ــال في ذل ح ــع الرِّ بجم
ــى  ــفّ رداءه ع ــم ليل ــه وإنَّ أكثره ــوا إلي ــة، فاجتمع ــاة جامع ــاس الصّ ــادى بالنّ فن
مضــاء، فصعــد  عــى تلــك الرّحــال حتّــى صــار في ذروتهــا  ة الرَّ قدميــه مــن شــدَّ

ــيَ معــه حتّــى قــام عــن يمينــه.  ــا  فَرَقِ ودعــا عليًّ

ــاسَ، فحمــد الله وأثنــى عليــه، ووعــظ ونعــى إلى الأمّــة نفسَــهُ،  ثــمَّ خطــب النّ
فقــال: )إنّّي دُعِيْــتُ ويُوشَــكَ أنْ أُجيــبَ وقــد حــان منــي خفــوقٌ))) مــن بــن 
ــفٌ فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلّــوا كتــاب الله وعــتير أهــل  أظهركــم، وإنّّي مُُخلِّ

ــه:  ــادى بأعــى صوت ــمَّ ن ــرِدَا عــيَّ الحــوضَ(، ث ــى يَ ــا حتّ ــنْ يفترقَ ــا لَ بيتــي، وإنّّه

ــى  ــم ع ــال له ــىَ(، فق ــمَّ بَ هُ ــوا: اللَّ ــكُم؟ فقال ــم بأنفُسِ ــم مِنْكُ ــتُ أَوْلََى بكُِ )أَلَسْ

))) المائدة: 67.
))) خفق النجم خفوقًا: غاب. )ينظر: القاموس المحيط: 880(. يريد  الإنذار بموته.
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ــا،  ــاضُ إبطيه ــي بي ــى رُئ ــا حت ــٍّي ، فرفعه ــي))) ع ــذ بضبعَ ــد أخ ــق، وق النس
ــال:  وق

هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالََاهُ، وعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ،  )فَمَــنْ كُنْــتُ مَــوْلََاهُ فَهَــذَا عَــيٌّ مَــوْلََاهُ، اللَّ
هُ، وَاخْــذلْ مَــنْ خَذَلَــهُ(.  وَانْــرُْ مَــنْ نَــرََ

ثــمَّ نــزل، وكان وقــت الظهــرة، ثــمَّ صــىّ ركعتــن، ثــمَّ زالــت الشــمس فــأذّن 
ــا أن يجلــس  مؤذّنــه لصــاة الظّهــر، فصــىّ بالنــاس، وجلــس في خيمتــه، وأمــر عليًّ
ــة،  ــوه بالإمام ــا يُُهنّ ــه فوجً ــوا علي ــلمين أنْ يدخل ــر المس ــمَّ أم ــه، ث ــه بإزائ ــةٍ ل بخيم

ــوم كلّهــم.  ــاسُ ذلــك الي ــه بإمــرة المؤمنــن، ففعــل الن ويُســلِّمون علي

ثــمَّ أمــر أزواجــه وجميــع نســاء المؤمنــن معــه أنْ يدخلــن، ويُســلّمن عليــه 
بإمــرة المؤمنــن، ففعلــن ذلــك، وكان ممـّـن أطنــب في تهنئتــه بذلــك المقــام عمــر بــن 
ــولى كلِّ  ــولاي وم ــت م ، أصبح ــيُّ ــا ع ــك ي ــخ ل ــخ ب ــال: ب ــا ق ــال في ــاب، وق الخطّ

ــول: ــان يق ــأ حسّ ــةٍ، وأنش ــنٍ ومؤمن مؤم

نَبِيُّهُ��مْ الْغَدِيْ��رِ  يَ��وْمَ  سُ��ولِ مُنَادِيً��ا يُنَادِيْهِ��مُ  ��عْ بِالرَّ ��مٍّ وَأَسْْمِ  بِِخُ
وَوَليُّكُ��ـــمْ مَوْلََاكُ��ـــمْ  فَمَ��ــنْ   فَقَالُوا وَلََمْ يُبْدُوا هُنَاكَ التَّعَادِيَا وَقَ��ــالَ 
وَلِيُّنَ��ــــــا وَأَنْ��ـــــتَ  مَوْلََانَ��ــــا  دَنْ مِنَّا لَكَ الْيوَمَ عَاصِيَا إِلََهُ��كَ   وَلَنْ تََجِ
فَإنَّ�نيِْ عَلِ��ـــيُّ  يَ��ـــا  قُ��ــمْ  لَ��هُ   رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْديِ إِمَامًا وَهَادِيَا فَقَ��الَ 
وَلِيُّ��هُ فَهَ��ــذَا  مَ��ــوْلََاهُ  كُنْ��ـــتُ   فَكُونُ��وا لَ��هُ أَنْصَارَ صِ��دْقٍ مَوَالِيَا فَمَ��نْ 
وَلِيَّ��ــــهُ وَالِ  اللّهُ��ـــمَّ  دَعَ��ـــا   وَكُ��نْ لِلَّ��ذِيْ عَ��ادَا عَلِيًّ��ا مُعَادِيَ��ا هُنَ��ــــاكَ 

ــدًا بــروح القُــدس مــا  فقــال لــه رســول الله : )لا تــزال يــا حسّــانُ مؤيَّ

بْعُ: العَضُدُ«. الصحاح، الجواهريّ: 1247/3. ))) »الضَّ
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بلســانك(.  نصرتنــا 

ولم يــرح رســول الله  مــن ذلــك المــكان حتّــى نــزل: الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ 
سْــاَمَ دِينًــا)))، فقــال:  دِينَكُــمْ وَأَتْْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْْإِ

ب برســالتي، والولايــة  يــن، وتمــامِ النِّعمــة، ورضى الــرَّ )الحمــدُ للهِ عــى كــالِ الدِّ
لعليٍّ مــن بعــدي())).

ولّمــا قَــدِمَ رســولُ الله  المدينــةَ مــن حجّــة الــوداع، عقــد لأسُــامة بــن زيــد 
الإمــرةَ، وأمــره أنْ يقصــد حيــث قُتـِـلَ أبــوه، وقــال لــه: )أوطــئ الخيــل أواخــرَ الشــام 

وم(.  مــن أوائــل الــرُّ

وجعــل في جيشــه أعيــان المهاجريــن ووجــوه الأنصــار، وفيهــم أبــو بكــر وعمــر 
ــي  ــكواه الّت ــول الله  ش ــرف، فاشــتكى رس ــامة بالج ــكر أُس ــدة، وعس ــو عبي وأب
ــا  ــذوا جيــش أُســامة(، ويُكــرّر ذلــك، وإنّ ــوفّّي فيهــا، وكان يقــول في مرضــه: )نفِّ تُ
ــنْ يختلــف في الإمامــة، ويطمــع في  ــه مَ ــة عنــد وفات ــاّ يبقــى في المدين فعــل ذلــك لئ

الإمــارة، ويستوســق الأمــرَ لأهلــه))).

)( الحادي والثلاثون: مرضه ووفاته

فصــل: قــال: ولّمــا أحــسَّ النبــيُّ  بالمــرض الــذي اعــراه وذلــك يــوم 
الســبت أو يــوم الأحــد لليــال بقــن مــن صفــر، أخــذ بيــد عــيّ وتبعــه جماعــةٌ مــن 

))) المائدة: 3.
))) إرشــاد المفيــد 73/1 1، وباختــاف يســر في تاريــخ اليعقــوبي: 109/2، بحــار الأنــوار: 

.  389/21
ــام:  ــن هش ــرة اب ــديّ: 357 / 432، س ــاء للراون ــص الأنبي ــد 1: 180، قص ــاد المفي ــر: إرش ))) ينظ

ــوبّي: 113/2 . ــخ اليعق 300، تاري
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ــال:  ــمَّ ق ــع، ث ــه إلى البقي ــه وتوجّ أصحاب

ــاس،  ــه النّ ــا في ــه ممّ ــم في ــا أصبحت ــم م ــور، ليهنئك ــل القب ــم أه ــامُ عليك )السّ
ــل  ــمَّ قــال: )إنَّ جبرئي ــا(، ث لَه ــعُ آخرُهــا أوَّ ــل المظلــم، يتب ــن كقطــع اللّي أقبلــت الفت
ة وقــد عرضــه عــيَّ العــامَ مرّتــن؛ ولا أراه إلّّا  كان يعــرض عــيَّ القــرآنَ كلَّ ســنةٍ مــرَّ
نيــا والخلــود فيهــا  لحضــور أَجَــي(، ثــمَّ قــال: )يــا عــيُّ إنّّي خُــرّت بــن خزائــن الدُّ
ــلني واســر عَــورتي فإنّــه لا  أو الجنـّـة، فاخــرتُ لقــاءَ ربِّيِّ والجنّــة، فــإذا أنــا مــتُّ فَغسِّ

يراهــا أحــدٌ إلّّا كَمِــهَ(. 

ــوم  ــمَّ خــرج إلى المســجد ي ــام موعــوكًا، ث ــة أيّ ــه فمكــث ثلاث ــمّ عــاد إلى منزل ث
ــن  ــل ب ــى الفض ــه وع ــى يدي ــٍّي بيمن ــى ع ــا ع ــرّأس، مُتَّكِئً ــوب ال ــاء معص الأربع
ــال:  ــمَّ ق ــه ث ــى علي ــدَ اللهَ، وأثن ــر، فَحمِ ــى المن ــس ع ــرى، فجل ــد الأخ ــاس بالي عبّ

ــن أظهركــم، فمــن  ــي خفــوقٌ مــن ب ــه قــد حــان منّ ــاسُ إنّ ــا النّ ــا بعــدُ: أيّّه )أمّ
كانــت لــه عنــدي عــدة فليأتنِــي أُعطِــه إيّاهــا، ومــن كان لــه عنــدي دَيــنٌ فَلْيُخــرني 
ــي  ــدك عــدة، إنّّي تزوّجــت فوعدتن ــا رســول الله لي عن ــه(؟ فقــام رجــلٌ، فقــال: ي ب

ــا فَضــلُ(. ــاه ي ــة أواق، فقــال: )انحلهــا إيّ بثلاث

فلبــث الأربعــاء والخميــس ولّمــا كان يــوم الجمعــة، جلــس عــى المنــر فخطــب، 
ثــمَّ قــال: )أيّّهــا النــاسُ إنّــه ليــس بــن الله وبــن أحــد شيءٌ يعطيــه بــه خــرًا أو يصرف 

ا إلّّا العمــل الصالــح.  بــه عنــه شرًّ

، والــذي بعثنــي بالحــقّ لا يُنجــي إلّّا العمــل  عٍ ولا يتمــنَّ ع مُــدَّ أيّّهــا النــاس لا يــدَّ
غْــتُ( ثلاثًــا . مــع رحمــة الله، ولــو عصيــتُ لهويــتُ، اللّهــمَّ بلَّ

ثــمَّ نــزل فصــىّ بالنـّـاس، ثــمَّ دخــل بيتــه، وكان إذ ذاك في بيــت أُمّ سَــلَمة، فأقــام 
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بهــا يومًــا أو يومــن.

وروى أهــلُ العامّــة أنّ عائشــة ســألته أنْ يُنقــل إلى بيتهــا لتتــولَّىَّ تعليلــه فــأذن لهــا 
فانتقــل إلى البيــت الّذي أســكنته عائشــة، 

وعــى التحقيــق: إنّ بضعــة النبــوّة فاطمــة )عليهــا الســام( دارت عــى نســاء 
النبــيِّ  فاســتأذنت منهــن مــن حــقِّ المبيــت؛ وذلــك لنقــل النبــيِّ  إلى حجرته 
ــا  ــان به ــهر رمض ــف في ش ــا، وكان يعتك ــهرًا فيه ــائه ش ــن نس ــي آل م ــة الت الخاصّ
لتتــولّّى تمريضــه مــع أمــر المؤمنــن، فــأذن لهــا ونُقِــلَ إليهــا))). واســتمرَّ المــرض 
ــا وثقــل، فجــاء بــال عنــد صــاة الصبــح ورســول الله  مغمــور  ــه أيّامً ب

بالمــرض، فنــادى: الصــاة رحمكــم الله، فقــال: 
)يُصِّلِّي بالناس بعضُهم(.

ــاس، وقالــت حفصــة: مــروا  ــا بكــر ليُصــيِّ بالنّ ــرُوا أب فقالــت عائشــة: مُ
ــف(. ــات يوس ــنَّ صُويحب ــن، فإنك ــال : )اُكفف ــرَ، فق عُمَ

ــا  ــده أنّّه ــد كان عن ــف، وق ــن الضع ــى الأرض م ــتقلّ ع ــو لا يس ــام وه ــمَّ ق ث
ــاس  ــن عبّ ــل ب ــب ، والفض ــن أبي طال ــيِّ ب ــد ع ــذ بي ــامة، فأخ ــا إلى أُس خَرجَ
فاعتمدهمــا ورجــاه تخطّــان الأرض مــن الضّعــف، فلــاّ خــرج المســجد وجــد أبــا 
ــام رســول الله  ــو بكــر، وق ــر أب ــده فتأخّ ــه بي ــأ إلي ــد ســبق إلى المحــراب فأوم بكــر ق

ــاة. ــدأ بالص ــرّ وابت  وك

ــن  ــه ب ــره وروضت ــع ق ــه( وموض ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــاة النب ــر: وف ــاع، ينظ ــن الاطّ ــد م ))) لمزي
اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه، الســيّد نبيــل الحســنيّ، إصــدار العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

ط1، مؤسّســة الأعلمــيّ -بــروت.
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فلــاّ ســلّم وانــرف إلى منزلــه، اســتدعى أبــا بكــر وعمــرَ وجماعــة مــن حــر 
المســجد ثــمَّ قــال: )ألم آمركــم أنْ تُنفِــذُوا جيــشَ أُســامة(؟ فقــال أبــو بكــر: إنّّي كنــت 
خرجــتُ ثــمَّ عُــدْتُ لأحــدث بــك عهــدًا، وقــال عمــر: إنّّي لم أخــرج لأنّنــي لم أُحــب 

كــب، فقــال:  أن أســأل عنــك الرَّ

رهــا ثــاث مــرّات، ثــمّ أُغمــي عليــه مــن التّعــب  ــذوا جيــش أُســامة( يُكرُّ )نفِّ
ــه  ــن أزواج ــب م ــع النحي ــلمون، وارتف ــى المس ــة، وبك ــث هنيئ ــه، فمك ــذي لحق ال

ــال:  ــاق، ق ــده ومــن حــره فأف وول

ــمَّ أُغمــي  ــدًا(، ث ــوا بعــده أب ــا لا تضلُّ ــبْ لكــم كتابً ــفٍ أكت ــدواةٍ وكَتِ ــوني ب )ائت
عليــه فقــام بعــضُ مَــنْ حــر مــن أصحابــه ليلتمــس دواةً وكتفًــا، فقــال لــه عمــر: 
ــف  ــول الله بكت ــا رس ــك ي ــم: ألا نأتي ــال بعضُه ــاق، ق ــاّ أف ــر، فل ــه يهج ــع فإنّ ارج
ودواة؟ فقــال: )أبعــد الّــذي قلتــم، لا. ولكــن احفظــوني في أهــل بيتــي واســتوصوا 

ــوا المســاكيَن والصــاةَ ومــا ملكــتْ أيمانكــم(.  ــة خــرًا، وأطعِمُ بأهــل الذمّ

فلــم يــزل يُــردّد ذلــك حتّــى أعــرض عــن القــومِ بوجهــه فنهضــوا، وبَقِــيَ عنــده 
ــاسُ والفضــلُ وعــيٌّ  وأهــلُ بيتــه خاصّــة، فقــال العبّــاس: يــا رســول الله  العبّ
ــا نُغلَــب  نــا، وإنْ كنــتَ تعلــم أنّ ا مــن بعــدك فبشِّرِّ إن يكــن هــذا الأمــر فينــا مســتقرًّ

عليــه فــأوصِ بنــا، فقــال: 

)أنتــم المســتضعفون مــن بعــدي(، وصمــت، ونهــض القــومُ وهــم يبكــون فلــاّ 
خرجــوا مــن عنــده، قــال: 

ــا  ــتقرّ به ــاّ اس ــرا، فل ــي(، فح ــبٍ، وعمّ ــن أبي طال ــيَّ ب ــي ع ــيَّ أخ وا ع )رُدُّ
 : المجلــس، قــال رســول الله
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)يــا عبّــاس يــا عــمَّ رســول الله، تقبــل وصيّتــي، وتُنجــز عِــدتي، وتقــي دينــي؟( 
ــاري  ــت تب ــر، وأن ــال كث ــر ذو عي ــيخ كب ــك ش ــول الله عمّ ــا رس ــاس: ي ــال العبّ فق

الرّيــح))) ســخاء وكرمًــا، وعليــك وعــدٌ لا ينهــض بــه عمّــك. 

ــي  ــدتي، وتق ــز عِ ــي، وتُنج ــل وصيّت ــي تقب ــا أخ ــال: )ي ، فق ــٍّي ــى ع ــل ع فأقب
دينــي؟( فقــال: )نعــم يــا رســول الله صــىّ الله عليــك وآلــك(، فقــال: )اُدن منّــي(، 
فدنــا منــه فضمّــه، ونــزع خاتمــه مــن يــده، فقــال له:)خُــذْه فضَعْــهُ في يــدك(، ودعــا 

بســيفه ودرعــه. 

ــه فدفعهــا إلى أمــر  ــاء، فَجِــيء بهــا إلي ــزل بهــا مــن السّ ــلَ ن ــروى أنَّ جبرئي ويُ
ــه وسرجهــا.  ــه بغلت ــع إلي ــاتي(. ودف ــضْ هــذا في حي ــه: )اقب ــال ل ــن ، وق المؤمن

وقــال: )امــضِ عــى اسْــمِ اللهِ إلى منزلــك(.

ــيٌ  ــه ، وكان ع ــل في مرض ــه، وثق ــاس عن ــب النّ ــد حج ــن الغ ــاّ كان م  فل
 ، ــا ــة فافتقــد عليًّ ــاق إفاق ــه إلّّا لــرورة، فقــام في بعــض شــؤونه فأف لا يفارق

فقــال: 

)ادعــوا لي أخــي، وصاحبــي(، وعــاوده الضعــف، فقالــت عائشــةُ: اُدعــوا أبــا 
بكــر فَدُعِــيَ، فدخــل فلــاّ نظــر إليــه أعــرض عنــه بوجهــه، فقــام أبــو بكــر، فقــال: 
)اُدعــوا لي أخــي وصاحبــي(، فقالــت حفصــة: اُدعــوا لــه عُمــرَ، فَدُعِــيَ فلــاّ حــر 
رآه النبــيُّ فأعــرض عنــه بوجهــه فانــرف ثــمَّ قــال: )اُدعــوا لي أخــي وصاحبــي(، 

ــا فإنّــه لا يريــد غــره.  فقالــت أمُّ ســلمة: ادعــوا لــه عليًّ

فَدُعِــيَ أمــرُ المؤمنــن  فلــاّ دنــا منــه، أوى إليــه فأكــبَّ عليــه، فناجــاه 

))) »باراه: عارضه«. المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: 309/10.
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رســول الله  طويــاً، ثــمَّ قــام فجلــس ناحيــة حتّــى أغفــى))) رســول الله ، ثمّ 
ــذي أوعــز إليــك؟))) فقــال:  خــرج، فقــال لــه النّــاس: يــا أبــا الحســن مــا الّّ

)علّمنــي رســولُ الله ألــفَ بــابٍ مــن العلــم فتــحَ لي كلُّ بــابٍ ألــفَ بــابٍ، 
وأوصــاني بــا أنــا قائــمٌ بــه إن شــاء الله(. 

ثــمَّ ثقــل رســول الله  وحــره المــوت، فلــاّ قــرب خــروج نفســه، قــال لــه: 
، فــإذا فاضــت نفــي  )ضَــعْ رأسي يــا عــيُّ في حجــرك فقــد جــاء أمــرُ اللهِ عــزَّ وجــلَّ
فتناولهــا بيــدك، وامســح بهــا وجهــك، ثــمَّ وجّهنــي إلى القبلــة، وتَــولَّ أمــري، وصَــلِّ 
 .) ل النّــاس، ولا تفارقنــي حتّــى توارينــي في رمــي، واســتعن بــالله عــزَّ وجلَّ عــيَّ أوَّ

  ــة ــت فاطم ــه، وأكبّ ــيَ علي ــره، فأُغمِ ــه في حج ــه فوضع ــيٌّ رأس ــذ ع وأخ
وتقــول: وتبكــي،  وتندبــه  وجهــه  في  تنظــر 

��الُ اليَتَامَ��ى عِصْمَ��ةٌ للَأرَامِلِ وأبيضُ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ  ثِِمَ
ــول  ــذا ق ــة ه ــا بنيّ ــل))): )ي ــوت ضئي ــال بص ــه وق ــول الله  عيني ــح رس ففت
ــدٌ إلَِّاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ  عمّــك أبي طالــب لا تقوليــه، ولكــن قــولي: وَمَــا مُحَمَّ

.(((ْسُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابكُِــم ــهِ الرُّ قَبْلِ

نــوِّ منــه، فدنــتْ إليــه، فــأسرَّ إليهــا شــيئًا تهلّــل   فبكــت طويــاً، فأومــأ إليهــا بالدُّ
ــه  ــى تحــت حنكــه، ففاضــت نفسُ ــن اليمن ــدُ أمــر المؤمن ــمَّ قــى وي ــه وَجهُهــا، ث ل

))) أي نام نومة خفيفة.
))) »أوعزْتُ إليه في كذا أي تقدّمتُ« الصحاح، الجوهريّ: 901/3.

))) الضئيل: الصغير والنحيف والدقيق.)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 388/11(.
))) آل عمران: 144.
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ــه إزاره،  ــدَّ علي ــه، وم ــه، وغمّض ــمّ وجّه ــا، ث ــحه به ــه، فمس ــا إلى وجه ــا فرفعه فيه
واشــتغل بالنظّــر إلى أمــره. 

ــت  ــا كن ــك م ــرى عن ــول الله، ف ــك رس ــال إلي ــذي ق ــا ال ــئلت : م فَسُ
عليــه مــن الحــزن؟)))، قالــت: )أخــرني أنّّي أوّلُ أهــل بيتــه لُحوقًــا بــه، وأنّــه لــن تطول 

المــدّة بي بعــده حتّــى أُدركــه، فــرى ذلــك عنّــي())).

  ورُويَ عــن أُمّ سَــلَمة، قالــت: وضعــتُ يــدي عــى صــدر رســول الله
ــعٌ، آكل وأتوضــأ مــا تذهــب رائحــة المســك عــن يــدي))). يــوم مــات، فمــرَّ بي جُُمَ

 ، ُّــي ــل النب ــا ثق ــةُ : )لّم ــتْ فاطم ــال: قال ــس، ق ــن أن ــت ع وروى ثاب
ــه مــا  وجعــل يتغشّــاه الكــربُ، نــادت: يــا أبتــاه إلى جبرئيــل ننعــاه، يــا أبتــاه مــن ربِّ

ــا دعــاه())). ــاه أجــاب ربًّ ــا أبت ــأواه، ي ــان الفــردوس م ــاه، جن أدن

  ُــل ــزل جبرئي ــاةُ، ن ــا حــرت رســول الله  الوف ــر : )لّم ــال الباق ق
فيــق الأعــى(. نيــا؟ قــال: لا، الرَّ جــوعَ إلى الدُّ فقــال: يــا رســولَ اللهِ أتُريــد الرُّ

قــال الصّــادق : )قــال جبرئيــلُ : يــا محمّــد هــذا آخــر نُــزولي إلى الدنيــا 
إنّــا كنــتَ أنــت حاجتــي منهــا(.

ــراب  ــال: وصاحــت فاطمــةُ ، وصــاح المســلمون، وصــاروا يضعــون ال ق

يَ عنه مثله. )ينظر: الصحاح، الجوهريّ: 2375/6( ))) انسرى عنه الهمّ: انكشف وسُُرِّ
))) إرشاد المفيد: 181/1، بحار الأنوار: 465/12 .

))) دلائل النبوّة للبيهقيّ: 219/7، بحار الأنوار 528/22 .
ــوّة للبيهقــيّ:  ــل النب ))) المناقــب لابــن شــهر آشــوب: 237/1، الطبقــات الكــرى: 311/2، دلائ
النبــي المختــار: 2: 752 /1203، الوفــا بأحــوال المصطفــى:  212/7، الأنــوار في شــائل 

802/2، بحــار الأنــوار: 22: 528 .
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عــى رؤوســهم، ومــات للَِيْلَتــنِ بقيتــا مــن صفــر ســنة عــر مــن هجرتــه))). 

ورُوِيَ أيضًا لاثنتي عشرة من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين))).
ولّمــا أراد عــيٌّ  غَسْــلَهُ، اســتدعى الفضــل بــن عبّــاس فأمــره أنْ يناولــه 
ــى بلــغ بــه إلى  المــاء بعــد أنْ عصــب عينيــه، فشــقَّ قميصــه مــن قبــل جيبــه حتّ
سّرتــه، وتــولّّى غســله وتحنيطــه وتكفينــه، والفضــل يناولــه المــاء، فلــاّ فــرغ مــن 

م فصــىّ عليــه))). غســله وتجهيــزه، تقــدَّ
ــاسُ:  قــال أبــان: وحدّثنــي أبــو مريــم، عــن أبي جعفــر  قــال: )قــالَ النّ
  كيــف الصّــاة عليــه؟ فقــال عــيٌّ صلــوات الله وســامه عليــه: )إنَّ رســول الله
إمامنــا حيًّــا وميِّتًــا(، فدخــل عليــه عــرة عــرة، فصلّــوا عليــه يــوم الاثنــن، وليلــة 
ــه صغيرهــم وكبيرهــم،  ــى صــىّ علي ــاء، حتّ ــوم الثلاث ــاح، وي ــى الصب ــاء حتّ الثلاث

وذَكَرُهــم وأُنثاهــم وضواحــي المدينــة بغــر إمــام.

)( الثاني والثلاثون: دفنه

وخــاض المســلمون في موضــع دفنــه؛ فقــال عــيٌّ : )إنَّ الله لم يقبــض نبيًّــا في 
مــكان إلّّا وارتضــاه لرمســه فيــه، وإنّّي دافنــه في حجرتــه الّتــي قُبِــضَ فيهــا(، فــرَضِِيَ 

المســلمون بذلــك.

فلــاّ صــىّ المســلمون عليــه، أنفــذ العبّــاس رجــاً إلى أبي عبيــدة الجــرّاح وكان 

د:  ))) المقنعــة: 456، مســار الشــيعة ) ضمــن مجموعــة نفيســة (: 63، التهذيــب 2/6، مصبــاح المتهجِّ
2 73، قصــص الأنبيــاء للراونــديّ:359، بحار الأنــوار: 22/ 529 .

))) الــكافي: 5/1 36، الكامــل في التاريــخ: 323/2، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 7 /235، بحــار 
الأنــوار 22/ 529 .

))) إرشاد المفيد: 187/1، بحار الأنوار 529/22 .
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يحفــر لأهــل مكّــة ويــرّح))).

ــد بــن ســهل أبي طلحــة فقيــل: احفــر لرســول الله  فحفــر  وأنفــذ إلى زي
لــه لحــدًا، ودخــل أمــر المؤمنــن صلــوات الله وســامه عليــه والعبّــاس والفضــل 
وأُســامة بــن زيــد ليتولّــوا دفــن رســول الله ، فنــادت الأنصــار مــن وراء 

ــت:  البي

نــا اليــوم مــن رســول الله  أنْ يذهــبَ أدخــل  ــا نذكــر اللهَ وحقَّ يــا عــيّ إنّ
ــا رجــاً يكــون لنــا حــظٌّ مــن مــواراة رســول الله ، فقــال: )ليدخــل أوس  منّ
ــت،  ــل البي ــا، فدخ ــزرج( وكان بدريًّ ــن الخ ــوف ب ــي ع ــن بن ــل م ــولي رج ــن خ ب
وقــال لــه عــيٌّ صلــوات الله وســامه عليــه: )انــزل القــر( فنــزل، ووضــع عــيٌّ 

ــمّ قــال لــه:  ــه، ث ــمّ دلاه في حفرت ــه ث  رســولَ الله عــى يدي

ــدّه  ــع خ ــه، ووض ــن وجه ــف ع ــيٌّ ، فكش ــزل ع ــرج ون ــرج(، فخ )اخ
بـِـنَ، وأَهَــلَّ  عــى الأرض موجّهًــا إلى القبلــة عــى يمينــه، ثــمّ وضــع عليــه اللَّ

ابَ))).  ــرُّ ــه ال علي

 ،وانتهــزت الجماعــة الفرصــة لاشــتغال بنــي هاشــم برســول الله
تقريــر  إلى  فتنازعــوا  للمصيبــة،  وجلــوس عــٍّي صلــواتُ الله وســامه عليــه 
اتّفــق لاختــاف الأنصــار فيــا بينهــم،  ولايــة الأمــر، واتّفــق لأبي بكــر مــا 
ــو هاشــم مــن مصــاب رســول الله  وكراهــة القــوم تأخــر الأمــر إلى أنْ يفــرغ بن

 فيســتقرّ الأمــر مقــرّه، فبايعــوا أبــا بكــرٍ لحضــوره))).

))) »الضريح: الشقّ في وسط القبر، واللِّحد في الجانب«. الصحاح،  الجوهريّ: 386/6.
))) إرشاد المفيد: 1: 88 1، بحار الأنوار: 529/22.

ــن  ــه ب ــره وروضت ــع ق ــه( وموض ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــاة النب ــر: وف ــاع، ينظ ــن الاطّ ــد م ))) لمزي



الباب السادس: في ذكر مغازي رسول الله )( وسراياه ونبذ من أخباره... 

245

ورُوِيَ أنَّ أبا سفيان جاء إلى باب رسول الله، فقال:

ةَ أَوْ عَ��دِيّ بَنِِيْ هَاشِمٍ لََاْ يَطْمَعِ النَّاسُ فِيْكُمُ  وَلََاسِ��يَّمَا تَيْ��مَ بْ��نَ مُ��رَّ
وَإلَيْكُ��مُ فِيْكُ��مُ  إلّّا  الَأمْ��رُ  عَلِ��يّ فَمَ��ا  حَسَ��نٍ  أَبَ��ا  إلّّا  ��ا  لََهَ  وَلَيْ��سَ 
ى مَلِي أَبَ��ا حَسَ��نٍ فَاشْ��دُدْ بِهَ��ا كَ��فَّ حَ��اِزمٍ  فَإِنَّ��كَ بِالْْأَمْ��رِ الَّ��ذِي يُرْتََجَ

ثــمّ نــادى بأعــى صوتــه يــا بنــي هاشــم، يــا بنــي عبــد منــاف، أرضيتــم أنْ يــي 
ذل بــن الــرّذل، أمــا والِله لأن شــئتم لأملأنّّهــا عليكــم خيــاً  عليكــم أبــو فصيــل الــرَّ

: ورجــاً، فنــاداه أمــر المؤمنــن

)ارجــعْ يــا أبــا ســفيان، فــواللهِ مــا تريــدُ اللهَ بــا تقــولُ، ومــا زلــتَ تكيــدَ الإســامَ 
وأهلَــهُ، ونحــنُ مشــاغيلُ برســولِ اللهِ  وعــى كلِّ امــرئ مــا اكتســب، وهــو وليُّ 

مــا احتقــب())). 

قــال: وبعثــوا إلى عكرمــة بــن أبي جهــل وعمومتــه الحــارث بــن هشــام وغيرهــم 
فأحضروهــم وعقــدوا لهــم الرّايــات عــى نواحــي اليمــن والشــام، ووجّهوهــم مــن 
ليلتهــم وبعثــوا إلى أبي ســفيان فأرضــوه بتوليــة يزيــد بــن أبي ســفيان، قــال: ولّمــا بايــع 

النـّـاس أبــا بكــر قيــل لــه: 

لــو جئــتَ جيــش أُســامة واســتعنت بهــم عــى مَــنْ يأتيــك مــن العــرب؟ وكان 
ــة المهاجريــن، فقــال أُســامة لأبي بكــر: مــا تقــول في نفســك أنــت؟  في الجيــش عامّ
قــال: قــد تــرى مــا صنــع النـّـاس فأنــا أحــبُّ أن تــأذن لي ولعمر،قــال: فقــد أذنتكــا.

اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه، الســيّد نبيــل الحســنيّ، إصــدار العتبــة الحســينيّة المقدســة، 
ط1/ مؤسّســة الأعلمــيّ- بــروت.

))) إرشاد المفيد: 1: 189.
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قــال: وخــرج أُســامة بذلــك الجيش حتّــى إذا انتهى إلى الشــام عزله، واســتعمل 
مكانــه يزيــد بــن أبي ســفيان فــا كان بين خروج أُســامة ورجوعــه إلى المدينــة إلّّا نحو 
مــن أربعــن يومًــا، فلــاّ قَــدِمَ المدينــةَ قــام عــى بــاب المســجد، ثــمّ صــاح: يــا معــر 

المســلمين عجبًــا لرجــل اســتعملني عليــه رســول الله  فتأمّــر عــيَّ وعزلنــي.



الباب السابع

  في ذكر أزواج رسول الله
وأولاده وأعمامه وعمّاته وقراباته 

ومواليه ومولياته وجواريه 
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أوّلًًا: أزواج رسول الله وأولاده صلوات الله عليه وآله. 

.)( 1- زواجه من أمّ المؤمنين خديجة

جهــا رســولُ الله  خديجــةُ بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد  أوّلُ امــرأةٍ تزوَّ
العــزّى بــن قــيّ، تزوّجهــا وهــو ابــنُ خمــسٍ وعشريــن ســنةً.

ويــروي أهــلُ العامّــة، أنّّهــا كانــت قبلــه عنــد عتيــق بــن عائــذ المخزومــيّ 
جهــا أبــو هالــة الأســديّ فولــدت لــه هنــد بــن أبي هالــة،  فولــدتْ لــه جاريــةً ثــمّ تزوَّ
جهــا رســول الله  وربّــى ابنهــا هنــدًا، ولّمــا اســتوى رســول الله  وبلــغ  ثــمَّ تزوَّ
ج  ه وليــس لــه مــال كثــر اســتأجرته خديجــةُ إلى ســوق خباشــة، فلــاّ رجــع تــزوَّ أشــدَّ
ــاه أبوهــا خويلــد بــن أســد، وقيــل: زوّجهــا عمّهــا عمــرو بــن  خديجــةَ؛ زوّجهــا إيّ

أســد.

ــد، وكان  ــن أح ــت م ــد تزوّج ــن  ق ــق لم تك ــث والتحقي ــى البح ــن ع ولك
ــدت  ــنةً، وول ــرون س ــسٌ وع ــيِّ  خم ــن النب ــا م ــن زواجه ــر ح ــن العم ــا م له
ــب  ــة؛ أي زين ــه الثلاث ــا بنات ــام(، أمّ ــم الس ــةَ )عليه ــدَ الله وفاطم ــمَ وعب ــه القاس ل
ــا يتعــذّر عــى  ا، ممّ ــة جــدًّ ــة والســريّة مضطرب ــة فَسِــرتُُهن التاريخيّ ــوم ورقي وأمّ كلث
ــق القطــعُ بأنّّهــن بناتــه ، والظاهــر أنهــنّ بنــات إحــدى أخــوات  الباحــث والمحقِّ
أمّ المؤمنــن خديجــة   انتقلــن للعيــش معهــا في دارهــا وقــد تكفّلــت بهــن ونشــأن 

ــه))). ــنّ ربائب ــول الله ، فكُ ــت رس في بي

 وخطــب أبــو طالــب  في نكاحهــا، فقــال: الحمــد لله الّــذي جعلنــا مــن زرع 

ــة جُُمعــت في امــرأة، الســيد نبيــل الحســني،  ــد مــن الاطــاع، ينظــر: خديجــة بنــت خويلــد أمّ ))) لمزي
ــروت. ــيّ - ب ــة الأعلم ــة، ط1 مؤسس ــينيّة المقدّس ــة الحس ــدار العتب إص



250

موجز علم السيرة النبوية

ــا يُُجبــى إليــه  إبراهيــم وذريّــة إســاعيل وجعــل لنــا بيتًــا محجوبًــا، وأنزلنــا حَرَمًــا آمنً
ــاس، وبــارك لنــا في بلدنــا الــذي نحــن  ثمــراتُ كلِّ شيءٍ، وجعلنــا الحــكّامَ عــى النّ
ــوزَنُ برجــلٍ مــن  ــد المطّلــب لا يُ ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــنَ أخــي محمّ ــمَّ إنَّ اب ــه، ث في
قريــش إلّّا رجــح بــه ولا يُقَــاسُ بأحــدٍ منهــم إلّّا عظــم عنــه، ولا عِــدل لــه في الخلــق، 
وإن كان مالــه قليــاً فــإنَّ المــال رزقٌ حائــل وظــلٌ زائــل، ولــه في خديجــة رغبــةٌ ولهــا 

فيــه رغبــةٌ، والصــداق مــا ســألتم عاجلــه وآجلــه مــن مــالي. 

ــيم،  ــافع جس ــان ش ــع، ولس ــأن رفي ــم، وش ــر عظي ــه خط ــب ل ــو طال وكان أب
ج عليهــا رســول الله حتّــى ماتــت،  جــه ودخلهــا مــن الغــد، ولم يتــزوَّ فزوَّ
ــا،  ــة ونشًّ ــا عــرة أوقيّ ــا وعشريــن ســنةً وشــهرًا، ومهرهــا اثنت وأقامــت معــه أربعً

ــائه. ــائر نس ــر س ــك مه وكذل

.)( 2- أولاده من أمّ المؤمنين خديجة 

ــب الطّاهــر، وولــدت  فــأوّل مــا حملــت ولــدتْ عبــد الله بــن محمّــد وهــو الطيِّ
لــه القاســم وقيــل: إنّ القاســمَ أكــر وهــو بكــره وبــه كان يُكنَّــى والنّــاس يغلطــون 
فيقولــون: وُلِــدَ لــه منهــا أربــعُ بنــنٍ: القاســم وعبــد الله والطيّــب والطّاهــر؛ وإنّــا 

وُلِــدَ لــه منهــا ابنــان وأربــعُ بنــاتٍ زينــب ورقيّــة وأُمّ كلثــوم وفاطمــة.

جهــا أبــو العــاص بــن ربيــع بــن عبــد  فأمّــا زينــب بنــت رســول الله : فتزوَّ
العــزّى بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف في الجاهليّــة فولــدت لأبي العــاص جاريــة 
جهــا عــيُّ بــن أبي طالــب  بعــد وفــاة فاطمــة  وقُتِــل عــيٌّ  اســمها أمامــة تزوَّ
وعنــده أمامــة فخلــف عليهــا بعــده المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطّلــب 
وتُوفّيــت عنــده، وأُمُّ أبي العــاص هالــة بنــت خويلــد فخديجــة خالتــه، وماتــت 
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زينــب بالمدينــة لســبع ســنين مــن الهجــرة.

ــل  ــا قب ــب فطلّقه ــن أبي له ــة ب ــا عتب جه ــول الله: فتزوَّ ــت رس ــة بن ــا رقيّ وأمّ
ــا  ــة كلبً ــى عتب ــلِّطْ ع ــمّ سَ ــيّ : اللّه ــال النب ــه أذى فق ــا من ــا ولحقه ــل به أنْ يدخ
مــن كلابــك فتناولــه الأســد مــن بــن أصاحبــه، وتزوّجهــا بعــده بالمدينــة عثــان بــن 
عفّــان فولــدت لــه عبــد الله ومــات صغــرًا؛ نقــره ديــك عــى عينيــه فمــرض ومــات 
بالمدينــة زمــن بــدر وتخلّــف عثــان عــى دفنهــا ومنعــه ذلــك أن يشــهد بــدرًا، وقــد 

ــة.  كان عثــانُ هاجــر إلى الحبشــة ومعــه رقيّ

جها أيضًا عثمان بعد أُختها رقيّة تُوفّيت عنده. وأمّا أمّ كلثوم: فتزوَّ

وأمّــا فاطمــةُ:  فتزوجهــا أمــرُ المؤمنــن الإمــام عــيّ  وولــدت الحســن 
 . َوالحســن وزينــب

ــم بــن رســول الله  ــدٌ مــن غــر خديجــة إلّّا إبراهي ولم يكــن لرســول الله  ول
 مــن ماريــة القبطيّّــة؛ وُلـِـدَ بالمدينــة ســنة ثــان مــن الهجــرة ومــات بهــا ولــه ســنة 

وســتّة أشــهر وبعــض أيّــام وقــره بالبقيــع.

3- ما تزوج من النساء بعد أم المؤمنين خديجة )عليها السلام(.

ــات  ــرو ف ــن عم ــكران ب ــد الس ــه عن ــت قبل ــة، وكان ــت زمع ــودة بن الأولى: س
ــلمًًا. ــة مس ــا بالحبش عنه

جهــا بمكّــة وهــي بنت ســبع ولم يتــزوّج بكرًا  الثانيــة: عائشــة بنــت أبي بكــر، تزوَّ
غيرهــا ودخــل بهــا وهــي بنــت تســع لســبعة أشــهر مــن مَقدَمِــه المدينــةَ، وبقيــت إلى 

خلافــة معاويــة.

الثالثــة: أُمُّ شريــك، الّتــي وهبــت نفســها للنبــيّ  واســمها غزية بنــت دودان 
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بــن عــوف بــن عامــر، وكانــت قبلــه عنــد أبي العكــر بــن ســميّ الأزديّ فولــدت لــه 
. شُُريكًا

الرابعــة: حفصــة بنــت عمــر بــن الخطّــاب، تزوّجهــا بعدمــا مــات زوجهــا 
ــه إلى  ــد وجّه ــول الله  ق ــهميّ، وكان رس ــة الس ــن حذاف ــد الله ب ــن عب ــس ب خني

ــان. ــة عث ــة في خلاف ــت بالمدين ــه ومات ــب ل ــات ولا عق ــرى ف ك

ــة بنــت أبي ســفيان، واســمها رملــة وكانــت تحــت عبيــد الله  الخامســة: أمّ حبيب
جهــا  ابــن جحــش الأســديّ فهاجــر بهــا إلى الحبشــة وتنــرّ بهــا ومــات هنــاك فتزوَّ

ــة الضمــريّ. رســول الله بعــده، وكان وكيلــه عمــرو بــن أُميّ

السادســة: أمُّ ســلمة، وهــي بنــت عمّتــه عاتكــة بنــت عبــد المطّلــب وقيــل: هــي 
عاتكــة بنــت عامــر بــن ربيعــة مــن بنــي فــراس بــن غنــم واســمها هنــد بنــت أبي أُميّــة 
ابــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن مخــزوم وهــي ابنــة عــمّ أبي جهــل، ورُوِيَ 
أنَّ رســول الله  أرســل إلى أُمّ ســلمة أن مــري ابنــك أن يزوّجــك فزوّجهــا ابنهــا 
ســلمة بــن أبي ســلمة مــن رســول الله  وهــو غــام لم يبلــغ وأدَّى عنــه النجــاشّي 
  ّصداقهــا بأربعمائــة دينــار عنــد العقــد وكانــت أُمُّ ســلمة مــن آخــر أزواج النبــي

بعــده. وماتــت 

ة بنــت عبــد المطّلــب فهــو ابــن  وكانــت عنــد أبي ســلمة بــن عبــد الأســد وأُمّــه بــرَّ
عمّــة رســول الله  وكان لأمُّ ســلمة منــه زينــب وعمــرو، وكان عمــرو مــع عــيّ 
ــن  ــيبة ب ــا ش ــن مواليه ــة، وم ــب بالمدين ــه عق ــن ول ــل وولّّاه البحري ــوم الجم  ي

نصِــاح إمــام أهــل المدينــة في القــراءة، وخــرة أُمُّ الحســن البــريّ.
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الســابعة: زينــب بنــت الجحــش الأســديّة، وهــي ابنــة عمّتــه ميمونــة بنــت عبــد 
ل مــن مــات مــن أزواجــه بعــده؛ تُوفّيــت في خلافــة عمــر وكانــت  المطّلــب، وهــي أوَّ
قبلــه عنــد زيــد بــن حارثــة فطلّقهــا زيــد، وذكــر الله تعــالى شــأنه وشــأن زوجــه زينب 
ل امــرأة جُعِــلَ لهــا النعــش؛ جعلتــه لهــا أســاء بنــت عميــس يوم  في القــرآن، وهــي أوَّ

تُوفّيــت، وكانــت بــأرض الحبشــة رأتهــم يصنعــون ذلك.

ــن  ــال ب ــن ه ــاف ب ــد من ــد عب ــن وُل ــة، م ــة الهلاليّ ــت خزيم ــب بن ــة: زين الثامن
 ، ــه ــن الحــارث وماتــت قبل ــدة ب ــد عبي ــه عن ــن صعصعــة، وكانــت قبل عامــر ب

ــاكين. ــا: أُمُّ المس ــال له وكان يُقَ

التاســعة: ميمونــة بنــت الحــارث، مــن ولــد عبــد الله بــن هــال بــن عامــر بــن 
جهــا وهــو بالمدينــة وكان وكيلــه أبــا رافــع وبنــى لهــا بــرف))) حــن  صعصعــة تزوَّ
ــتْ  رجــع مــن عمرتــه عــى عــرة أميــال مــن مكّــة، وتُوفّيــت أيضًــا بــرف ودُفنَِ

هنــاك أيضًــا، وكانــت قبلــه عنــد أبي ســرة بــن أبي رهــم))) العامــريّ.

جها  العــاشرة: جويريــة بنــت الحــارث، مــن بنــي المصطلق ســباها فأعتقهــا وتزوَّ
وتُوفّيت ســنة ســتّ وخمســن.

الحاديــة عــرة: صفيّــة بنــت حيــيّ بــن أخطــب النــريّ، مــن خيــر اصطفاهــا 
جهــا وجعــل عتقهــا صداقهــا وتُوفّيــت ســنة  لنفســه مــن الغنيمــة ثــمّ أعتقهــا وتزوَّ
ــزوّج  ــا عــرة امــرأة دخــل بهــنّ رســول الله  وقــد ت ســتّ وثلاثــن. فهــذه اثنت

إحــدى عــرة منهــنّ وواحــدة وهبــت نفســها منــه. 

))) سرف ككتــف؛ »موضــع عــى ســتّة أميــال مــن مكّــة مــن طريــق مــرو. وقيــل: ســبعة وتســعة واثنــا 
عــر. مراصــد الاطّــاع، القطيعــيّ: 708/2 .

))) في الإصابة »سخبرة بن أبي رهم«.
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4- وأما اللّّاتي لم يدخل بهن )( فهن كما يأتي.

الأولى: عالية بنت ظبيان، وطلّقها حين أُدخلت عليه.

الثانيــة: قتيلــة بنــت قيــس، أخــت الأشــعث بــن قيــس فــات قبــل أن يدخــل 
ــه طلّقهــا قبــل أنْ يدخــل بهــا ثــمَّ مــات. جهــا عكرمــة بعــده وقيــل: إنّ بهــا، فتزوَّ

ــة  ــت آي ــن نزل ــا ح ــه وخيّّره ــاة ابنت ــد وف ــاك، بع ــت الضحّ ــة بن ــة: فاطم الثالث
نيــا وفارقهــا)))، فكانــت بعــد ذلــك تلقــط البعــر وتقول:أنا  التخيــر فاختــارت الدُّ

نيــا.  الشــقيّة اخــرت الدُّ
الرابعة: سنى بنت الصلت، ماتت قبل أنْ تدخل عليه.

الخامســة: أســاء بنــت النعــان بــن شراحيــل، فلــاّ أُدخلــت عليــه قالــت: أعــوذ 
بــالله منــك فقــال: قــد أعذتــك الحقــي بأهلــك، وكان بعــض أزواجــه علّمتهــا ذلــك 

فطلّقهــا ولم يدخــل بهــا.

السادســة: مليكــة اللّيثيّــة، فلــاّ دخــل عليهــا قــال لهــا: هبــي لي نفســك، فقالــت: 
هــل تهــب الملكــة نفســها للســوقة فأهــوى بيــده ليضعهــا عليهــا فقالــت: أعــوذ بــالله 

حهــا ومتّعهــا. منــك، فقــال: لقــد عــذت بمعــاذ فسرَّ

السابعة: عمرة بنت يزيد، فرأى بها بياضًا، فقال: دلّستم عليَّ وردَّها.

الثامنة: ليلى بنت الخطيم الأنصاريّة، قالت: أقلني، فأقالها.

ة، فقــال أبوهــا: إنَّ بهــا برصًــا ولم يكــن  التاســعة: وخطــب امــرأة مــن بنــي مــرَّ
فرجــع فــإذا هــي برصــاء.

))) الأحزاب: 28 - 29 .
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ــا لم تمــرض  ــمَّ قــال: وأزيــدك أنّّه العــاشرة: وخطــب امــرأة فوصفهــا أبوهــا، ث
جهــا فلــاّ قــال ذلــك  ــه تزوَّ قــطُّ فقــال: مــا لهــذه عنــد الله مــن خــر، وقيــل: إنّ

أبوهــا طلّقهــا. 

فهــذه إحــدى وعــرون امــرأة، ومــات رســول الله  عــن عــر، واحــدة 
منهــنَّ لم يدخــل بهــا، وقيــل عــن تســع: عائشــة، وحفصــة، وأُمّ ســلمة، وأُمّ حبيبــة، 
وزينــب بنــت جحــش، وميمونــة، وصفيّــة، وجويريــة، وســودة، وكانــت ســودة قــد 
وهبــت ليلتهــا لعائشــة حــن أراد طلاقهــا، وقالــت: لا رغبــة لي في الرّجــال، وإنّــا 

أُريــد أن أُحــر في أزواجــك))).

)( ثانيًا: في ذكر أعمامه وعماته

.)( 1- أعمامه

الحــارث،  المطّلــب:  بنــو عبــد  أعــام؛ هــم   تســعة  الله  وكان لرســول 
م، وأبــو لهــب واســمه  والزّبــر، وأبــو طالــب، وحمــزة، والغيــداق، وضرار، والمقــوَّ
ى، والعبّــاس)))، ولم يعقــب منهــم إلّا أربعــة؛ الحــارث وأبــو طالــب  عبــد العــزَّ

ــب))). ــو له ــاس وأب والعبّ

ــام: 3/4 29، الوفــا بأحــوال  ــهر آشــوب: 159/1، ســرة ابــن هش ــن ش ))) ينظــر: المناقــب لاب
ــوّة  ــل النب ــخ: 307/2، دلائ ــخ الطــريّ: 160/3، الكامــل في التاري المصطفــى: 645/2، تاري

للبيهقــيّ: 7: 282، بحــار الأنــوار: 200/22 .
ــا: التســعة وحجــل بــن عبــد المطّلــب وقــد يســمى مغــرة وقثــم  ))) ذكــروا لــه أحــد عــر عمًّ

بــن عبــد المطّلــب وتُــوفّّي صغــرًا. )ينظــر: نســب قريــش، مصعــب الزبــريّ: 17ومــا بعدهــا(.
ــة: 136، جمهــرة النســب  ))) الخصــال: 452 / 59، مناقــب ابــن شهرآشــوب /158، العــدد القويّ
للكلبــيّ: 101 و 106، ســرة ابــن هشــام 1: 113، جمهــرة أنســاب العــرب: 14 الســرة النبويّــة 

لابــن كثــر: 201/1 و 481 .
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فأمّــا الحــارث فهــو أكــر ولــد عبــد المطّلــب وبــه كان يُكنـّـى، وشــهد معــه حفــر 
زمــزم)))؛ وولــده أبــو ســفيان والمغــرة ونوفــل وربيعــة وعبــد شــمس))).

أمّــا أبــو ســفيان فأســلم عــام الفتــح ولم يعقــب)))، وأمّــا نوفــل فــكان أســنَّ مــن 
ــاّه  ــمس، فس ــد ش ــا عب ــب)))، وأمّ ــه عق ــدق ول ــام الخن ــلم أيّ ــاس وأس ــزة والعبّ حم

رســول الله  عبــد الله وعقبــه بالشّــام. 

وأمّــا أبــو طالــب عــمُّ النبــيّ فــكان مــع أخيــه عبــد الله ابنــي أُمّ وأُمّهــا فاطمــة 
ــه  ــاف)))، ول ــد من ــمه عب ــزوم)))، واس ــن مخ ــران ب ــن عم ــذ ب ــن عائ ــرو ب ــت عم بن
، ومــن الإنــاث أمُّ هــاني  أربعــة أولاد ذكــور: طالــب، وعقيــل، وجعفــر، وعــيٌّ

واســمها فاختــة وجمانــة أمّهــم جميعًــا فاطمــة بنــت أســد.
 وكان عقيــل أســنَّ مــن جعفــر بعــر ســنين وأعقبــوا إلّّا طالبًــا)))، وتُــوفّي 
ــن الأذى  ــا م ــول الله ممنوعً ــزل رس ــنين ولم ي ــاث س ــيُّ بث ــر النب ــل أنْ يهاج قب
ــا  ــه به ــتقرَّ ل ــةُ ولم يس ــه مكّ ــتْ ب ــب  فنب ــو طال ــوفّّي أب ــى تُ ــى حتّ ــة موقّ بمكّ

))) جمهرة النسب للكلبيّ: 104، سيرة ابن كثير 1/ 168 و170، البداية والنهاية: 2/ 246.
))) جمهــرة النســب للكلبــيّ: 143، جمهــرة أنســاب العــرب: 70، وفيهــا )أبــو ســفيان وهــو المغــرة( 

بــدل )أبــو ســفيان والمغــرة( .
))) الطبقــات الكــرى: 4: 49، وفيــه: )وقــد انقــرض ولــد أبي ســفيان بــن الحــارث فلــم يبــق منهــم 

أحــد( بــدل )ولم يعقــب( .
))) الطبقات الكبرى: 44/4 و 46 .

))) ســرة ابــن هشــام: /189 و 114، تاريــخ الطــريّ: 239/2، الكامــل في التاريــخ: 2: 5، الســرة 
النبويّــة لابــن كثــر: 241/1، بحار الأنــوار: 260/22.

))) ســرة ابــن هشــام: 113/1، تاريــخ الطــريّ: 239/2، الكامــل في التاريــخ: 5/2، الســرة 
النبويــة لابــن كثــر: 102/1، بحــار الأنــوار: 260/22 .

))) مناقب ابن شهر آشوب: 304/3، الطبقات الكبرى: 121/1، بحار الأنوار: 261/22.
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ــال:  ــلُ فق ــاءه جبرئي ــى ج ــوة))) حتّ دع

ك()))،  )إنّ الله يُقرئــك الســامَ ويقــولُ لــك: اُخــرج مــن مكّــة فقــد مــات نَــاصِِرُ
ولّمــا قُبِــضَ أبــو طالــب أتــى عــيٌّ رســولَ الِله  فأعلَمَــهُ بموتــه، فقــال لــه: 

)امــضِ يــا عــيُّ فتــولَّ غَسْــلَه وتكفينَــه وتحنيطَــه فــإذا رفعتــه عــى سريــره 
ــال:  ــيُّ ، وق ــه النب ــر اعترض ــى السري ــه ع ــاّ رفع ــك فل ــل ذل ــي(، ففع فأَعْلمِن

)وصلتــك رحــم وجزيــت خــرًا يــا عــمّ، فلقــد ربيّــتَ وكفلــتَ صغــرًا، 
ووازرتَ ونــرتَ كبــرًا(، ثــمَّ أقبــل عــى النــاس وقــال: )أمَــا واللهِ لأشــفعنَّ 

ــي شــفاعةً يعجــبُ لهــا أهــلُ الثقلــن())). لعمِّ

ــا الفضــل وكانــت لــه الســقاية وزمــزم وأســلم  ــى أب ــاسُ فــكان يُكنّ ــا العبّ وأمّ
يــوم بــدر، واســتقبل النبــيَّ عــام الفتــح بالأبــواء وكان معــه حــن فَتَــحَ، وبــه خُتمَِــت 
الهجــرةُ ومــات بالمدينــة في أيّــام عثــان وقــد كــفّ بــره، وكان لــه مــن الولــد تســعة 
ذكــور وثــاث إنــاث: عبــد الله وعبيــد الله والفضــل وقثــم ومعبــد وعبــد الرّحمــن 
ــة أُخــت ميمونــة بنــت  وأُمُّ حبيــب، أُمّهــم لبابــة بنــت الفضــل بــن الحــارث الهلاليّ
الحــارث زوجــة النبــيِّ ، وتمـّـام، وكثــر، والحــارث، وآمنــة، وصفيّــة لأمّهــات 

أولاد شــتّى))).

))) عيون الأثر: 130، بحار الأنوار: 261/22 .
))) الكافي 1: 373 / 1 3، بحار الأنوار 2 261/2.

ــرة  ــد: 14: 76، تذك ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــدّ: 98 2، شرح نه ــن مع ــب لاب ــان أبي طال ))) إي
الخــواصّ: 19، وقطعــة منــه في: دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 349/2، البدايــة والنهايــة: 125/3، 

ــوار:22 /261 . ــار الأن بح
))) المعارف لابن قتيبة: 72، بحار الأنوار: 261/22 .
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ــتُ  ــل بن ــب، وأُمّهــم أمُّ جمي ــة ومعتّ ــة وعقب ــة وعتب ــده عتيب ــو لهــب فوُل ــا أب وأمّ
ــب. ــة الخط ــفيان حّمال ــت أبي س ــرب أخ ح

.)( 2-عمّاته

ة،  وكانــت عمّّاتُــه ســتًّا مــن أُمّهــاتٍ شــتّى؛ وهــنَّ أُميمــة، وأمّ حكيــم، وبــرَّ
وأروى))). وصفيّــة،  وعاتكــة، 

ـــم وهـــي  ـــت أُمّ حكي ـــاب الأســـديّ، وكان ـــن رئ ـــد جحـــش ب ـــت أميمـــة عن وكان
ـــد  ة عن ـــرَّ ـــت ب ـــمس، وكان ـــد ش ـــن عب ـــب ب ـــن حبي ـــة ب ـــن ربيع ـــر ب ـــد كري ـــاء عن البيض
ج أُمّ  ـــزوَّ ـــذي كان ت ـــلمة ال ـــا س ـــه أب ـــدت ل ـــيّ فول ـــال المخزوم ـــن ه ـــد ب ـــد الأس عب

ـــلمة.  س

ــة  ــت صفيّ ــيّ، وكان ــرة المخزوم ــن المغ ــة ب ــد أبي أُميّ ــة عن ــت عاتك وكان
ــد  ــن خويل امُ ب ــوَّ ــا الع ــف عليه ــمَّ خل ــة)))، ث ــن أُميّ ــرب ب ــن ح ــارث ب ــد الح عن
بــرَ، وكانــت أروى عنــد عمــر بــن عبــد العــزّى بــن قــيّ، لم يُســلم  فولــدت لــه الزُّ
ــة وأروى وعاتكــة))). ــة)))، وقيــل: أســلم منهــنّ ثــاث؛ صفيّ منهــنَّ غــر صفيّ

)(ثالثًا: في ذكر قراباته من جهة أمّه من الرضاعة

ــه  ــإنَّ أمّ ــه إلّّا مــن الرّضاعــة؛ ف ــةٌ مــن جهــة أُمّ ولم يكــن لرســول الله  قراب

))) مناقــب ابــن شــهر آشــوب: 158/1، العــدد القويــة: 137، ســرة ابــن هشــام: 113/1، المعارف 
لابــن قتيبــة: 0 7، دلائــل النبــوّة للبيهقــيّ: 1: 86 1، الســرة النبويّــة لابــن كثــر: /4 8 1، بحــار 

الأنوار: 261/22 .
))) في نسب قريش »عند العوّام بن خويلد«.)ينظر: نسب قريش: 20(.

)))  المعارف لابن قتيبة: 77 .
))) المعارف لابن قتيبة: 71.
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آمنــة بنــت وهــب لم يكــن لهــا أخٌ ولا أُخــتٌ فيكــون لــه خــالٌ أو خالــةٌ، إلّّا أنَّ بنــي 
ــة  ــد الله وآمن ــه عب ــة منهــم، ولم يكــن لأبوي ــه؛ لأنَّ آمن زهــرة يقولــون: نحــن أخوال
ــة  ــن الرّضاع ــة م ــه خال ــب، وكان ل ــن النسّ ــت م ــه أخ أو أُخ ــون ل ــره فيك ــد غ ول

يُقَــال لهــا: 

ســلمى وهــي أُخــت حليمــة بنــت أبي ذؤيــب، لــه أخــوان مــن الرّضاعــة: عبــد 
الله بــن الحــارث وأنيســة بــن الحــارث، أبوهمــا الحــارث بــن عبــد العــزّى بــن ســعد 

ضاعــة))). بــن بكــر بــن هــوازن فهــا أخــواه مــن الرِّ

رابعًا: في ذكر مَواليه ومولياته وجواريه.

:)( 1ـ أمّا مواليه

فزيــدُ بــنُ حارثــةَ: وكان لخديجــة اشــراه لهــا حكيــم بــن حــزام بســوق عــكاظ 
ــه أُمَّ  ج ــه فزوَّ ــا، فأعتق جه ــد أن تزوَّ ــول الله  بع ــه لرس ــم، فوهبت ــة دره بأربعمائ

أيمــن، فولــدت لــه أُســامة. 

ــزل الله  ــى أن ــول الله حتّ ــن رس ــد ب ــى زي ــكان يدع ــول الله  ف ــاه ))) رس وتبنّ
.(((ْــم ــمْ لِِآبََائهِِ ــالى ادْعُوهُ تع

ــاسُ  ــلم العبّ ــاّ أس ــه، فل ــه ل ــاس فوهب ــلم وكان للعبّ ــمه أس ــع: واس ــو راف وأب
ــدت  ــه فول ــلمى مولات ــه س ج ــه، وزوَّ ــامِه فأعتق ــيَّ  بإس ــع النب ــو راف ــرّ أب ب

ــة لابــن كثــر:  ))) ينظــر: ســرة ابــن هشــام: 170/1، الطبقــات الكــرى: 110/1، الســرة النبوي
ــوار: 2/22 26 . ــار الأن 25/1 2، بح

))) »تبناّه: أي اتخذه ابناً له«. شمس العلوم، الحميريّ: 640/1.
))) الأحزاب: 5 .
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ــه. ــام خلافت ــيّ  أيّ ــا لع ــزل كاتبً ــم ي ــن أبي رافع،فل ــد الله ب ــه عبي ل

وسفينة: واسمه رباح اشتراه رسول الله  فأعتقه.

  ــرَ أصابــه سَــبي، فاشــراه رســول الله ونوبــان: يكنّــى أبــا عبــد الله مــن حِِمْ
فأعتقــه.

ويســار: وكان عبــدًا نوبيًّــا أعتقــه رســولُ الله  فقتلــه العرنيــون الذيــن 
. ــول الله ــاح رس ــى لق ــاروا ع أغ

وشقران: واسمه صالح.

وأبو كبشة: واسمه سليمان.

وأبو ضميرة: أعتقه  وكتب له كتابًا فهو في يد ولده.

ومدعم: أصابه سهم في وادي القرى فمات.

وأبو مويهبة. وأنسة. وفضالة. وطهمان. وأبو أيمن. وأبو هند. 

وأنجشة: وهو الذي قال فيه: رويدك يا أنجشة رفقًا بالقوارير))). 

)))  ذكــر ابــن الأثــر في نهايتــه: »في حديــث أنجشــة؛ )رويــدك رفقًــا بالقواريــر(، أي : أمهِــلْ وتــأنّ، 
وهــو تصغــر )رُود( يقــال: أرود بــه إروادًا أي رفــق، ويقــال: رُويــد زيــدٍ، ورويــدك زيــدًا وهــي، 
فيــه مصــدر مضــاف، وقــد تكــون صفــة نحــو: ســاروا ســرًا رويــدًا، وحــالًًا نحــو: ســاروا رويــدًا، 
وهــي مــن أســاء الأفعــال المتعديــة«. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 276/2. وقــال 
المجلــيّ : »أراد بالقواريــر النســاء، شــبّههن بالقواريــر مــن الزجــاج لأنّــه يــرع إليهــا الكــرُ، 
وكان أنجشــة يحــدو وينشــد القريــض والرجــز فلــم يؤمــن أنْ يصيبهــن أو يقــع في قلبهــن حــداؤه 
فأمــره  بالكــفّ عــن ذلــك، وفي المثــل: الغنــاء رقيــة الزنــا. وقيــل: أراد أنّ الإبــل إذا ســمعت 
الحــداء أسرعــت في المــي واشــتدت فأزعجــت الراكــبَ وأتعبتــه؛ فنهــاه عــن ذلــك؛ لأنّ النســاء 

يضعفــن عــن شــدّة الحركــة«. بحــار الأنــوار: 263/22. 
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وصالــح، وأبــو ســلمى، وأبــو عســيب، وعبيــد، وأفلــح، ورويفــع، وأبــو 
لقيــط، وأبــو رافــع الأصغــر، ويســار الأكــر. 

وكركرة: أهداه هودة بن علّي الحنفيّ إلى النبيِّ فأعتقه.

ورباح، وأبو لبابة، وأبو اليسر: وله عقب))).

 .)( 2- وأما مَوْلَياته

إليــه  أهــدى  الإســكندريّة،  صاحــب  المقوقــس  القبطيّة:فــإنَّ  ماريــة 
جاريتــن؛ إحداهمــا ماريــة القبطيّــة ولــدت لــه إبراهيــمَ وماتــت بعــده بخمــس 

ــت))). ــن ثاب ــان ب ــرى لحسّ ــب الأخُ ــرة، ووه ــتّ ع ــنة س ــنين س س
وأُمُّ أيمــن: خاصّــة النبــيّ ، وكانــت ســوداء،ورثها عــن أُمّــه،وكان اســمها 
جهــا عبيــد الخزرجــيّ بمكّــة فولــدت لــه أيمــن فــات زوجهــا،  بركــة فأعتقهــا وزوَّ
جهــا النبــيّ مــن زيــد فولــدت لــه أُســامة، أســود يشــبهها فأُســامة وأيمــن أخوان  فزوَّ

لأمّ))).

))) ينظــر: التعريــف لابــن قتيبــة: 85، وتاريــخ اليعقــوبّّي: 2/ 87، وتاريــخ الطــريّ: 69/3 
1، والبدايــة والنهايــة: 5/ 311، والســرة النبويــة لابــن كثــر: 4/ 116، بحــار الأنــوار : 

262 /22
))) تاريــخ الطــريّ: 3/ 172، مســتدرك الحاكــم: 4: 38، الاســتيعاب: 1: 46 و 4: 329 و 410، 
البدايــة والنهايــة: 303/5 و 329، الســرة النبويّــة لابــن كثــر: 0/4 0 6 و 8 64، بحــار 

الأنــوار: 2 2: 3 26 .
))) مســتدرك الحاكــم: 4/ 63، ســرة ابــن كثــر 4: 641، البدايــة والنهايــة 5: 325، إلّا أنّ في 

الأخيريــن )الحبــيّ( بــدل )الخزرجــيّ(، الإصابــة: 4: 1145/432.
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وريحانة: بنت شمعون، غنمها من بني قريظة))).

3- وأمّا خدمه من الأحرار:

فأنس بن مالك، وهند، وأسماء، ابنتا خارجة الأسلميّتان))).
. تمّ بحمد الله تعالى وفَضْله وفضل رسوله

ابــن  ســرة   ،309/4 الاســتيعاب:   ،41/4 الحاكــم  مســتدرك   ،167/3 الطــريّ:  تاريــخ   (((
.446/309/4 الإصابــة:   ،328 305/5و  والنهايــة:  البدايــة  كثــر604/4، 

))) مســتدرك الحاكــم: 529/3و 573، الاســتيعاب: 1: 71 و 97، ســرة ابــن كثــر: 653 /4 
و 55 6، البدايــة والنهايــة: 5: 1 33، الإصابــة 1: 39 / 137 و 71 /277، بحــار الأنــوار: 

.  263/22
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10ـ إيــان أبي طالــب )عليــه الســام( وســرته، الشــيخ عبــد الحســن الأمينــي 
النجفــي، مشــخصات الطبــع غــر متوفــرة. 

ــة،  ــيّ ط2 المصحح ــر المجل ــد باق ــيخ محم ــة الش ــوار، العلام ــار الأن 11ـ بح
1403 هـ‍ـ - 1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان.

12ـ البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر، الوفــاة: 774 هـــ، تحقيــق: عــي شــري، 
ط1، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، و دار الكتــب العلميــة، لســنة:1994م، 

ــان. ــروت - لبن ب

 13ـ تاريــخ الإســام ، الحافــظ شــمس الديــن الذهبــي: ط1 دار الكتــاب 
ــان لســنة 1407 هــــ. العــربي، بــروت ــــ لبن
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ــد  ــن محم ــن ب ــيخ حس ــس، الش ــس النفي ــوال أنف ــس في أح ــخ الخمي 14ـ تاري
ــان. ــروت ـ لبن ــعبان، ب ــة ش ــع: مؤسّس ــريّ )ت 911هـــ(، طب الدياربك

15ـ تاريـخ الطربيّ، أبـو جعفـر محمّـد بن جريـر الطبري )ت 310هــ(، تحقيق 
وتصحيـح وضبـط: نخبـة مـن العلامء الأجاّلء، نرش وطبـع: مؤسّسـة الأعلمـيّ 

للمطبوعـات لسـنة )1403هــ، 1983م(، الطبعـة الرابعـة، بيروت ـ لبنـان.

ــة  ــخ ومعرف ــم التاري ــر عل ــة في تطوي ــون )دراس ــربّي والمؤرّخ ــخ الع 16ـ التاري
ــان. ــروت - لبن ــن، ب ــم للملاي ــى، دار العل ــاكر مصطف ــام(، ش ــه في الإس رجال

الأعلمــيّ،  مؤسّســة  نــر:  )284هـــ(،  اليعقــوبي،  اليعقــوبّي،  تاريــخ  17ـ 
لبنــان.  - بــروت  صــادر،  ودار  لســنة:)1993م(، 

18ـ تاريــخ بغــداد ، الخطيــب البغــداديّ، ط1 ، مطبعــة الســعادة - مــر لســنة 
)1349هـــ( - أوفســيت، دار الكتــب العلميّــة - بيروت.

19ـ تذكــرة الخــواص، العلامــة ســبط ابــن الجــوزي، طبــع: دار العلــوم لســنة 
)1425هـــ، 2005م(، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــر  ــن حج ــيّ الحافــظ اب ــن ع ــن أحمــد ب ــب، شــهاب الدي 20ـ تهذيــب التهذي
العســقلانّي )ت 852هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميّة لســنة )1415هـــ، 1995م(، 

ــان. ــروت ـ لبن ط1، ب

21ـ الجامــع لأحــكام القــرآن ـ تفســر القرطبــيّ، أبــو عبــد الله محمّــد بــن 
ــيّ )ت  ــن القرطب ــمس الدي ــيّ ش ــاريّ الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب أحم
ــاء الــراث  ــع: دار إحي ــم الــردونّي، نــر وطب ــد العلي 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد عب

ــان. ــروت ـ لبن ــربي، ب الع
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22ـ  جمهــرة أنســاب العــرب، بــن حــزم، أبــو محمّــد عــيّ بــن أحمــد بــن ســعيد بن 
حــزم الأندلــيّ )٣٨٤ - ٤٥٦ هـــ(، تحقيــق وتعليــق: عبــد الســام محمّــد هــارون، 

النــاشر: دار المعــارف - مــر، عــام النــر: ١٩٦٢ م.

23ـــجمهرة اللغــة، أبــو بكــر محمّــد بــن الحســن بــن دريــد )ت 321هـــ(، طبــع: 
دار العلــم للملايــن لســنة)1407هـ، 1987م(، ط1، بــروت ــــ لبنان.

ــو المنــذر هشــام بــن محمّــد بــن الســائب  24ـ جمهــرة النســب، ابــن الكلبــي، أب
الكلبــيّ )ت 204هـــ(، تحقيــق: الدكتــور ناجــي حســن، طبــع: عــالم الكتــب لســنة 

)1407هـــ، 1987م(، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

25ـ خديجــة بنــت خويلــد أمّــة جُمعــت في امــرأة، الســيّد نبيــل الحســنيّ، إصــدار 
العتبــة الحســينية المقدّســة، ط1 مؤسّســة الأعلمــيّ - بــروت. 

26ـ الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي: ط1 كاملــة مُُحقّقــة، مؤسّســة 
الإمــام المهــدي )عجّــل الله تعــالى فرجــه الشريــف(، قــم ــــ إيــران، ذي الحجــة ســنة 

)1409 هــــ(، الطبعة الأولى.

ــيّ  ــق: ع ــح وتعلي ــدوق، )ت: 381 هـــ(، تصحي ــيخ الص ــال، الش 27ـ الخص
أكــر الغفــاريّ، 18 ذي القعــدة الحــرام 1403 - 1362 ش، نــر: مؤسّســة 

ــة. ف ــم المشرَّ ــن بق ــة المدرّس ــة لجماع ــاميّ التابع ــر الإس الن

28ـ خصائــص أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، النســائي، 
أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــيّ الخراســانّي، النســائيّ )ت ٣٠٣هـــ(، 
تحقيــق: أحمــد ميريــن البلــوشّي، نــر: مكتبــة المعــا - الكويــت، الطبعــة: الأولى، 

١٤٠٦هـ.



267

ــة صحــابي مختلــق، الســيّد مرتــى العســكريّ )رحمــه الله(،  29ـ خمســون ومائ
مشــخصات الطبــع غــر متوفــرة. 

30ـ الــدرّ المنثــور، جــال الديــن الســيوطيّ، )ت: 911 هـــ(، نــر: دار المعرفة 
للطباعــة والنــر - بــروت - لبنــان.

31ـ دراســة مصــادر الســرة النبويّــة والتاريــخ الإســاميّ، الســيّد ســامي 
البــدريّ، نــر: دار الفقــه للطباعــة والنــر، تاريــخ الإصــدار: 1423هـــ.

 32ـ دلائــل النبــوّة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
أحمــد بــن الحســن البيهقــيّ، وثّــق أُصولَــه وخــرّج حديثــه وعلّــق عليــه : الدكتــور 

عبــد المعطــي قلعجــي، ط - دار الكتــب العلميــة - بــروت. 

33ـ سُــنن ابــن ماجــة، محمّــد بــن يزيــد أبــو عبــد الله القزوينــيّ )ت: 275هـــ(، 
تحقيــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، طبــع: دار الفكــر، بــروت ــــ لبنــان.

34ـ سُــنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن 
جِسْــتاني )ت ٢٧٥ هـ( شــداد بــن عمــرو الأزديّ السِّ

35ـ سُــنن البيهقــي، أبوبكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــيّ )ت: 458هـــ(، تحقيق: 
محمّــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميّــة لســنة )1424هـــ، 2003م(، 

ط3، بــروت ـ لبنــان.

36ـ ســرة المعصومــن )عليهــم الســام( المســمّى بإعــام الــورى بأعــام 
للمطبوعــات. الأعلمــيّ  النــاشر: شركــة  الطــرسّي، ط 2004م،  الهــدى، 

ة، ابن هشام الحميريّ، )ت: 218 هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين  37ـ السيرة النبويَّ
عبد الحميد المدنّي ـ القاهرة، مكتبة محمّد صبيح وأولاده ـ مصر، 1383هـ- 1963م.
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ــر )٧٠١ - ٧٧٤ هـــ(،  ــن كث ــاعيل ب ــداء، إس ــو الف ــة، أب ــرة النبوي  38ـ الس
]مُســتَلًّاًّ مِــن كتابــه: البدايــة والنهايــة[، تحقيــق: د. مصطفــى عبــد الواحــد، نــر: 

ــر: ١٣٩٥ هـــ - ١٩٧٦ م. ــام الن ــرة ع ــيّ، القاه ــابي الحلب ــى الب عيس

ــق:  ــزلي، )ت: 656هـــ(، تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ 39ـ شرح نه
محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1378 - 1959 م، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب 

ــان. - لبن

40ـ الصحــاح، ابــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــريّ، تحقيــق: د. إميــل بديع 
يعقــوب، ط1، نــر: دار الكتــب العلميّــة، ســنة الطبع: )1420هـــ(، بيروت.

41ـ صحيــح البخــاريّ، محمّــد بــن إســاعيل البخــاريّ الجعفــيّ )ت 852هـــ(، 
طبــع: دار العلــوم الإنســانيّة لســنة )1413هـــ، 1993م(، دمشــق ـ ســوريا.

42ـ صحيــح مســلم بــرح النــوويّ، محــي الديــن النــووي الشــافعيّ، تحقيــق: 
د. محمّــد عبــد الرحمــن المرعشــيّ، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربّي، ســنة الطبــع: 

)1420هـــ، 2000م(، بــروت ـ لبنــان.

43ـ الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمّــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن 
ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمّــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميّــة 

1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنان.

ــر الحــيّ،  ــة، عــيّ بــن يوســف المطهّ 44ـ العــدد القويــة لدفــع المخــاوف اليوميّ
تحقيــق: الســيّد مهــدي الرجائــيّ، إشراف: الســيّد محمــود المرعــيّ، طبــع: مكتبــة 
آيــة الله المرعــيّ العامّــة لســنة )1408هـــ، 1987م(، ط1، قــم المقدّســة ـ إيــران.

45ـ علــم التاريــخ عنــد العــرب، د. عبــد العزيــز الــدوريّ، ط1، نــر: مركــز 
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دراســات الوحــدة العربيّــة، ســنة الطبــع: 2005م، بــروت.

46ـ عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والســر، ابــن ســيد النــاس )ت 734هـــ(، 
ــة  ــوّرة ـ المملك ــة المن ــنة )1413هـــ، 1993م(، المدين ــراث لس ــة دار ال ــع: مكتب طب

ــعوديّة. ــة الس العربيّ

ــن  ــة م ــبطين والأئمّ ــول والس ــى والبت ــل المرت ــمطين في فضائ ــد الس 47ـ فرائ
ذريتهــم عليهــم الســام، إبراهيــم بــن محمّــد ابــن المؤيّــد بــن عبــد الله بــن عــيّ بــن بن 
محمّــد الجوينــيّ الخراســانّي )ت 722هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمّــد باقــر المحمــوديّ، 

طبــع: مؤسّســة المحمــوديّ لســنة )1398هـــ، 1978م(، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــنة  ــار لس ــع: دار الانتص ــديّ، طب ــن الراون ــب الدي ــاء، قط ــص الأنبي 48ـ قص
ــران. ــم المقدّســة ـ إي 1426هـــ(، ط1، ق

49ـ الــكافي، الشــيخ محمّــد بــن يعقــوب الكلينــيّ، طبــع: دار الأســوة للطباعــة 
والنــر لســنة 1425هـــ، 2004م، ط5، قــم المقدّســة ـ إيــران.

1966م   -  1386 )ت:630هـــ(،  الاثــر،  ابــن  التاريــخ،  في  الكامــل  50ـ 
النــاشر: دار صــادر - دار بــروت.

51ـ كفايــة الطالــب في مناقــب عــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســام، ويليــه البيــان 
ــد  ــد الله محمّ ــو عب ــار صاحــب الزمــان عجّــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، أب في أخب
بــن يوســف الكنجــيّ الشــافعيّ، تحقيــق: د. محمّــد هــادي الأمينــيّ، طبــع: شركــة 

الكتبــي لســنة )1413هـــ، 1992م(، ط4، بــروت ـ لبنــان.

52ـ لســان العــرب )معجــم(، ابــن منظــور أبــو الفضــل جمــال الديــن مُُحمّــد بــن 
مكــرّم، )ت 711هـــ(، ط 1، دار صــادر، بــروت ـ لبنــان.
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ــة  ــة مكتــب نــر الثقاف 53ـ مجمــع البحريــن، الشــيخ الطريحــي: الطبعــة الثاني
الإســامية لســنة 1408 هــــ.

ــو عــيّ الفضــل بــن الحســن  ــان في تفســر القــرآن، الطــرسي أب 54ـ مجمــع البي
بــن الفضــل، مــن أعــام القــرن الســادس الهجــريّ، تــح: إبراهيــم شــمس الديــن، 

ط1، دار الكتــب العلميّــة، بــروت ـ لبنــان، 1418هـــ- 1997م.

ــم  ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــن، أب ــى الصحيح ــتدرك ع 55ـ المس
ــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب  النيســابوريّ، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عب

ــة: الأولى، )١٤١١هـــ - ١٩٩٠(. ــروت، الطبع ــة - ب العلمي

56ـ مسـند أبي يعىل الموصيّل، أبـو يعلى أحمد بن علّي بن المثنـى التميميّ، تحقيق: 
ظهير الدين عبد الرحمان، ط1، دار الفكر، سـنة الطبع: 1422هـ، بيروت.

57ـ مســند أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله الشــيبانّي )ت 241هـــ(، تحقيــق: عبــد 
الله محمّــد الدرويــش، طبــع: دار الفكــر لســنة )1411هـــ، 1991م(، ط1، بــروت 

ــــ لبنان.

58ـ مســند الطيالــيّ، ســليمان بــن داود أبــو داود الفــارسّي البــريّ )ت 
ــان. ــروت ـ لبن ــة، ب ــع: دار المعرف 204هـــ(، طب

الطوسّي)ت  علّي  بن  الحسن  بن  محمّد  الطائفة  شيخ  المتهجّد،  مصباح  59ـ 
460هـ(، طبع: مؤسسة فقه الشيعة لسنة)1411هـ،1991م(، ط1، بيروت ـ لبنان.

 60ـ المعــارف، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت ٢٧٦ 
هـــ(، تحقيــق: ثــروت عكاشــة ، النــاشر: الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، 

ــة، ١٩٩٢ م. الطبعــة: الثاني
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ــا )ت  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــة، أب ــس اللغ ــم مقايي 61ـ معج
395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمّــد هــارون، طبــع: مكتبــة الإعــام الإســامي، 

1404هـــ، 1938م.

62ـ المغــازي للواقــدي، أبــو عبــد الله محمّــد بــن عمــر الســهميّ الأســلميّ 
المــدنّي المعــروف بـ)الواقــديّ( )ت 207هـــ(، تحقيــق: د. عمــر جــرش، طبــع: عــالم 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة )1404هـــ، 1984م(، ب ــب لس الكت

63ـ مفــردات غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، طبــع: دفــر نــر الكتــاب 
لســنة)1404هـ، 11984م(، الطبعــة الثانية، ط1.

ــور جــواد عــي  ــل الإســام؛ تأليــف: الدكت ــخ العــرب قب 64ـ الّمفصّــل في تاري
)ت ١٤٠٨هـــ(، النــاشر: دار الســاقي، الطبعــة: الرابعــة )١٤٢٢هـــ، ٢٠٠١م(.

65ـ المقنعــة، الشــيخ المفيــد )ت 413هـــ(، تحقيــق: مؤسّســة النــر الإســاميّ، 
ــنة )1410هـــ،  ــن لس ــة المدرّس ــة لجماع ــاميّ التابع ــر الإس ــة الن ــع: مؤسّس طب

ــران. ــة ـ إي ــم المقدّس ــة، ق ــة الثاني 1990م(، الطبع

د.  تحقيــق:  المازنــدرانّي،  آشــوب  شــهر  ابــن  طالــب،  أبي  آل  مناقــب  66ـ   
يوســف البقاعــي، ط1، نــر: مركــز الأبحــاث العقائديّــة، ســنة الطبــع )1421هـــ، 

ــران. ــم المقدّســة ــــ إي 2000م(، ق

67ـ مناقــب أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، تأليــف: عــيّ 
بــن محمّــد بــن محمّــد بــن الطيَّــب بــن أبي يعــى بــن الجــابي، أبــو الحســن الواســطيّ 
المالكــيّ، المعــروف بابــن المغــازلّي )ت ٤٨٣هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن تركــي 
بــن عبــد الله الوادعــيّ، نــر: دار الآثــار - صنعــاء، ط1،)١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣م(.
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الشــيخ مالــك  الموفــق الخوارزمــيّ، )ت: 568هـــ( تحقيــق:  المناقــب،  68ـ 
المحمــودي - مؤسّســة ســيّد الشــهداء )ع(، ط2، لســنة: ربيــع الثــاني 1414، نــر: 

ــم. ــاميّ بق ــر الإس ــة الن مؤسّس

ــد  ــن عب ــت ب ــن ثاب ــب ب ــن مصع ــد الله ب ــن عب ــب ب ــش، مصع ــب قري 69ـ نس
الله بــن الزبــر، أبــو عبــد الله الزبيــديّ )ت 236هـــ(، طبــع: دار المعــارف للطباعــة 

والنــر لســنة )1402هـــ، 1982م(، الطبعــة الثالثــة، القاهــرة ــــ مــر.

70ـ نشأة علم التاريخ، عبد العزيز الدوري، مركز دراسات الوحدة العربيّة.

ــد  ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــر، أب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 71ـ النهاي
الجــزري ابــن الأثــر ، )ت 606هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث، بــروت ـ لبنــان.

72ـ الوفــا بأحــوال المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه(، الســمهوديّ، أبــو الفــرج 
عبــد الرحمــن بــن عــيّ بــن الجــوزيّ، )ت 597 هـ‍ـ( ، القــرن الســادس، تحقيــق 
ــروت ،  ــة، ب ــب العلميّ ــا، ط1-  دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــة : مصطف ومراجع

)1408 هـــ - 1988م(.

73ـ وفــاة النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وموضــع قــره وروضتــه بــن اختــاف 
أصحابــه واســتملاك أزواجــه، الســيّد نبيــل الحســنيّ، إصــدار العتبــة الحســينيّة 

ــروت. ــي/ ب ــة الأعلم ــة، ط1/ مؤسّس المقدّس
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صدر للمؤلف:

ــق  ــف بفَضْلــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( فَوُفِّ لقــد مــنَّ اللهُ عــى المؤلَّ
لمجموعــةٍ مــن الأبحــاث والدراســات؛ فصــدر لــه خمســون عنوانًــا في العديــد مــن 
الحقــول المعرفيّــة، والتــي تقــع في قرابــة الثمانــن كتابًــا، وقــد - شــملت: - جوانــب 
مــن حيــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وسِــرته، وحيــاة أهــل بيتــه )عليهــم 
الأنثروبولوجيــا  الثقافيّــة،  الاجتماعيّــة  الأنثروبولوجيــا  وسِــرتهم،  الســام( 
العقديّــة، التاريــخ، فلســفة التاريــخ، الميثولوجيــا، التفســر، العقائــد، الحديــث 
الائتــاف  فقــه  المقــارن،  الفقــه  )التداوليّــة(،  اللّغــة وفقههــا  فلســفة  النبــويّ، 
ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــات في نه ــه، دراس ــول الفق ــاق، أُص ــه الأخ ــاف، فق والاخت

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــة، وه ــول المعرفيّ ــن الحق ــا م ــات، وغيره المخطوط
ــنةّ وعلــم  1. الجــال في عاشــوراء، )دراســة وصفيّــة في ضَــوء القــرآن والسُّ
المعرفــة الحســيّة »الإســتطيقا«( عــدد الصفحــات: )211(، قيــاس: )وزيــري(، 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص )17 × 24س
طُبــع طبعتــن، الأولى عــام 1428هـــ / 2008م - النجــف الأشرف، والثانيــة عــام 

ــروت. 1431هـــ /2012م - ب
ــع  ــان ربي ــة - مهرج س ــينيّة المقدَّ ــة الحس ــدار العتب ــة: إص ــم إلى الإنكليزيّ تُرجِ
ــام 1443هـــ /  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــهادة، قي الش

2023م، دار الــوارث - كربــاء.
 ×  11( )رقعــي(،  قيــاس:   ،)79( الصفحــات:  عــدد  العيديّــة،  ثقافــة   .2
15ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طُبــع 
ــة -  ــام 1428هـــ / 2008م، والثاني ــف الأشرف ع ــات، الأوُلى النج ــاث طبع ث
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1429هـــ /2009م - النجــف الأشرف، والثالثة 1434هـــ / 2013م- بيروت. 
ــنةّ  3. اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء في القــرآن والسُّ
والتاريــخ والأدب، )دراســة وتحليــل وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )156(، قياس: 
ــة – العتبــة الحســينيّة  )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّ
النجــف الأشرف عــام 1429هـــ / 2008م،  طُبـِـع طَبعتــن، الأوُلى  المقدّســة، 

والثانيــة - 1434هـــ / 2013م -بــروت.
ــدد  ــتدلالّي( ع ــث اس ــلَم، )بح ــنْ أَسْ ــث مَ ــام( ثال ــه الس ــب )علي ــو طال 4. أب
الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار قســم الشــؤون 
الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، طُبـِـع طبعتــن، الأوُلى النجــف الأشرف عــام 

1428هـــ/ 2008م، والثانيــة 1434هـــ/ 2013م - بــروت.
عــدد  وتحليــل(،  )دراســة  الحســينيّة،  التُُربــة  في  الغيبــيّ  الأثــر  حقيقــة   .5
طبعتــن،  طُبـِـع  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)160( الصفحــات: 
إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الأوُلى عــام 1430هـــ 

/ 2009م - بــروت، والثانيــة عــام 1434هـــ / 2013م - بــروت.
6. موجــز علــم الســرة النبويــة، )منهــج دراسّي(، عــدد الصفحــات: )317(، 
ــة  ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي قي
الحســينيّة المقدّســة، طُبـِـع طبعتــن، الأولى عــام 1430هـــ / 2009م، والثانيــة عــام 

1434هـــ / 2013م - بــروت.
تُرجِــم إلى الإنكليزيّــة: إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة 
ــام 1433هـــ -  ــة الأولى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس )وزي ــة، قي المقدّس

بــروت.  2012م / 
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ــة لمجتمــع الكوفــة عنــد الإمــام الحســن  ــة الثقافيّ 7. الأنثروبولوجيــا الاجتماعيّ
ــنةّ وعلــم الإناســة(، عــدد  )عليــه الســام(، )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
ــام  ــة الأوُلى ع ــم(، الطبع ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )208(، قي الصفح

1430هـــ / 2009م - بــروت .
ــاب الســرة  ــن والاضطهــاد شــيخ كُتّ ــن التدوي ــة ب 8. الشــيعة والســرة النبويّ
النبويّــة محمّــد بــن إســحاق أنموذجًــا، )دراســة وتحليــل(، عــدد الصفحــات: 
ــة  ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )400(، قي
– العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأوُلى عــام 1430هـــ/ 2009م - بــروت.
9. حركــة التاريــخ وســننه عنــد عــيٍّ وفاطمــةَ )عليهــا الســام(، )دراســة 
قيــاس:   ،)160( الصفحــات  عــدد  التاريــخ(،  فلســفة  في  معــاصرة  إســاميّة 
ــة – العتبــة الحســينيّة  )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّ

المقدّســة، الطبعــة الأولى عــام 1430هـــ / 2009م - بــروت.
ــة  ــن النظري ــوم عاشــوراء ب ــام( في ي ــه الس ــن )علي ــام الحس 10. دعــاء الإم
العلميّــة والأثََــرِ الغيبــيّ، )1-2 كتــاب( )دراســة تحليليّــة(، عــدد الصفحــات 
ــة  ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي )652(، قي
– العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى عــام 1431هـــ - 2010م - بــروت .
ــة  ــرأة - )دراس ــتْ في ام ــة جُُمعَِ ــا الســام( أُمّ ــد )عليه ــت خويل ــة بن 11. خديج
وتحقيــق(، )1 -4 كتــاب(، عــدد الصفحــات: )1094(، قيــاس: )وزيــري(، )17 
× 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة 

الأولى 1432هـــ - 2011م - بــروت / الأعلمــي.
12. المولــود في بيــت الله الحــرام: عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أَمْ حكيــم 
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ــري(،  ــاس: )وزي ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــق(، ع ــة وتحقي ــزام؟ )دراس ــن ح ب
ــة،   ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص )17 × 24س

الطبعــة الأولى عــام 1433هـــ - 2012م / بــروت .
13. تكســر الأصنــام بــن تصريــح النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( 
ــنةّ وعلــم الميثولوجيــا(،  وتعتيــم البخــاريّ، )دراســة وتحقيــق في ضــوء القــرآن والسُّ
ــم  ــدار قس ــم(، إص ــري(، )17 × 24س ــاس: )وزي ــات: )296(، قي ــدد الصفح ع
ــام 1433هـــ -  ــة الأولى ع ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ الش

2012م - بــروت .
14. مــا أخفــاه الــرواة مــن ليلــة المبيــت عــى فــراش النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه 
وســلّم(، )دراســة وتحقيــق(، عــدد الصفحــات )176(، قياس: )وزيــري(، )17 × 
24(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1433هـــ - 2012م - بيروت .
15. ســبايا آل محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( - دراســة في تاريــخ سَــبّي 
النســاء وعِلّــة إخــراج الإمــام الحســن )عليــه الســام( عيالَــهُ إلى كربــاء، )دراســة 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  وتحقيــق(، عــدد الصفحــات: )247(، 
إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

ــروت.  1433هـــ - 2012م - ب
ــلطة،  ــة الس ــة وشريع ــلطة الشريع ــن س ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــاب فاطم 16. ب
)دراســة وتحقيق(، عــدد الصفحــات: )215(، قياس: )وزيري(، )17×24ســم(، 

الطبعــة الأولى، 1435هـــ - 2014م - بــروت .
17. الاســراتيجيّة الحربيّــة في عاشــوراء بــن تفكــر الجنــد وتجنيــد الفكــر، 



277

ــنةّ وعلــم النفــس العســكريّ(، عــدد  )دراســة وتحليــل في ضــوء القــرآن والسُّ
الأولى،  الطبعــة  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)304( الصفحــات: 

. بــروت  1435هـــ - 2014م - 
18. هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، )1 - 8 كتــاب(، )دراســة وتحليــل(، 
إصــدار  24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)2714( الصفحــات:  عــدد 
ــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1433هـــ -  قســم الشــؤون الفكريّ

بــروت - الأعلمــي.  2012م، 
)دراســة  والتاريخــيّ  النبــويّ  النــصِّ  عَــرْض  في  الاســتقلاب  ظاهــرة   .19
وتحقيــق( عــدد الصفحــات: )144(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار 
ــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1433هـــ -  قســم الشــؤون الفكريّ

2012م، بــروت. 
20. وفــاةُ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( وموضــع قــره وروضتــه 
بــن اختــاف أصحابــه واَســتملاك أزواجــه )دراســة تحليليّــة وتحقيــق(، عــدد 
الصفحــات: )350(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصدار قســم الشــؤون 
2014م-   - 1435هـــ  الأولى،  الطبعــة  المقدّســة،  الحســينيّة  العتبــة   – الفكريّــة 

ــروت.  ب
21. اســتنطاق آيــة الغــار وإشــكاليّة التنصيــص الحديثــيّ بــن التثنيــة والتثليــث 
ــري(، )17  ــاس: )وزي ــات: )152(، قي ــدد الصفح ــق(، ع ــة وتحقي )دراســة تحليلي
× 24ســم(، إصــدار قســم الشــؤون الفكريّــة – العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة 

الأولى، 1435هـــ - 2014م - بــروت. 
ــب  ــة زين ــاب العقيل ــة، خط ــة الفكريّ ــر البني ــيّ في تغي ــاب الدين 22. دور الخط
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ــم  ــنةّ وعل ــرآن والسُ ــوء الق ــة في ض ــا )دراس ــة أنموذجً ــام( في الكوف ــا الس )عليه
النفــس الاجتماعــيّ(، عــدد الصفحــات: )238(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
ــة  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة – العتب ــؤون الفكريّ ــم الش ــدار قس ــم(، إص 24س

الأولى 1433هـــ - 2012م - بــروت. 
ــنةّ وعلــم  23. الأمَْــن الفكــريّ في نهــج البلاغــة )دراســة في ضــوء القــرآن والسُّ
ــة  ــام( في مواجه ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــروع الإم ــان م ــة لبي ــا الثقافيّ الإنثروبولوجي
 17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)310( الصفحــات:  عــدد  ف(،  والتطــرُّ الإرهــاب 
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم(، إص × 24س

الطبعــة الأولى 1436هـــ - 2015م ، كربــاء المقدّســة - دار الكفيــل. 
24. الأمــن الإنســانّي في خلافــة الإمــام الحســن )عليــه الســام( )دراســة مقارنــة 
بــن مفاهيــم القــرآن والعــرة عليهــم الســام ومفاهيــم الأمُــم المتحِــدة، رؤى نظريّــة 
أَمْ وســائل تطبيقيّــة(. عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري( - )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

ــل.  ــاء المقدّســة - دار الكفي الطبعــة الأولى، 1437هـــ - 2016م ، كرب
25. معــارج العــاُ في مناقــب المرتــى )عليــه الســام(، تصنيــف: الشــيخ 
ــر  ــاني ع ــرن الث ــام الق ــن أع ــوفّي م ــويّ الص ــريّ الدهل ــالم العم ــدر الع ــد ص محم
ــات )648(  ــدد الصفح ــاب( ع ــق(، )1-2 كت ــق وتوثي ــق وتعلي ــرة - )تحقي للهج
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - 
العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1438هـــ - 2016م، كربــاء المقدّســة 

- دار الكفيــل. 
ــةِ  ــة في قصديّ ــة تداوليّ ــة، )مقارب ــج البلاغ ــام( في نه ــا الس ــة )عليه 26. فاطم
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النــصِّ ومقبوليّتــهِ واســتكناهِ دلالتــهِ وتحليلــه(، )1 - 5 كتــاب(، عــدد الصفحــات: 
)1221صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، - )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم 
نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى،  1439هـــ / 2018م، 

دار الكفيــل - كربــاء .
ــة  ــة الوظيفيّ ــة والبنائيّ ــا العقديّ ــوء الإنثروبولوجي ــد في ض ــال التوحي 27. اغتي
لخطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســام( في يــوم عاشــوراء، )دراســة بينيّــة(، عــدد 
الصفحــات: )272(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .
التوحيــد  الســام( في إحيــاء فكــر  أَثَــرُ رأس الإمــام الحســن )عليــه   .28
وتوحيــد الفكــر، في ضــوء النظريّــة الوظيفيّــة والضمــر الجَمْعــيّ، )دراســة بينيّــة(، 
عــدد الصفحــات: )216(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1440هـــ / 

2019م، دار الــوارث - كربــاء .
في  )قــراءة  عثيمــن،  ابــن  عنــد  الســام(  )عليهــا  فاطمــة  خصومــة   .29
ــنةّ، دراســة بينيــة(، )2-1  ــة والمفاهيميّــة في ضــوء القــرآن والسُّ المرتكــزات الفكريّ
24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)430( الصفحــات:  عــدد  كتــاب(، 
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1441هـــ/ 2020م، دار الــوارث - كربــاء .
ــجال في حديــث النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »هِيَ لَــكَ يَا عَليُّ   30. إفــراغ السِّ
ــالٍ«، عــدد الصفحــات: )151(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(،  لَسْــتَ بدَِجَّ
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إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 
1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربلاء .

ــنةّ واللُّغــة، )دراســة بينيــة(،  ث( للقــرآن والسُّ 31. معارضــة حديــث )لا نــورِّ
عــدد الصفحــات: )259(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1442هـــ/ 

2021م، دار الــوارث - كربــاء .
32. إرث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا 
الســام( عــى المذاهــب الخمســة، عــدد الصفحــات: )264(، قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
ــنةّ والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة  33. مــا أنكــره أعــام أهــل السُّ
)عليهــا الســام(، عــدد الصفحات: )183(، قيــاس: )وزيري(، )17 × 24ســم(، 
إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 

1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
34. مــا كتمــه البخــاريّ في ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأظهــره مســلم، 
عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة 
علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1442هـــ/ 

2021م، دار الــوارث - كربــاء .
ــا  ــن )عليه ــاء العالم ــيِّدة نس ــة س ــن في نحِل ي ــن والمفِّسِّر ث ــات المحدِّ 35. مغالط
24ســم(،   ×  17( )وزيــري(،  قيــاس:   ،)287( الصفحــات:  عــدد  الســام(، 
ــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى  إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتب
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1442هـــ/ 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
36. ردّ ادعــاء الجبائــيّ وابــن أبي الحديــد المعتــزلّي بتأخــر فاطمــة )عليهــا 
الســام( دعــوى النحــل عــى إرث النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، عــدد الصفحــات: 
)192(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب البلاغ

ــاء. ــوارث - كرب ال
ــن  ــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( ب ــرار الخليف 37. حــرب الكلمــة في إق
قولــه: )لا نُــورّث( و)يَرِثُــه أهلُــه(، عــدد الصفحــات: )132(، قيــاس: )وزيــري(، 
)17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
38. مــا شــجر بــن أزواج النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعائشــة وأَثَــره في 
ــاس: )17  ــات: )144(، قي ــدد الصفح ــام(، ع ــا الس ــة )عليه ــار إرث فاطم إظه
ــة،  ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسّس ــم(، إص × 24س

الطبعــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار الــوارث - كربــاء .
39. معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر في أمــوال بضعة ســيِّدة المرســلين 
ــري(، )17 ×  ــاس: )وزي ــات: )200(، قي ــدد الصفح ــه(، ع ــه وآل ــىّ الله علي )ص
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

ــاء . ــوارث - كرب ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار ال الطبع
ــنةّ والجماعــة في تَــرْكِ أبي بكــر ســاح النبــيِّ  40. تأويــات أعــام أهــل السُّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام(، عــدد الصفحــات: 
)175(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
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ــة الأولى، 1442هـــ / 2021م، دار  ــة، الطبع ــينيّة المقدّس ــة الحس ــة - العتب البلاغ
الــوارث - كربــاء .

41. مبنــى حكــم لــزوم نفقــة أزواج النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســكناهنّ في 
بيوتــه، )دراســة فقهيــة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة(، عــدد الصفحــات: )287(، 
قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهج البلاغــة - العتبة 

الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى 1442هـ/ 2021م، دار الــوارث - كربلاء .
ــة، )1- ــة مقارن ــة فقهيّ ــبعة، دراس ــب الس ــى المذاه ــة ع ــج البلاغ ــه نه 42. فق
12كتــاب(، عــدد الصفحــات: )3210 صفحــة(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1441هـــ / 2020م، دار الــوارث - كربــاء .
ــة للأمــم  ــة العامّ ولي للجمعي ــدُّ ــة والسياســيّة بــن العهــد ال 43. الحقــوق المدنيّ
ــه  ــر رحم ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــد الإم ــام 1966م وعه ــدة ع المتّح
الله، )دراســة مقارنــة(، عــدد الصفحــات: )104(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 
24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، 

الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .
ـتْ مؤسّســةُ نهــج البلاغــة في طهــران ترجمــة  تُرجِــمَ إلى الفارســيّة: وقــد تبنّـَ
ــع  ــه الأســتاذ حســن رحمــاني، طب ــام بترجمت ــاب إلى اللُّغــة الفارســيّة وطَبْعــه، ق الكت
ونــر مؤسّســة نهــج البلاغــة وفرهنكــراي نهــج البلاغــة طهــران، قيــاس: 

الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م. )رقعــي(، )11 × 15ســم(، 
44. أثــر الميثولوجيــا العالميّــة في تكويــن عقائــد العــرب قبــل الإســام في 
ضــوء التاريــخ ونهــج البلاغــة، دراســة بينيّــة، عــدد الصفحــات: )207(، قيــاس: 
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)وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2022م، دار الــوارث - كربــاء .
45. كاشــفيّة خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن أصــول الرســوم المســيئة 
ــتن  ــدس بوس ــة يولان ــاريّ وصحيف ــح البخ ــه(، صحي ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص للنب
مثــالًًا، عــدد الصفحــات: )184(، قيــاس: )وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار 
مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـ 

/ 2022م، دار الــوارث - كربــاء .
46. فقــه صناعــة الإنســان، الأوامــر والنواهــي في عهــد مالــك الأشــر مثــالًًا، 
ــاس:  ــات: )296(، قي ــدد الصفح ــاق، ع ــه والأخ ــول الفق ــوء أص ــة في ض دراس
)وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبة الحســينيّة 

المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1443هـــ / 2023م، دار الــوارث - كربــاء .
ــارًا،  ــر اختي ــك الأش ــد مال ــة، عه ــج البلاغ ــم في نه ــارات التنظي ــه مه 47. فق
ــل،  ــم العم ــت، تنظي ــم الوق ــمل: تنظي ــاق، تش ــه الأخ ــوء فق ــة في ض ــة بينيّ دراس
ــادة، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج  ــم العب ــم العلاقــات، تنظي ــم الأمــور، تنظي تنظي
البلاغــة - العتبــة الحســينيّة المقدّســة، عــدد الصفحــات )144(، قيــاس: )وزيري(، 
)7 × 24ســم(،  الطبعــة الأولى لســنة 1444هـــ - 2023م، دار الــوارث - كربــاء 

المقدســة.
ع إلى هواهــا في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك  ــعِ النفــس مــن التــرُّ ــهُ مَنْ 48 . فق
ــة في ضــوء فقــه الأخــاق، عــدد الصفحــات: 149  ــارًا، دراســة بينيّ الأشــر أختي
صفحــة، القيــاس: )وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج 
البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1444هـــ - 2023م، 
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ــة . ــاء المقدّس ــوارث - كرب دار ال
49 ـ فقــه إدارة الغضــب في نهــج البلاغــة، عهــد مالــك الأشــر أختيــارًا، 
دراســة بينيــة في ضــوء فقــه الأخــاق، عــدد الصفحــات: 131 صفحــة، القيــاس: 
ــة  )وزيــري(، )7 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتب
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى لســنة 1445هـــ - 2023م، دار الــوارث - 

ــة . ــاء المقدس كرب
نيــا والآخــرة بــن الصحيفــة الســجادية  50 ـ قيمــة وقــت الفــراغ وآثــارة في الدُّ
، دراســة تنمويــة مقارنــة، عــدد الصفحــات )104(، قيــاس:  البلاغــة  ونهــج 
)وزيــري(، )17 × 24ســم(، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى لســنه 1445هـــ / 2024م، دار الــوارث - 

كربــاء المقدســة.
51ـ طلــب الإصــاح بــن القــرآن الكريــم وعاشــوراء ونهــج البلاغــة، دراســة 
في ضــوء تنميــة القيــم الإنســانية وتطويــر الــذات ، قــراءة في المرتكــزات المفاهيميــة 
حديــث ) خــر القــرون قــرني( . عــدد الصفحــات )294(، القيــاس: )وزيــري(، 
ــينية  ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــم( ، اص )7 × 24س

ــة. ــاء المقدس ــوارث 1446-2025/ كرب ــة-الطبعة الأولى دار ال المقدس
52ـ آثــار الغفلــة عــن التوبــة في الدنيــا والآخــرة بــن الصحيفــة الســجادية 
ــدد  ــذات، ع ــر ال ــانية وتطوي ــم الإنس ــة القي ــوء تنمي ــة في ض ــة، دراس ــج البلاغ ونه
ــوم  ــة عل ــدار مؤسّس ــم(، إص ــري( )7×24س ــاس: )وزي ــات )148( القي الصفح
ــة الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 2025م،  نهــج البلاغــة - العتب

دار الــوارث - كربــاء .
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53ـ الحيــاة الأسريــة في بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(، مقاربــات معرفية 
في ضــوء فقــه الأخــاق وعلــم الأجتــاع العائــي، عــدد الصفحــات )260( 
القيــاس: )وزيــري( )7×24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة 
الحســينيّة المقدّســة، الطبعــة الأولى، 1446هـــ / 2025م، دار الــوارث - كربــاء .
ــة في  ــات معرفي ــة في بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(،  مقارب 54ـ الطفول
ضــوء علــم نفــس الطفــل وعلــم نفــي النمــو، عــدد الصفحــات )161( القيــاس: 
)وزيــري( )7×24ســم(، إصــدار مؤسّســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينيّة 
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